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نجح أرييل شارون في السادس من شباط/ فبراير سنة 2001 في 
الانتخابات المباشرة نجاحاً غير مسبوق فحصل علئ 52 بالمئة من 
الأصوات» وأعتّير هذا الحدث نقطة تحوّل في تاريخ إسرائيل 
والمنطقة» وتغيّراً أساسيا في شخصية الحكومة الإسرائيلية وموروثها 
السياسي. وتَعَرَّز هذا التغيّر في الانتخابات العامة التي جرت في 28 
كانون الثاني/ يناير سنة 2003 التي فاز فيها الجناح اليميني برئاسة 
شارون ب69 مقعداً من أصل 20! مقعداً من مقاعد الكِنِسِتٌ 
الإسرائيلي» وأعيد أنتخاب شارون رئيساً لوزراء إسرائيل . لقد فَوَضٍ 
هذا الأتقصار :التاحق الذى حقفه ارون أثرا كيرا فهو أول رتس 
وزراء في إسرائيل يُعاد آنتخابه منذ أنتخاب مناحيم بيكن سنة 1981. 


أصبحت إسرائيل في زمن أرييل شارون وكيلا لدمار لا يقتصر 
علئ البيئة المحيطة بها فقط. بل تعذاها ليصل إلئن إسرائيل نفسها 
اضيا لأنسرائيكي الزاخلية والنقا وس تيت نوها وانيفا لخر 


2 التصفية 


هدف رئيسي واحد: تذويب الشعب الفلسطيني . وأقضيك بالتدون: 
تلك العمليّة التى يكون هدفها الأخير إنهاء وجود هذا الشعب وكيئونته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشرغرة. 

هذه العمليّة قد تتضمّن تطهيراً إِنْنياً كاملاً أو جزئياً للمنطقة التي 
لعن ارش ناس ابل وهي سياسة سوف تُفْسِدُ حتما النسيج الداخلي 
للمجتمع الإسرائيلي وتَمَوْض القاعدة الأخلاقية للدولة اليهودية في 
الشّرق الأوسط. فمن هذا المنظور ستكون النتيجة تصفية مزدوجة 
للكينونة الفلسطينية» ثم للكينونة اليهودية علئ المدى البعيد وبذلك 
تكون الحكومة الإسرائيلية الحالية خطرا أكيداً علئن بقاء شعوب 
المنطقة كافة» وغل أنكق ارهن 

ِنَّ التصفية عمليّة تغطي مساحة واسعة من الفعاليات الأجتماعية. 
رلحامة والعسكرية. وتهدف إلئ تدمير الوجود السياسي والقومي 
لشعب بأكمله وحرمانه من تقرير مصيره. وعمليّات القتل المتعمّد 
والمذابح المركزة وتصفية القيادات والنُحَبٍ وتدمير المؤسّسات العامة 
والبُنئ التحتية وإنشاء المستعمرات والتجويع والعزل السياسي 
والاجتماعي وإعادة النظر في المناهج التعليمية والتطهير الإثني 
الجزئي. فما كل تلك الأعمال إلا وسائل للوصول إلئ هذا الهدف . 

لم تبدأ عمليّة تصفية الشعب الفلسطيني مع أنتخاب أرييل 
شارون» فقد جاءت. في الواقع نتيجة لحرب 1967 وهي إلى حد ما 
جداطية الحر كه الصهيونية وأصولها التي : ديعي وتعزيزها 
سنلسلة من الأحدات والعمليّات المحليّة والعالميّة. ٠‏ ومع أن سِناريو 
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يوم الحساب المُرْتَقَبِ ليس حتمياً. كما أن المراحل المؤدية إليه 
تبسك تهنائية أنذاء فإن انتخاب أرفل شارون.» ثم إعادة أنتخابه ‏ مرة 
ثانية» والظروف التي مَكنت من ذلك والوضع السياسي اللداحلي الي 
نتج عنه.. كل ذلك جعل هذه الرؤية المرعبة أكثر احتمالاً من أي وقت 
مضيئ منذ سنة 1948. 


لم تكن إسرائيل مثالا للديمقراطيّة الليبراليّة» فظروف نشأتها 
وجذورها لم تسمحا لها أبدا بذلك. وبرغم ذلكء» فقد اعتبرت 
فى إطار بعض المعايير التبريريّة لسكانها اليهود والغرب» 
الدمك أطلة الوحيدة في منطقة الشّرق الأوسط. إِنْها بالتأكيد 
ديمقراطية مقارنة مع باقي الأنظمة في المنطقة . فقد كانت إسرائيل 
فخورة دائماً بانتخاباتها الحرّة المنتظمة التي أتاحت لمواطنيها 
تغيير الحكومة والتّخبة الحاكمة تبعاً لإرادة هؤلاء المواطنين. 
عن ار فى ري اد يي يي تاذ 
هذه الحرية متاحة لليهود أكثر منها للعرب» إلى جانب كثير من 
الحقوق, والتعرنات الع ركقلها القانرن» أو المورويت التبباسيى . 
إضافة إلئ محاولة النظام القضاتي أستخدام نظام الزواجر 
والضوابط للحد من قوّة البيروقراطية والجهات التنفيذيّة المختلفة . 
وحاوّلت إسرائيل أيضاً تطوير نظام الخدمة الأجتماعية لتتلاشئ 
اليوم كل هذه الميزات الإيجابية في الوقت الذي تتحوّل فيه 
إسرائل إلى نظام الب حاسي» 


إِنْ مجموعة العناصر التى تميّز النزعات الفاشية لإسرائيل هى : 


4 التصفية 
العا رف للتسنانة الجالة ار النكيانة الحكلمي 4 


لقد تم التخلّص من المعارضة البرلمانية بعد أبتداع حكومة 
الأتتلاف الوطني التي تضم حزبَيْ الليكود والعمل» ثم تم استبعاد 
حزب ميريتز وهو الحزب الرئيسي اليهودي الليبرالي اليساري الوحيد 
الذي بقى خارج الحكومة بغرض الدفاع عن السياسات البديلة. كما 
فضل هذا الحزب بزعامة العمّالي العريق يوسي ساريد البقاء داخل 
الإجماع الوطني» بدلا من لعب دور المعارّضّة الحقيقيّة خلال فترة 
الأزمات في محاولة لتغيير هذا الإجماع . إن خروج حزب العمل من 
الائنتلاف الحاكم لم يُحْدِتْ 5 فارق يُذكرء. فالضرر قد أصاب 
المجتمع الإسرائيلي» كما أصاب الحزب نفسه . 


4# أزدياد وو ليشي في ارو السياسية وفي وان الإعلام 


0 5 المجالات العسكرية والسياسية اه دائماً. ويمتلك 
الشتاظ أضحعاف التي النالة والمعوسظة تأثيرا غائلة علي 
مختلف مظاهر المجتمع الإسرائيلي والموروث السياسي فيه. 
فالضباط الْذين يتركون الجيش في الأربعينيّات من عمرهم يبقون 
مؤهلين دائماً لأي منصب قيادي مدني . لذلك لم يحتج الجيش 
في إسرائيل يوماً إلئ أنقلاب للوصول إلئ الحكم فيهاء لأن 
الجيشء. الذي يستخدم درجات متفاوتة من المَوّةء كان دائما 
شريكاً في عمليّات أتخاذ القرارات الرئيسية في البلادء وكان 
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ععرف وكأن الداذه تعد مع الممساره تراج إرمنة ووه 
مستمرّةء بغضٌ النظر عما إذا كان هذا التهديد حقيقياً أم لا. 


أصبح ضيبّاط الجيش وموظفو الأمن السابقون» الّذين كانوا أحياناً 
يعملون تحت أسم خبراء أكاديميين» هم المهيمنين علئ ترجمة ما 
يحدث علئ أرض الواقع في وسائل الإعلام المختلفة. وكانت 
العلاقات مع الفلسطينيين دار مباشرة عن طريق المشاورات بين 
رئيس الوزراء وجنرالات الجيش الّذين يعتبر معظمهم أشد تطرّفاً 
من شارون نفسه. كما تظهر عمليّاتهم العسكرية اليومية. ومثال 
علئ ذلك القائد موشي ياعلون. أمّا باقى الوزراء وأعضاء اللجان 
المفاوضة فكانوا يُبلّغونَ لاحقاً وبعد وقوع الحادثة بالتطوّرات 
السياسية مع أنهم كانوا الأقرب إيديولوجيا إلى وجهات نظر 
شارون ومتفقين معه ضمنياً عل الأهداف السياسية . 

2 اعتبر شارون من عدد قليل جداً من زملائه شخصاً جديرا 
بالثقة . 
إن شخصيته الفاشية المليئة بالشكء وفساد المجتمع الإسرائيلي 

وضعف المؤسّسات السياسية الأخرى فيه. أذَّت إلى نتائح غير 

مرغوبة. لقد تم إحداث النظام غير الرسمي الذي يسمح بأنُخاذ 


م 


القرارات الهامة من شخص واحد هو أرييل شارون. 


كانت لكثير من رؤساء الوزراء السابقين تلك النزعة الفاشية فى 
أنُخاذ القرارات» غير أن شارون نجح في تحويل نزعته الشخصية إلى 


6 التصفية 
نظام مؤسّساتي في الحكم» ونجح في تحييد أي معارضة يهودية 
وتهميشها. 

إن العنصر الحاسم في توجه إسرائيل الحالي نحو الفاشية هو 
تعريف «الآخر» (وهنا يمثل كل من الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وصولاً إلى جميع المواطنين العرب في إسرائيل) بأنه 
الخطر المطلق على وجود إسرائيل كأمّة وعلئ كل مواطن إسرائيلي 
شخصياً. هذا التعريف جهّز إسرائيل واليهود والرأي العام العالّمي 
لاتخاذ إجراءات عنيفة ضد الفلسطينيين. وما كان يُعْتَمّد قبل شارون 
راود أو علئ الأقل غير صحيح سياسياً» أصبح الآن قضية 
واضحة وموضع احترام في الاتجاه العام السائد للمداولات السياسية 
الجارية» فالتطهير الإثُني هو الحل الشرعي ل«المشكلة الديمكرافية» 
ولوق ظ الح هوي خاانا ل ررضى. ومع ذلك» فليس واضحاً ما إذا 
كان صنّاع القرار الإسرائيليون يعتبرون التطهير الإثْني خياراً حقيقياً أم 
صراعاً نفسياً تكتيكياً يُستخدم كجزء من عمليّة التصفية . 


وبينما تقوم الدولة بتعزيز العداء الشعبي ضد العرب» تتجاهل في 
الوقت نفسه الازدياد الحاذ في الفقر بين اليهود. حيث كان عدد 
السكان الّذين يعيشون تحت خط الفقر أواخر سنة 2001 1,169,000 
بينهم أكثر من نصف مليون طفل . وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل 
من 8,8 بالمئة سنة 2000 إلئ 11 بالمئة سنة 2001 ثم إلى 12 بالمئة سنة 
2. وخسر الأقتصاد الإسرائيلي خلال أول سنتين من انتفاضة 
الأقصئ الثانية التى بدأت في 29 أيلول/ سبتمبر سنة 2000» ما يقارب 
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7 مليارات دولار أمريكي . وكانت الخسارة في إجمالي الناتِجح المحلي 
تعادل 2,5 بالمئة في السنة الأولئ و4,5 بالمئة في السنة الثانية . وارتفع 
الإنفاق العسكريٌ خلال هاتين السنتين إلئ 8 مليار دولار أمريكي . 
وحصل نمو سلبي في الدّخل الوطني وصل إل 1 بالمئة سنة 2001 
وإلئ 1,5 بالمئة سنة 2002. وهذه شاور ل ونيا البلاد منذ سنة 
3. وبينما استمر خط الفقر»ء الذي وصل إلئ أعلئ درجاته منذ 
الخمسينيات» في الارتفاع. استمرت الدولة فى تجاهلها لما يحدث». 
تاركة مصير مواطنيها الذين يزدادون فقراً تحت رحمة عدد من 
المنظمات الخيرية الناشطة. وبينما استمرّت الحالة الأقتصادية في 
الاتتحدارج كان المواظنون الأسرافتليوة .يظاليون باجرادات أكثر قعالية 
ضد «الآخر» العرب. وك ادك لقانت سين عله العمليّات 
التجليات الرئيسية والنكهة المحلية للفاشية الإسرائيليّة . 

تتركّز الغاية الأساسية من هذا الكتاب» في تقديم وتحليل 
العوامل الخلفية المتعددة» والبحث في كيفية وصول الدّولة الإسرائيليّة 
ومجتمعها اليهودي إلئن حَد الهاوية فشي ذلك في الوقت الذي ما 
زال فيه معظم الإسرائيليين اليهود غافلين عن الاتجاه الذي يسير ضمنه 

أخيراً» ملاحظة شخصية: بصفتي إسرائيلياً وطنياً شديد الالتزام 
بمصير إسرائيل ووجودهاء بلدي الوحيد» وبصفتي سوسيولوجيا 
كرّس معظم حياته المهنية لدراسة المجتمعيّن الإسرائيلي والفلسطيني» 
أخط هذا الكتاب بأسى وألم عميقيّْنء في ملجئي المؤقت في 


8 التصفية 

تورونتو» وهدفي الشخصي الوحيد من وراء نشر هذا الكتاب» ليس 
«ضرب إسرائيل» من «يهودي كاره لذاته» كما سيحاول معظم 
خحصومي السياسيين والإيديولوجيين إثباته ‏ وكما حاولوا مع معظم 
محاولة إضافية أدعو فيها الناس الطيبين والإنسانيين الّذِين لم يتبينوا 
بعد الخطر الحقيقي المحدق بإسرائيل أن يفتحوا أعينهم جيداً. في 
الحقيقة» إن المعركة من أجل روح ومصير ووجود إسرائيل وكل 
مواطنى اليهود والعرب» معركه عالمية مثل كل القضايا «المحلية» فى 

نورونتو 
آذار/ مارس 2003 


الفصل الأول 


الماضي الحاضر 


1 التناقض الداخلي والأزمة 


بعد حرب 1967 تورّطت الدولة الإسرائتيلية والمجتمع الإسرائيلي 
في أزمة وجود مستمرّة ومتعمّقة. وكان سبب هذه الأزمة مجموعة من 
التناقضات الداخليّة الرئيسيّة التي ترافقت مع الامتصاص التدريجي 
والمنتقئ للأراضي الفلسطيئيّة المحتلّة وعمليّات التوطين في الدّولة . 
وسبّب هذا الامتصاص حالة جر مبيري فنالا ردفار الاقتصادي وزاد 

من الحراك الأجتماعيء الأمر الذي حجب هذه الأزمة وأأصبح جزءاً 
منها. ومع فتح حدود كل من الضفّة الغربية وقطاع غرّة» فاض سوق 
العمل الإسرائيلي بالعمالة الرخيصة» وفتحت السوق الفلسطينية أبوابها 
أمام التصدير الداخلي للمنتجات الإسرائيليّة» وأصبحت الأراضي 
الفلسطينية هدفا للاستعمار اليهودي 0 


)1( إن العمال «المياومين» أو الأسسد عيير هم الأرخص دائما في أي نظام سياسي - 
أقتصادي . ولأنهم يعيشون بعيداً عن أماكن عملهم المحتملة فإنهم يسافرون في - 


2 التصفبة 


ترافقت هذه الحالة الاستثنائية الملائمة مع مليارات الدولارات 
من المساعدات الأمريكيّة وغيرها من المساعدات الأجنبية مما جعل 
الدّولة الإسرائيلية واحدة من أكثر الدّول أزدهاراً في العالّم. وتمتعت 
جميع القطاعات في المجتمع الإسرائيلي بهذا الازدهار وشمل ذلك 
المواطنين العرب. وأطلقت هذه الحالة عملية إعادة بناء كلي للنظام 
الأجتماعي والأقتصادي. وتَرَك معظم الإسرائيليين اليهود المهن التي 
لا تحتاج إلى براعة أو شبه السهلة (كالتي في مجال البناء والخدمات 
والزراعة والصناعات التكنولوجيّة الخفيفة) التي شغلها في ما بعد 
العمّال ديرد وانتقلوا إلئ المهن الإدارية والمكتبية الأصعب 
(الأعلئ تقنية غالباً). إن عدد الشركات الإسرائيلية المسيججلة في سوق 
الأسهم 6 كان الثاني» بعد عدد الشركات الأمريكية. وكان 
الإنتاج السنوي الفردي سنة 2000 الأعلئ عالميا حيث وصل إلئ 
0 دولار أمريكي . 

لقد اعتمد هذا الازدهارء بكل الأحوال. علن «السلوك الجيد» 
والتعاون المستمر من السكان الفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع 
غزّة» وعلئ استعدادهم لقبول السياسة الإسرائيلية في إشراكهم الكامل 
في الاقتصاد الإسرائيلي واستبعادهم التّام عن جميع المجالات 


ِ لبخ دوه إن بيوتهم مساءًء ل ا إلن اباك لكر 
أي من الخدمات الأجتماعية 000 بالإضافة إلى كل هذاء كانت اللعدافية منت 
تساهم في تخفيض أجورهم أكثر مما هي منخفضة. رهن انور كتانب وتقيد النظاء 
المضيف أكثر من العمّال الدوليين التقليديين المهاجرين . 
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الأخرى في الدّولة الإسرائيلية. في الواقع» لقد قبل الفلسطينيون 
مراع يح و صل من الزمن مستفيدين من الازدهار 
الاقعضادى التس ومتحمّلين تجريدهم الكامل من معظم الحقوق 
المدنية والإنسانية بالإضافة إلئ فقدانهم الكامل لأي شكل من أشكال 
الإحساس بالرضا الذي قد ينشأ عن تقرير المصير أو الرموز الجماعية 
أو اها رسا قومية أ إننية . 

وأدمن اللسخصيينان علرة هذه المدالة الحميةة العنافضن ول 
الاتكال المتبادل والمتزايد*. إن معظم الإسرائيليين والفلسطينيين 
الذين نشؤوا ضمن هذه الحالة الشاذة اعتبروها طبيعية وكان من 
الصعب عليهم تخيّل نوع آخرَّ من العلاقة ٠‏ لم يبدأ هذا النظام بالتصدع 
إلا بعد أن بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولئ في التاسع من كانون 
الأول ادسهير سنة 1987 وأنهار تمامأ مع بدء الانتفاضة الثانية. ومن 
المهم الإشار ة هنا إلئ أنْ اتفاقيّات أوسلو أيّدت الحالة الاقتصادية في 
الوقت الذي أشبعت فيه رغبة السكان الفلسطينيين بمنحهم الشعور 
بالرضا بتقرير المصير الرمزي . 

بعد يداك الاتنقاقبة الأرلن تعقك الاتعمعاد السيانين 
الإسرائيلي مع استيراد الضيوف من العمّال الأجانب. وبرغم أن هؤلاء 


(2) ربما لهذا السبب تجاهل سكان الضمّة الغربية وقطاع غزّة المحتليْن النداءات المتكرّرة 
ال 0 ل 0 
تطهيراً لني ثانيً. 


4 التصفية 


العمّال لم يُهدّدوا الأمن العامّ» كما كان يُعَبَرُ الفلسطينيون» إلا أن 
أجورهم كانت أعلى» ولمًا كانوا أكثر ايكقوارا مق العقال الفاستط فيه 
الّذين يعيشون خارج إسرائيل» فقد أصبحوا ا 
.للتركيب الديموكرافي للمجتمع”” . 

وبعيداً عن المصالح الأقتصادية في الأراضي» برزت بعد حرب 
7 مضاعفات جديدة ومنها رغبة المجتمع الإسرائيلي بكامله» يمينا 
ويساراً» ضمّ الأراضي التاريخية الحيوية للشعب اليهودي في الضفّة 
الغربية دون ضمٌ سكانها العرب. إن الضمّ الرسمي سوف يعني أن 
إسرائيل لن تحظئ بالغالبية اليهودية أبدا. والتغييرات الديموكرافية 
سوف تدمّر الشخصية اليهودية للدولة حتئ دون منح الملسطينيين 
المواطنة الكاملة. واصطدمت اعتبارات سياسية وديموكرافية مع 
أعتبارات أقتصادية» يتناقض كلاهما مع قاعدة «كانت 2206 الأخلاقية 
كما يتناقض مع طلبَّ اليهودي ساج هايليل بألا تفعل ب«الآخر» ما لا 
تتمنل أن يفعله «الآخر» بك . هذه الاعتبارات الغلانية شكلت أزمة 


(3) يعرف شارون شخصياً قيمة العمالة الرخيصة لأنه المالك لأكبر مزرعة خاصة في 
إسرائيل المشهورة بأسم مزرعة شيكميم (شجر الجميز). لقد تم شراء المزرعة سنة 
2 بقرضيين سخيين ممنوخَيِن من صديقين أمريكيين هما (ميشولام ريكليس 
وصموئيل ساكس). وعندما كان شارون وزيراً للزراعة ثم وزيراً للبُنى التحتية سَبْبتْ هذه 
الملكية نوعاً من تضارب المصالحء وجد له حلاً بتأجير هذه المزرعة إلئ أحد 
الأصدقاء. ويملك شارون أيضاً منزلاً في القدس الشرقية العربية» لم يعش فيه أبداً لكن 
المنزل كان محروسا بكثافة من شرطة الحدود. ليبرهن بذلك علئ الحضور اليهودي 
ويزعج العرب . 
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مخفية» وتركت الدّولة والمجتمع الإسرائيلي غير قادرين علئ اتخاذ 
القرارات السياسية المهمة والضروريّة لحل هذا الصراع. ومع مرور 
الوقت أصبحت الأزمة أكثر وضوحا وانحازت المصالح المتضاربة مع 
الأحزاب السياسيّة وأنهمكت بمسألة الهوية الشخصية والجماعية 
وحتئ بالتيارات الدينية المختلفة («الصقور ضد الحمائم» و«اليمين 
ضد اليسار» و«الصهيونية ضد ما بعد الصهيونية»). 

عندما تسلّمت الكتلةٌ الوطنية الجناح اليساري بزعامة حزب 
الليكود السلطة سنة 21977 كان من المتوقع أن يكون قرارها الأولة 
الضمَّ الفوري لكامل الضقَّة الغربية (التي غالباً ما تُدعئ باسمها 
التوراتي يهودا والسامرة) وقطاع غرّةء اللذين كانا يعتبران جزءا من 
أرض إسرائيل . وفي كل الأحوال كان هذا بندا رئيسيا في برنامج 
ل ل ال الحزب عندما كان في 
منصبه. لقد دفع موضوع ضم الأراضي أرييل شارون بعد مغادرته 
الجيش سنة 1973» إلى أنبيظالجه عفن الاخحراب البدفارىة العندية 
والمتوسطة وبعض أحزاب الوسط بالتوحَدٍ خلف زعامة الهيروت. 
الحزب العريق المتطوّرء الذي كان يُعتبر» حتئ ذلك الوقت» حزباً 

ولقد جاءت الحجّة لتجاهل هذا الجزء من برنامج الحزب عن 
طرق فوشي :دانان العضبو التازر فى حسريه العمل الذى الي من 
الحرب الجدارمن ووافق علئ تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة 
الجديدة بشرط أن تلغي هذه الحكومة عمليّة الضمّ من جانب واحد. 


6 التصفدة 


إن السبب الحقيقي لفشل ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة التي 
كاقت تير ارقن الأمّ للشعب اليهودي. هو التزايد المتسارع لعدد 
السكان العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة . هؤلاء السكان مع 
' المواطنين العرب في إسرائيل سوف يحؤلون الدولة اليهودية مباشرة 
إلى كينونة ثنائية القومية حة حتئ لو لم يُمنح السكان المنضمون حقوق 
المواطنة كاملة أو الإذن بالدخول إلئ برا مج الخدمة الأجتماعية. 
واليوم» وبرغم الهجرة غير المسبوقة لأكثر من مليون ‏ غير عربي - 
(يهودي وغير يهودي) من الاتحاد السوقييتي السَابق» تحتوي المنطقة 
الحفقلة بين الس المتوسط و نهر الأردنَ على ما يقارب خمسة ملايين 
عرك :تر غري) بالاافة بن أرسعة بفاايية ونصف المليون من 
اتلس كين لاهو دي بورض فو طني ): 

تشير التقديرات الديموكرافية الحالية إلئ أن التّعداد السكاني 
المستقبلي سيكون لصالح الفلسطينيين 57 الأغلبية الديم وكرافية 
اليهودية الهزيلة للخطر. ويعتقد ارنون صوفير الباجث الجغرافي في 
جامعة حيفا أنّه فى سنة 2020 سيعيش ما مجموعه 5500 
علق أ رضى :تلسطل و الناريكية «وسية كل انهو اكلرة قعاذك 5 ملابين . 
وفوق كل هذاء سيتناقص تعداد السكان اليهود من النسبة الحالية 
بغالبية 81 بالمئة خلال عشرين سنة حتئ داخل إسرائيل ذاتها ليصل 
إن أعليية لاكجاوة ضبيعها 65بالشة وقا م سرعيو فللا بد كول 
الباحث الديموكرافى فى الجامعة العبرية الصورة الديموكرافية ذاتها 
ونصح بإعادة الأراضي الإسرائيلية المأهولة بكثافة عربية إلى الدولة 
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الفلسطينية واستبدالها بثلاث كتل رئيسية من المستوطنات داخل 
الآراقنيى الةاسعلةة المضكلة: 


يتجذّر بعمق في الموروث السياسي الإسرائيلي نوعان من القلق 
الوجودي : الأول يتعلق بالإلغاء الماذي دول وهو قضية كثيراً ما 
استحدرمة أي امككوانياء وتم التلاعب بها عاطفياً عل أيدي 
كنبرتمن السياسيين والمتقفين الإميرا تليق » والقان هو مسازة الغالبية 
الديموكرافية اليهودية الهشّة التي 0" عليه ماله هوية الدذولة 
وسيادتها. إن خسارة هذه الغالبية الديموكرافية قد تكون فاتّحة 
القع والالخاءالمادى للولة: للك وحن مسكن اليك فيه فى 
موقف صعب: تعارض الحاجة الوطنية للاستحواذ علئ الأرض 
المقدسة مع الحاجة الوطنية اللأخرئ لتأكيد الغالبية اليهر دية العظميل 
عل الأر ض . وأدّت هذه التناقضات الداخلية إلى بعض المقترحات 
السخيفة الساذجة مثل طلب موشي دايان «التقسيم الوظيفي» للحكم 

بين إسرائيل والأردن. وكان جوهر الخطة أنَّه من الواجب علئ 
إسرائيل أن تسيطر على الأرض عسكريا (الأسباب «أمنية») ولأهداف 
الاستقرارء وعلئز الأردنْ أن تسيطر علل السكان سياسياً وإدارياًء 
وتشرف علئ كل الخدمات وتمنح السكان كامل المواطنة. 5 في 
ذلك القصوييتة والترشيص فى البرلمان الأردق 3 لمكن 
(4) كانت هذه هي الحالة علئ أرض الواقع لمدة عشر سنوات. وكان الهاشميون مهتمين 


بالسيطرة على سكان الأراضي المحتلّة من أجل منع عودة ظهور هوية سياسية فِلسطينية 
قوية وبعد أَنّفاقَ ضمني مع إسرائيل استمروا بدفع رواتب الموظفين المدنيين في - 


8 التصفية 


الأردنيون ولا الفلسطينيون مهتمين بمثل هذا الطرح. ويجب التنويه 
هنا إلئ أن أرييل شارون اقترح نسخة أكثر تطرّفا من خطة موشي 
دايان سيتم شرحها لاحقا. 

ومن الضروري القول هنا أن نسبة قليلة من الإسرائيليين اليهود 
ونسبة أقل من يهود الشتات يشعرون بنوع من تأنيب الضمير تجاه 
تجريد ملايين العرب الفلسطينيين من كامل الحقوق المدنية ومعظم 
الحقوق الإنسانية. وعندما عَبّر ييشعيا هو ليبويتز» الفيلسوف وَأَعَحل 
مود 5 الوسرائيلية. عن معارضته كاتف عه انان لدو 
صحيحة وهي أن الأحتلال يفسد المحتلين ويشوّه نسيج بج المجديع 
الإسرائيلي. ومن الخطير أنّه لم يناقّشٌ أن الأحتلال : شر متأصل 
بالقطرة . إن معظم الّذِينَ عارضوا استعمار الأراضي المحتلّة قاموا 
بذلك لأسباب عملية» محتجين بأن هذا سوف يلوّث صورة إسرائيل 
وسوف يضعف من قوّة وجودها في المنطقة كل ها ره 
محة ولكن» بيش أن ان شيورات أغلاتيا امن دان بعرلا 
انين ل اد الكاوك امعان لاون وداه غير الضروري وسرقة 
مياههم وأرضهم خطايا لا تَعْتَمَر. 

فجأة» لم تعد التُخبة فى معسكر الضمٌ مهتمة باستمرارية 
«الشخصية اليهودية» للدولة فقط. بل بالنتائج الداخلية للسيطرة علل 
- الضمّة الغربية» بمن فيهم رجال الشرطة بالإضافة إلئ إدارة النظام التعليمي العام. وبكل 


الأحوال يبقئ الأردن غير راغب في السماح لإسرائيل بالسيطرة علئ أراضي الضفًّة 
الغربية ومياهها. 
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شعب آخر أيضاً. ومع ذلك كان الحلّ المقترح من هذا المعسكر بعيدا 
جداً عن الانسحاب من الأراضي المحتلة وعن منح حقّ المواطنة 
الكاملة لسكان إسرائيل الفلسطينيين. إن قسماً كبيراً من جمهور 
الناخبين الْذين صوّتوا لصالح أرييل شارون توقّعوا منه تقديم «الحلّ 
المناسب» للمشكلات والتناقضات داخل الجناح اليميني» ولكنهم 
كانوا أقل اهتماما بنوعية هذا الحل. كان شارون يعرف ذلك تماماء 
وربما كان هوء كما سيوضح هذا الكتاب لاحقاًء من وجهة نظر 
مؤيديه. الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الزمان 
المتاسيت»: 


2 - السياق التاريخي 


إن مأساة الصهيونية تكمن فى مفارقتها التاريخية» ولكن لا يمكن 
ملاحظة هذا إل من خلال المنظور الاستعادي. فبعد المذابح المُنَظّمة 
فى أورويا الشرقية سنة 1880 - 1881. هاجرت موجات كبيرة من 
يبوه إن يلاد ليله جدينة يبنا عرو مياه الشل وأكتر اد ووصل 
بعضهم إلى الأراضي المقدّسةء وه أحلامهم . الا ذلك.» فضلت 
الغالية العظمل من اليهود - اليهود أعيد تعريفهم سياسياً وفيا حل 
بعد الهجرة إلل الأوضن : الميقدويةة بالصهيونية في المصطلح 
الأوروبي ‏ الخلا الفردئ بالاتجاه غويا بدلا فق الشااصى الجمعي 
الذي تقترحه الإيديولوجية الصهيونية . 


وهكذاء كان بين ال65 مليوناً من الأوروييين الّذين هاجروا إلى 


0د التصفبة 


العالّم الجديد خلال القرن التاسع عشرء أكثر من 4 ملايين يهودي» 
يُشكلون 6 بالمئة من المجموع الكلي للمهاجرين» مقارنة بك,1 بالمئة 
نسبة تمثيلهم في المجموع الكلي لسكان أورويا. وخلال الربع الأول 
من القرن العشرين» هاجر ما يقارب 20 بالمئة من اليهود الأوروبيين 
إل القارة الأمريكية وقلّة قليلة جدأً إل بيت المقدس . ولولا الكساد 
الأقتصادي الذي بدأ أواخر العشرينيات وما تبعه من قيود علئ 
الهجرة. لكان من المحتمل عَنذا أن يهاجر معظم اليهود الأوروييين 
إل أمريكا فى الثلاثينيات» وكاتوا ولاك ف فللوا فرضية عدوت 
المحرقة وربما منعوا إقامة الدولة اليهودية في فلسطين . لكن التاريخ 


لا يعترف د«لو). 


كانت تبدو «عودة» اليهود الّذين اعتقدوا أَنْهم امتلكوا البلد بعد 
ألفي سنة من المنفئ للسكان العرب .المحليين سخيفة وغير مقبولة 
وخطيرة. وكان اليهود بالنسبة إليهم - ومعظمهم سكن البلد لأجيال 
عديدة ‏ مستعمرين أوروييين يحاولون الاستيطان علئ أرض عربيه 
ومصادرتها تحت حماية القوى الإمبريالية. وتأكدت شكوكهم سنة 
7 عندما أخذ البريطانيون الأرض من الإمبراطورية العثمانية 
ومنحوهاء عن طريق وعد بلفورء إلئ اليهود من أجل إقامة «وطن 
قومي» يهودي (باسم وولة). تشكلت في فلسطين مباشرة المنظمات 
الوطنية العربيّة التي رفضتء. منذ ذلك الوقت حتول سنة 1993. 
باستمرار وبحزم القبول بأي حىّ معنوي أو سياسي لليهود علئ 


الأرض . 
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وكانت ردود الفعل في الغرب متعاطفة جداً مع الصهيونية ومع 
وعد بلفور. فالموروث اليروتستانتي ‏ اليهودي رأى في عودة اليهود 
إلى بيت المقدس مُقدّمة وبشارة دينيّة» توسّعت تدريجياً عل مر 
العقود حتئ وصلت إلئ ذروتها بين الأصوليين المسيحبين الأمريكيين 
الحاليين. وكان العرب. خلافا للبدو النبلاء الجفاة» مبعدين كشعب 
بدائي غير مؤهّل لتقرير مصيره. وتطوّرت الجماعات اليهودية الإثنية 
في فلسطين خلال ثلاثين سنة من الحكم الاستعماري البريطاني (أو ما 
يسممئ الانتداب). إلى مجتمع من المهاجرين المستوطنين قابل للنمو 
تحوّل سنة 1948 إلئ دولة إسرائيل . 


تَطوّر المجتمعات المهاجرة ‏ المستوطنة سياسات مختلفة تجاه 
السكان المحليين. ففي أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلاندا تجاهلت 
ذهنية الروّاد الأحرار تماماً وجود السكان المحليين كبشرء وصئفتهم 
جزءاً من المحيط الطبيعي العدائي» وانتهئ هذا الموقف بعمليّة إبادة 
ساف رن جرت إن ارو وديا الاين امك ب السدرور ره 
عاملة رخيصة» لكنهم عُزلوا بقسوة عن العِرْق الأبيض الحاكم. وفي 
أمريكا اللاتينية الكاثوليكية» تبئّئ الفاتحون استراتيجية معكوسة فبعد 
إبادة وتصفية الثقافاتٍ أو الحضارات المحلية الكبيرة مثل الأزتيك 
والأكانويجه الأعتعاق الماع للديانة الس من فيط لكان 
المحليين الناجين» شجّع الفاتحون الزواج المختلط إيديولوجياًء وإن 
كان بدرجات متفاوتة. وأنتجت هذه الاستراتيجية الضمنية أمما 
مختلطة عرقياً وجديدةٌ تماما. 


2 التصفية 


كان في فِلّسطين كلا المجتمعان في حالة صَّدّ عالية» لكنهما كانا 
أقتصادياً في حالة أتكال متبادّل بدرجاتٍ متفاوتة. أعتمدّ اليهود جُزئيا 
علئ العمّال العرب وكلياً على أصحاب الأراضي العرب الَّذين 
يشترون منهم الملكية. وأستمتع بعض السكان العرب بالتدفق 
الرأسمالي الذي رافق الموجاتٍ المختلفة من الهجرة اليهودية. وحتئ 
سنة 1948 لم يكن العرب ولا اليهودُ قد أمتلكوا القوةً السياسيّة 
والعية: نه الكافة اكسلضن .من الات برغم العداوةٍ الكبيرة بينهم 
التي أَدّت إلى معارك دؤْريةٍ عنيفة بلغت ذُرْوّتها في الثورة العربية 
الفلسطينية الكبرئ بين سنتي 1936 1939. 


من الضروري أن نفهم أن المجتمع اليهودي في فلسطين كان مبتيا 
مؤسساتيًا وإدراكياً وعاطفيا علق اوهو يهوذي حصبري + وكادت 
الخطط من أجل الدّولة الجديدة حصرية أيضاً . وكان من المفترّض أن 
تكون الدّولة اليهودية يهودية خالصةً» ولم تكن الوسائل السياسية أ 
البيروقراطية جاهزة للاحتمال الوارد فى جميع أقتراحات التقسيم» بأن 
الأقلية العربية الكبيرة سوف تبقئ داخل حدود الذولة اليهودية. هذا 
الاحتمال كان معترّفاً به فقط في البيانٍ المنمّق لإعلان الاستقلال. 


- أحداث سابقة: المحاولة الأولئ للتصفية 


إن استعمار الضمّة الغربية وقطاع غرّة من المستوطنين اليهود قاد 
الدولة الإسرائيلية إلى طريق مسدود. ومن العسير فهمُ نوايا شارون 
وحلفائه السياسيين أو فهم حلولهم المزعومة لهذا المأزق دون معرفة 
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ما حدث خلال الحرب الإثنية المتبادّلة سنة 1948. إن «عجيبة» 1948 
عر د حنمن الارلة ليون ود تنمت إن مار 
الحدود المرسومة لها وفق قرار الأمَم المتحدة بتاريخ 29 تشرين 
الثاني/ نوقمبر 1947. لكنّ الأهمّء من وجهة النظر الإسرائيلية» أن 
الأراضيّ قد خلت تقريباً من سكانها العرب وأن مجتمع الفِلسطينيين - 
العرب المزاحم قد ويد ككينونة اجتماعية ‏ سياسية . 

لد برهن المؤرخ بيني موريس 1/0715 8600 في مجلدين 
مختلفين (نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والضحايا المبرّرة: تاريخ 
الصراع الصهيوني ‏ العربي) مدى تجذَّر فكرة «ترحيل» السكان في 
التفكير الصهيوني السّائدء لكنه فشل في الربط بين هذه الآفكار وبين 
الأجدائق الفعلة لحو 1948.:وجاءت القنة الكافلة العملة التطبير 
الإثني هذه في المجلد الثامن في كتاب تاريخ الهاكاناء وهو إصدار 
رسمي عن دار النشر العسكريّة الإسرائيلية . ولم تُترجَم هذه السلسلة 
العبرية إلى أي لغة أجنبية . 

وفقا ليذه النشرة كان السيدا العيتكرق الأرل + الى سكن 
اعتباره مبدأ عسكرياً إسرائيلياً» ما يسمئ الخطة د (الخطة دلتا)» التي 
طوّرها الجنرال 000 تاعدهة انيسن فرع العمليّات في القَوّات 
المسلّحة الإسرائيلية (الذي تأسّس رسمياً في 31 آذار/ مارس 1948). 
وانطلقت في 0! آذار/ مارس 1948 قبل الصّدام العسكريّ المتوقع بين 
المجتمع اليهودي مُنشئ الدّولة» وبين المجتمع العربي والتدخل 
المفترّض من القوّات العسكريّة للدّوّل العربية. وقد أعلنَ ياعدين في 


4 التصفية 


مُقدمةٍ الخطة أنْ الغاية من هذه الخطة هي السيطرة علئ منطقة الدولة 
اليهودية والدفاع عن حدودها وفق قرارات الأمَم المتّحدة في خطة 
التقسيم وعن مجموعة المستوطنات [اليهودية] خارج الحدود 
[المرسومة من الأمَم المتّحدة للدولة اليهودية]» ضد القوّات العدوّة 
النظامية وغير النظامية التي تعمل من قواعد خارج وداخل الدولة 
[اليهودية]. 

وأكثر من هذاء لقد أقترحت الخحْطَةٌ العمليّات التالية» ضمن 
غيرهاء من أجل الوصول إلئ هذه الأهداف . 

اعشلكات]) فد سبتغرطتات العوو السوهيوةة:واخن أوقرت 
أنظمتنا الدفاعية [وهذا يعني المستوطنات والمواقع اليهودية] بهدف 
منع أستخدامها قواعد لنشاط القرّات المسلّحة [المعادية]. علئن أن 
جر هذه العمليّات علئ الشكل التالي: تدمير القرئ بالحرق والتفجير 
وزدع الألغام» ويخاصّة تلك القرى التي لا نستطيع أن نسيطر عليها 
سيطرة [دائمة]. إن كسب السيطرة شوفه بنج وفقا للطرق التالية : 
تطويقٌ القرىئ وتفتيشهاء وفي حال حدوث مقاومة» تدمّر القوئ 
المقاومة ويطرد السكان إلئ خارج حدود الدّولة . 

وما يبدو للوهلة الأولئ مجرد مبدأ عسكريٌ محذدء يُهَيَى المَيدان 
لغزو محتّمّل من الجيوش العربية. يتضمّن في الحقيقة إجراءاتٍ بعيدةٌ 
المدئ تؤدي إلى تحويل ديموكرافي وإِنْني وأجتماعي وسياسي 
لفلسطين من أرض عربية إلئ دولة يهودية. لم تكن الخطة «د» كغيرها 
من الخطط العسكريّة الكثيرة التي تُعَد مِن الجنرالات ثم تُترك علئ 
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الرف. لقد كانت خطهً منجزةً بالفعل. ففى 14 آذار/ مارس 2.1948 
أعلنت (حالة طوارى) من الدرجة «د» وتلقَتٌ الوّحَداتٌ المقاتلة كافة 
الأوامرٌ لتنفيذ الخطة «د» . 


تنفيذاً للأمر وتمسّكاً بهذا المبدأء غزت القوّات العسكريّة 
الإسرائيلية حوالي 20,000 كيلومتر مُربع من الأراضي (مقارنة ب14,000 
كيلومتر مربع منحها إياها قرار التقسيم في الأَمَم المتحدة) وأحَلَنْها 
إخلاء كاملا من سكانها العرب . أصبح حوالي 750,000 من العرب 
الْذين كانوا يعيشون علئ هذه الأرض قبل أن تسقط تحتّ السيطرة 
اليهودية لاجئين بعد حرب 1948. وبقي أقل من 100,000 عربيى تحت 
السيطرة اليهودية بعد قرار اتفاق وقف إطلاق النار مع الدول العربية 
الى قرت البلد من أجل الدفاع عن الفِلّسطينيين ومنع ! إقامةٍ الدولة 
الوود يت د ببساطة من أجل المشاركة بالغنيمة. وتم تطويق 50,000 
عربي إضافي داخل أر اضي الدّولة الإسرائيلية بعد أتّفاق الهدنة 
الإسرائيلي ‏ الأردنيّ الذي نقل عدداً من القرئ العربية إلئ الححكم 
الإسرائتيلي. من وجهة النظر هذهء توافقٌ المبداً الذى انسوفن 
الخطة «د» : خرن ارج ل تالحرب ب حوري ادر 

في المرحلة اللاحقة؛ بعد تصفية العدوّ الشعبي الداخلي”” . 


(5) كانت الجيوش العربية نُستخدم المبدأ القديم» القاضي بأن تغزو الفرق العسكريّة 
المتقدمة وتدمّر أي مستوطنة أو قِوىٌ مقاومة من أجل تجتب ترك خطوطهم الخلفية 
وأجنحتهم دون حراسة. ولو أنهم استخدموا المبدأ البديل بالتقدم السريع بآنجاه المراكز 
الكبيرة المأهولة للعدو والمناطق الرئيسية لتمركز القوّات» لكان من المحتمل أن يصلوا 
إلئ نتائج مختلفة تماماً في حرب 1948. 


6 التصفية 


أكثر من هذاء لقد عكس هذا المبدأ بوضوح الطموحات 
الإيديولوجية للصهيونية المحلية بالحصول على أكبر إقليم يهودي 
متصل خالٍ من الوجود العربي كشرط ضروري لإنشاء وةب] 
يهودية حصرا. ونجحت الوكالات العامة اليهودية والمستثمرون 
الخصوصيّون» حتىل حرب 1948» بشراء جح 
اراق السطيوة. ا ثبتت أنّها كافية لبناء مجتمع قابل للحياة لكنها 
امتتردت اناتوم الطاللة ونقلك تانيع أرقن الا امن د 
توسيع فلسطين اليهودية. وقرّرواء الان» استخدام السيف بدلا من 
المال من أجل توسيع نرَواتِهم الإقليمية. لقد وفر النظام الاستعماري 
البريطاني مظلة سياسية وعسكرية للمشروع الصهيوني الذي أستطاع 
تحتها أن يطور بنيته المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية» 
لكنها ضمنت أيضاً المصالح الأساسية للعرب ككل . وفكدنا خف 
المظلة البريطانية» وجد العرب واليهود أنفسهم وجهاً لوجه في حالة 
تشبه ساعة الصفر. وبرفض خطة التقسيم كانت المجتمعات العربية 
وزعاماتها واثقة ليس فقط بحقها المُطلق في السيطرة علئ البلد بكامله 
بل أيضاً بقدرتها علئ القيام بذلك. وعرفت قيادة المجتمع اليهودي 
أنها لا تملك القوة الكافية للسيطرة عل كامل أراضي فلسطين ولطرد 
أو لحكم غالبيتها العربية» فقبلت بخطة التقسيم لكنها استثمرت كلّ 
الجهود لتحسين شروطِها وتوسيع الحدود إلئ أبعَدٍ مذى تستطيع 
واحتواء أقل كمية من السكان العرب داخلها. 

وبرُغم نتائجها ودلالتها السياسية البعيدة المدى لا يوجد دليل 
قويٌّ علئ أنّهِ نَم تبي الخطة «د» رسمياً علئ المستوى السياسيء» أو 
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حتئ تمّت مناقشتها على هذا المستوئ . وإذا تنيت أنا مفهومٌ نظرية 
الهزامرة» يمكن أن أستنتج أن كثيراً من القادة الوطنيين يعتقدون أَنَ 
هناك أوامر وخططاً من الأفضل ألا تُناقَشَ أو تُعلنَ رسمياً وف كل 
الأخوال» إن الطريفة الى ديد بها العمليّاتُ العسكريّة اليهودية في 
خرن 1543[ تت ذمجا لا للست سآن الراك العسسك نه التووذرة افد 
أستخدمتُ هذا المبدأ خلال الحرب أو للشك بالمفاهيم والروح التي 
تكمن وراءه. 


لم يكن معظم السكان الإسرائيليين غير المقاتلين» حتئ الجنود 
الذين ينفدذون سياسة «التطهير» الإثني بالضرورة مدركين نتائج 
أعمالهم؛ إنهم يعرفون فقط الصورة الموضعية المجرَّأة لمَيدان 
المعركة باعتباره مُيدان «تطهير» . الج سي ريه 
كتب ييزهار سميلانسكي» أبرز الروائيين ين الإسرائيليين» قصه قصيرة 
بعنوان «شيربيت هيتزا». تصف القصهٌ مشاعرٌ جنديّ إسرائيلي شاب 
وحسّاس نفد أمراً بوضع جميع سكان إحدئ القرى العربية في 
شاحنة وترحيلهم بالقوة خارج الحدود. وصّف سميلانسكي 
الصراعات الداخلية والتردّدَ الأخلاقي لشخصية الشاب وخجله من 
النانى الذوى امسوصدلو عو مفتورهي الى قو عزو سكي 
التلميح إلئ التشابه بين عمليّة إخلاء العرب وعمليّةِ إجلاء اليهود من 
قبل النازية في أورويا. لكن الجندي الشاب تخي بسعادةٍ. الكيبوتز 
اليهوديّ الجميل الذي سيتم تشييده عل هذه الأرض المصاذرة . 
وأحتقر سميلانسكي شخصيته أيضاً بجعله هو نفسه مثاراً لسخرية 


8 التصفية 
الآخرين» فهو الجندي الوحيد في الوحدة الذا تعر دده أخلاقي 
تجاه تنفيذ الأأمر. 

هكذاء كان المجتمع الإسرائيلي قادراً خلال المرحلة الأولى من 
حرب 1948 علئ تنفيذ عمليّة «التطهير» الإثني تنفيذا شبه كامل ضد: 
المجتمع المُزاحمء وهي العمليّة التي وافقت عليهاء في ذلك الوقت. 
معظم المجتمعات الدولية لاعتبارها إياها نتيجة طبيعية لتلك الحرب . 
لقد كانت حرباً شاملة» ولو انتصر العرب فيهاء لكان من المتوقع أن 
يقوموا بإبادة اليهود في فلسطين» وليس بتصفيتهم فقط . 

في هذا السياق تصبح الأسباب التي أَدّت إلى نتيجة الحرب هذه 
متوقعة:. إضافة إلئن أن كل هذا قد حدث بعد ثلاث سنوات فقط من 
عمليّة الإبادة اعون النازية المرعبة ضد اليهود» وفي الوقت الّذي 
ها وال !امنا ترد هن لاس كين و للم درن لقوق أرووقا بعد 
الخراب الذي سيّبته الحرب العالّمية الثانية. وحتئ هذا اليوم» يحاول 
كثير من الفلسطينيين التأكيد علئ أنهم دفعوا الثمن الأكبر للجرائم 
الأورويية ضد اليهود. 

في اليومين الأخيرين من الحرب,. التي تسمىئم حرب الأيام 
السبّةء جرت حادثة أقل شهرة وأقل توثيقا. فبعد أن هزمت إسرائيل 
الحيفين اضرق والازدتن بجرويمة فاطعة بالاضنافة إلن هربع 
القوو التجوية السبووية ركم #دمير القوى التحوية المعلع الدول الغرية 
المجاورة علئ الأرض إثر هجوم مفاجئ ناجح وجيد التحضير 
قامت به القوى الجوية الإسرائيلية)؛ طالب اللوبي القوي للكيبوتزيم 
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الشمالي الحكومة والأركانَ العامة بالاستيلاء علئ مرتفعات 
البحولآن السوروية ..وغائف هده المسعوطنات السفواك عن قضلك 
ملاقع ببرورى كخنا ب جاء يعقيه بعد اعت ذختا رون عددما 3 
لواء علئ الجبهة الشمالية - ومن معارك عسكرية مستمرة بين 
الإسرائيليين والسوريين حول منابع نهر الأردن. وتعتبر هذه 
المستوطنات الآن فرصة وحيدة لتفادي التهديد السوري وللانتقام . 
لكن وقبل كل شيء» كان الإسرائيليون راغبين بالأراضي الخصبة 
والمجاة القتورة ليل الجر تداك بر يمك وفيت عن الععار اك الا اميق 
دخلت إسرائيل الأراضي (بما فيهاء القنيطرة» أقرب مدينة إلى 
دمشى والتي أعيدت فيما بعد إلئ سورية) وطردت 9 يقارب 
0 من الفلاحين العرب السوريين قبل أن تهدم حوالي 130 
قرية. وحدها الشّرىئ الدرزية بقيت سالمة» بعد تدخل الإسرائيليين 
الذووز» الددد كانوا تعقيرون حلفاء أموياء لإسرائيل والجماعة 
الالةالوسودة غير البموكة اعد ضياع كيه صم 
جيه للتجنيد الإلزامي في القوّات المسلّحة الإسرائيلية. وتم 
ضَم هذه الأراضي إلئ إسرائيل سنة 21982 بينما تم ضَم القدس 
الشرقية بعد حرب 1967 مباشرة وأصبحت جزءا من «المدينة 
الموحدة ثانية» . 


ويتبتئ اليوم بعض القادة الإسرائيليين والشخصيات العامة الأكثر 
2 بأفكرة سياسة «التطهير» الإثُنى. منتظرين الوقت المناسب 
لتنفيذهاء بيئما د يصمت معظم السياسيين في الجناح اليميني . بمن فيهم 
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كنارؤنه ولا يعترون عن أى تتحفظات أخلاقية تعناعي"'" باعذا 
استثناء بارزاً هو نتيامين ز. بيكن» ابن الراخل متاحيم بيكن . ومن 
الملفت للنظر أنه؛ وحتئ بداية هذا القرنء ما زال القادة الإسرائيليون 
والمثقفون وحتئ المؤرخون - باستئناء قلّة من المؤرخين المنشقين 
وعلماء المجتمع انهموا بتزييف التاريخ الرسمي الإسرائيلي لأغراض 
تتعلق بنزعاتهم المعادية للصهيونية واستخفافهم بذواتهم أو بحثاً عن 
شهرة شخصية ‏ يرفضون وينكرون الحدوث الفعلي «للتطهير» الإثُني 
سنة 1948. إن الرواية الرسمية ل«الهرب العربي» هي أن العرب قد هربوا 
بسبب الخوف من عدم الاستقرار الداخلي (هذا صحيح في الطبقة 
المتوسطة والعليا من العرب الفلسطينيين) ولأن الزعماء العرب قد 
طلبوا منهم المغادرة من أجل إفساح المجال أمام الجيوش العربية التي 
ستقضي علئ الوجود اليهودي (وهي حجة كاذبة تماماً). وعندما طلب 
بعد ذلك» من إسرائيل قبول عودةٍ اللاجئين» رفضت» بحجة أن تبادلاً 


)6 عر اكز عر عا لقي ريانم يليا لذي اال يقر را مار د ريق الا 
الفلسطيني» ورابي بيني إيلون الرئيس الحالي والأسبق لحزب موليديت. وأقيكدور ليبرمان 
قات أخد الأحراب الروسية ب وإفراس يم إيتام (فيين) رئيس الحزب الديني الوطني البارز . 
ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة أيضاً أسماء عدد من الوطنيين المتدينين البارزين 
والحاخامات الأرثوذكس. وكان النصير الأصيل «للتطهير' الإنْني القوي لجميع العرب من 
كامل أراضي إسرائيل ميير كاهاناء الْنى فاز حزبه كاش بمقعد واحد في الكِنِيِتٌُ الإسرائيلي 
سنة 1948. وفي سنةً 21985 أِر تعديل يمنع منعاً صريحاً المرشحين العنصريين من التقدّم 
للكِبِسِتُ. ولتجتب هذا القانون» تبنّئ أتباع كاهانا العبارة الرمزية «الترحيل.الطوعي». مع 
ذلك» ا 0 
فُهمت هذه الصيغة الجديدة علئ أنْها مجرد تملق للقانون المعادي للعنصرية. 
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بين السكان والملكيات قد تم : : «امتّت» إسرائيل اليهود المُضْطهّدين 

ميق الأراضنيى العربية. 5505 الدول العربية بالمقابل الإخوة 
الفلّسطينيين وممتلكات اليهود العراقيين والمصريين بشكل رئيسي . 

ومع أن التكران المتكرّر «للتطهير» الذي تم سنة 1948 أصبح أقل 
الآن» إلا أنه لم يصبح بعد معلومة عامة في إسرائيل . ولقد اعتبرته 
مجموعة مركزية من قادة الجناح اليميني والمستوطنين» لا مجرد 
سابقة» بل خطوة أولئ لعمليّة مستمرة. وفقا لهذه الرؤية» لا يزال 
البقاءً الفعليُ للدولة موضعٌ شك ما لم «تطهّر» الأراضي اليهودية من 
العرب بأسرع وقت ممكن. واليوم» يضم الائتلاف الحاكم أحزايا 
تروّج ل«اترحيل» السكان الفلسطينيين كحل ل«المشكلة الديمكرافية» . 
ويُصرّح السياسيون بِمّن فيهم أعضاء الكِنِسِتْ مثل مايكل كلاينر وبيني 
إيلون في وسائل الإعلام بشكل دوري بأقتراح الترحيل القسري 
للعرب من البلاد. وفي مقابلة حديثة لصحيفة «هاارتزة؛ وصف موشي 
ياعلون رئيس الأركان» الفلسطينيين ب«الظاهرة السرطانية» وساوى 58 
العمليّات العسكريّة في الأراضي المحتلة وبين «العلاج الكيميائيّ؛ 
معتبراً أن المعالجة الجذرية قد تكون ضرورية. وأيّد رئيس الوزراء 
شارون هذا «التقييم الواقعي». وقد تشير الديماكوجية العنصرية 
المتصاعدة تجاه المواطنين الفأُسطينيين في إسرائيل إلئ حجم الجرائم 
الغى يمكن أنهنا رضت أزخططت» :والتى تتعظر الوفت الملات 
للتنفيدذ. 
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4 العمليّات الإيديولوجية والعسكريّة 

لقد تغيّرت كثيراء منذ آذار/ مارس 1948». الشروط العالة 
والعسكريّة والأجتماعية والسياسية التي أَدّت سنة 1947 إل صياغة 
مبدأً ييكييل يادين العسكريٌ» ويعود هذا جزثياً إلئ التنفيذٍ نجع 
لخطة يادين. . ومع ذلك. بقيّت بعض المقدمات الأساسية 
وام البدوورلوحية التي كانت وراءً الخطة «د) موجودة 
ومتجذّرةٌ بعمق في الأفكار الأجتماعية والعسكريّة الإسرائيلية: 
والأكثر من ذلك في التفاعل بينهما. في مايلي إحدى هذه 
المقدمات: إن القلق من وجود تناسق ديموكرافي 8 الجهات 
المتنافسة يعود إلى أنّ اليهود هم «القلة» دائماً والعرب هم «الكثرة» 
دائماً. وبرغم ذلك» لم يعترف يادين بوضوح أن أوامره بتدمير 
القرئ العربية المعادية» التي لم تستطع القوّات اليهودية تحقيق 
السيطرة الدائمة عليهاء كانت بالأساس بسبب نقص المُوّة البشرية 
وعدم المّدرة علق تشكيل جيش صامد يمارس السيطرة المباشرة 
علئ السكان العرب المعادين الّذين سقطوا تحت الحكم اليهودي . 
لقد كانت معظم القرى المسْلمة وبعض الأحياء والقرئ المسيحية 
العربية تُعتبر معادية. حتئ إِنَّه نّم ترحيل بعض السكان العرب 
الذية كاثو ا ثد فون بالوعووي كما عدف » فلن شين الفانه 
للقرى المارونية بيرم واكريتء. وكما حدث للحي الرئيسي المسلم 
في حيفا. إن ادعاء عدم لاسن الديموكرافي أصبح المقاعدة لكل 
صِيغْ مبادئ الأمن القومي الأخرف: بماافن ذلك الميذا الأخير 
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الذي أعلنه الجنرال إسرائيل تال سنة 1996» معتمداً على أفتراض 
النتائج الأجتماعية والسياسية ل«الأقلية ضدّ الأكثرية». 


وربما كان التناقض الديموكرافي الهائل بين مجتمع المستوطنين 
اليهود ومحيطهم العربي هو المحور الأساسي في كل المداوّلات 
الخاصّة بالأمن القومي الإسرائيلي. وحتئ في هذه الحالة» كانت 
الاستراتيجية العسكريّة تحظئ بدرجة كبيرة من الحرية للتلاعب عل 
مختلف حدود العلاقات اليهودية ‏ العربية. وقسّمت هذه الحدود 
علئ الشكل التالي : الدائرة الفلّسطينية نفسها لها ثلاثة أقسام على 
الأقل» المواطنون الفِلّسطينيون في إسرائيل» والفِلّسطينيون داخل 
الأراضي التي احتلّت بعد حرب 1967» والفِلّسطينيون في جميع أنحاء 
العالّم (أو في الغربة» فِلّسطينيو المنفئ). وهناك الدول العربية 
المجاورة لإسرائيل (لبنان وسورية والأردن ومصر). والدّول العربية 
غير المجاورة لإسرائيل (العراق والسعودية ودولة الإمارات ولجيان 
وإلخ.) في الدائ ة الثانية» والتي كاز اانا البوحا يها بالعاك 
العربي. وعندما يبدو الصراع وكأنه حربٌ دينية يمكن أن تشمل هذه 
الدائرة العالمَ الإسلامي بكامله (بما في ذلك إيران والباكستان 
وأندونيسيا). وكانت تعتبر أحياناً الكتلة السوقييتية قبل أنهيارها جزءا 
متمّماً من الصراع» وفي هذه الحالة ينظر إلئ الأمر علئ أَنَّه مواجهة 
بين القوئ العظمئ . وما زال ذلك المفهوم على شكل استشراف مبهم 


لفكرة «الغرب ضد البقية»» وبخاصّة في سياق حرب عالمية مُفْتَرَضْة 
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ضد الإرهاب العالميء. التي يُغالي في التأكيدٍ عليها جورج دبليو بوش 
بعد كارثة 11 أيلول/ سيتمبر 01. 


بالإضافة إلئ ذلك» سيطر على بعض اليهود المفهوم 
الميتافيزيكي للنظام الكوني الذي ينظر إلى كل العالّم غير اليهودي» أو 
علئ الأقل إلئ معظمه. علئ أنه ضد الشعب اليهودي. ودلالة على 
ذلك أَنَّه خلال الستينيات والسبعينيات تضمّنت إحدى أشهر الأغنيات 
العبرية كلمات تقول «كل العالم يقف ضدنا» (الكلمات بالعبرية) 
وتضمّنت ما معنه إن الله سوف ينقذهنا»» لهذا السبب فاليهود 
محميون في النهاية . 

وشكذا ويكى أكون سنن أكش اوناك الموفيوعة 
والواقعية والقابلة للقياس (كمية الأعداء) موضوعاً للتلاعب وللتفسير 
الاجتماعي . 

كان هناك تأكيدٌ دائم علئ أهمية المستوطنات باعتبارها جزءاً من 
جهود بناء الذولةء» وجزءاً من النظام الدذفاعي وبشكل رئيسي وسيلة 
لتأكيد حدود الدّولة الجغرافية والاجتماعية والسياسية. ونتيجة لهذاء 
انَخْذْ قرار سنة 1947 بالدفاع عن كل ما يمكن الدفاع عنه من 
المستوطنات حتئ تلك الموجودة خارج حدود الأراضي المرسومة 
للدولة اليهودية. هذا المبدأ العسكرىٌ كان تتمة لقرار تدمير 370 موقعا 
عربياً اعتّبرت منافذ خطرة علل المستوطنات اليهودية» بما فى ذلك 
تلك التي تقع خارج حدود خطة التقسيم لسنة 21947 وطَرد سكانها. 
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وفي الوقت الذي قبل فيه النظام السياسي سنة 1948 خطة التقسيمء 
انَخَذْ الجهاز العسكريّ قراراً مبدثياً غيّر فيه مبادئه كلياً. وهذا نموذج 
لإخضاع القرارات السياسية إلى القرارات شبه العسكريّة» وفي الواقع 
ستتكرّر الضرورات الإيديولوجية كثيراً في المستقبل . 


كما رذ مفهوها ف: بن الريك الكاان كان المبدأ الأمني الذي تبتّاه 
الجهاز العسكريّ اليهودي» منذ البداية تقريباً» عُدوانياً بطبيعته . وفيما 
بعد توشحت هله الخضاتص العدوائية لميندأ اليكل الأسيراتيلي 
وتطورت تطوراً كبيراً. وأضافٌ بعضٌ الخبراء العسكريّين ما يُسمئ 
الأهداف غير المباشرة» نسبة إلئ الخبير والمحلّل العسكري البريطاني 
لي نسي ماري قدي مالا التمائم الور 
لممارسات صنّاع اللعررب لاسر اقياسين» وتدعو هذه الأهداف إلى 
التركيز علئ القَوّة الضخمة والخداع والهجوم المباغت علئ نقاط 
الضعف غير المتوقعة للعدؤٌ بوسائلٌ غير تقليدية» وبعد ذلك استثمار 
ار الجاع المتوقع. وأضاف العام السياسي والمجلن العسكرقة 
الإسرائيلي دان هوروقيتز لهذه الاستراتيجية بعدا إضافيا هو «الاستجابة 
الوك اودر شور ند نيدان اهرك 13 الح 14 بسريمة بضالة 
ورت جد ننيا ستل الاتصالات والارام. تعن السالة 
تتصرّف الوحّدات الصغيرة المعزولة وَفق مبادرتها الذاتية» وتخمين ماذا 
يمكن أن تتوقّعَ منها القيادةٌ العامّة. وأَكّد هوروقيتز أنَّ اللعجحداق 
الاقبر كي يددع بسر الميرونة» ذلك لطريقة الالمرافلي بالتكتف 
الأجتماعي» بيئما يفتقر الجندي العربي إلى هذه الميزة» لذلك كان 
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يعتمد كثيراً علئ التسلسل الاعتيادي للأوامر. هذا مثال معقّد عن 
أسطورة الجيش والمجتمع الإسرائيلي» تلك الظاهرة التي أنتشرت كثيراً 
بين سنتي 1956 و1973 ووظفت لتمجيد انتصارات الجيش الإسرائيلي 
وتفوّقه الإقليمي المطلق. وفيما بعد كانت غالبية الإخفاقات اكه 
الإسرائيلية بسبب عدم انضباط الجنود والمبادّرات الشخصية ذاتها التي 
مجّدها هوروفيتز. لقد حدث الانقطاع في سلسلة الأوامر خلال حرب 
7 عندما تسلم ضباط الرتب العالية» وبينهم ضبّاط برتية كولونيل 
ولواءء قيادة الوحدات الصغيرة وأصبحوا متورّطين مباشرة في 
المعركة» وهذا ما فعله شارون قبل ذلك بسنوات . لقد ساهم المزج 
بين المبادئ والممارسات العسكريّة العقلانية وبين الاعتبارات 
الإيديولوجية المتجذّرة بعمق في إيجاد مناخ بدت فيه حرب 21967 


الحرب التى كانت تنشدها إسرائيل منذ زمن» حرباً حتمية . 
5 - دستور «جمهورية العِرق السيّد» 


كانت السيطرة علئ كامل أراضى المُسْتَعْمَرَة البريطانية فلسطين» 
بالإضافة إلئ شبه جزيرة سيناء (قبل عودتها إلى مصر كجزء أول من 
اتفاق الأرض مقابل السلام) ومرتفعات (الجولان) السورية» لمعظم 
ا ار » فرصة لإعادة إحياء ا ا 
اليهود راو جديدهة» تقاف الأراضي 00 للمملكة البهو دية 
الأسطورية» التي تشكل العنصر الأساين : في الوعي الأسطوري 
اليهودي. وساعد الاستيلاء عل عدةٍ أماكن ود د د عندهم ء 
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كانت تحت سيطرة الأردنيين قبل 201967 فى تقوية المشاعر الدينية 
والمسيحية. والتوجه الشوفينى. ودفع المستوطنات إل داخل 
المجتمع اليهودي الإسرائيلي. وهي عوامل ستساهم كثيراً في الأزمة 
القادمة. إن حجم النصر وسهولته وسرعته فى حرب 1967 اعتبر 
حتن من الناس العاديّين إشارة علئن النعمة الإلهيةء» وعلى تَفوّق 
الحضور اليهودي في المنطقّة. وإن الخوف فقط من النتائج 
الديموكرافية لعملية دَمْج السكان العرب الذين يتزايدون بسرعة داخل 
الدّولةٍ اليهودية هو الذي منَمَ الضم الرسمي الكامل للأراضي 
المحتلة. هذه الأراضي ستعرّف فيما عدر يانيها حيوية 00 ظ 
للدفاع المستقبلي عن إسرائيل» وستُعتبر قابلة للمبادلة من أجل 
السَلام . 


منذ بداية الاحتلال. حاولت منظمة «فتح». وغيرها من 
المنظمات السياسية والفدائية الفلسطينية أن تبدأ عمليّة المقَاوَمَة الشعبية 
وحرب العصابات داخل الأراضي المحتلّة» لكن هذه الجهود لم تَحْظ 
إلا بقليل من النجاح. وبدأت أعدادٌ متزايدة من العمال الفلسطينيين 
البحث عن عمل داخل إسرائيل» وأصبح هؤلاء خلال ست عشرة سنة 
تقريباً المصدر الرئيسي للعمال في مِهّن الياقات الزرق مثل الزراعة 
والساء رو الصكة نجام 55 المتفهات الافيراكيلية أسنواق 
الاستهلاك الفلسطينية . وتم التحايّل على كل لكات المقاطعة العربية 
للمنتجات الإسرائيلية بتزوير البضائع الإسرائيلية لتبدو عربية» ثم 
تصديرها إلى الدّول العربية عن طريقٍ الضَفَة الغربية وقطاع غزة. وبدأ 
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اعتماد الأقتصاد الإسرائيلى فى فترة ما بعد 1967. عليئن السكان 
المحتلين في إسرائيل - بالإضافة إلئ اعتماد إسرائيل عليئ المهارات 
الضعيفة وعلئ أسواق 5 الحمة . رايد بالازدياد. 

بعل سئة 21967 اعتمد الإسرائيليون على خطتين غير رسميتين في 
آن معا . الأولئ ما سمىّ (ييكال) خطة آلون. التي تتصور إعادةٌ تشكيلٍ 
الحدود الإسرائيلية بإقامة مستوطنات على تخوم الأراضي المأهولة 
المتناثرة في وادي الأردنٌ . والنموذج الثاني حاول التأكيد عل ضرورة 
تقوية الوجود الإسرائيلي في المناطق الفِلّسطينية ذاتٍ الكثافة السكانية 
العالية من أجل تجئّب أي إمكانية مستقبلية بالتخلي عن جزء من 
الأرض المقدّسة. وتعني هدة الخ امسن عبيفا أن المسكوتلنات 
اليهودية لا يمكن «أنتزاعها»» وأن الأرض التي بُنيت عليها ستصبح 
جزءاً من الإرث الدائم للشعب اليهودي. وبدا الإدّعاء الثاني لا أساس 
له بعد اتفاقيات كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل» التي تمّت فيها 
الموافقة علئ أن مبادلة الأرض مقابل السّلام مو 

بعد فوز حزب الليكود اليميني سنة 1977 أعيلات أزاقى للشة 
جزيرة سيناء إل مصر . ومع ذلك». وضعت في الوقت نفسه عمليّة 
استعمار الأراضي المركزية الإسرائيلية المقدّسة (الضمّة الغربية) على 
زامى دول الأعمالة القومى » :وكان لويد :ال فعسين بويواء فسا عن 
الأستعمار هذه نمو ع كة الممتوظن: الديئة إلا راع الساسة 
المسماة كوش إمونيم (كتلة المخلصين) وفرعها أمَّانا. 

كان ظهور حركة كوش إمونيم إحدى نتائج الحركة الجماهيرية 
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المعارضة التى وَلِدذت من الاستياء المتزايد بعد حرب 1973» وهى 
الحرب التي فاجأت فيها القرّات السورية والمصرية إسرائيل بهجوم 
سكي لها ياف “فلو م ولق أنازت خرت :1953 السناو لات فى 
مسألة التفوّق العسكريّ الإسرائيلى فى المنطقة وأعادت التأكيد على 
والتمبعينات ‏ أنشا المسيتوطيون المتعصيؤن:: الفية القحعة المدكلية 
لمجتمع جديد في «يهودا والسامرة». لم تكن المستوطنات المحلية 
جزءاً من المهمة الوطنية السياسية للغزو والاحتلال» ومصادرة أراضى 
«الوطن» وتوسيع حدود الدّولة الإسرائيلية فقط. بل مهّدت أيضاً البنية 
التحتية من أجل إقامة مجتمع أخلاقي يسير وفق قوانين (الهالاكا) 
وتعاليم الحاخامات. وبدا أن كوش إمونيم اتخذت قراراً ليس بغزو 
منطقة الجبل (جغرافياً ورمزيا) فقطء بل باقي مراكز سكان الدولة 
اليهود. وحاولوا تقديم أنفسهم بديلاً عن المحاربين القدماء 
للمستوطنين اليهود. وإضافة إلى ذلك حاولوا أن يأخذوا مكانهم 
كروّاد للصهيونية في إسرائيل. وانتشرت هذه الرسالة من يهودا 
والسامرة إلى جميع أرجاء البلاد. 
الذات» والإيمان المتّقد بأنفسهم بأنهم ممثلون عن المصلحة الجمعية 
وعن «اليهودي الحقيقى والنقى». إلى تاسيس دولة ال هالاكا الجديدة 
مكان الدولة التى فسّدت أثناء الخطوات السابقة فى طريق «العودة إلى 
صهيوك" . 

وبدا فوز ثورة الولاء هذه مؤكداً بسبب غياب الإيديولوجية اللافتة 


0 التصفية 
والمنافسة والقادرة علئ تقديم جواب عن الوضع السياسي 
والاجتماعي الناتج بعد حربَئ 1967 و1973. من هذه الناحية» كانت 
المستوطنات والمستوطنون في الأراضي المحتلة مؤشّرَ البداية فقط . 

أصبح الأفراد والجماعات الوطنية المتديّنة الّذِين لم يستوطنوا 
ولم يشاركوا ‏ أو حتئ عارضوا ‏ وجهات نظر النشطاء السياسيين في 
د المخلصين كوش إمونيم» شركاء في ما اعتبروه طموحا جليلا من 
أجل تحويل الذولة الإسرائيلية إلى دولة يهودية قدر الإمكان. ومع أن 
العناصر المتدينة كانت مهيمنة علئ فرع كوش إمونيم «اليهودي»» فقد 
قَنَنَتْ روحُها وفعَاليتها المتجددة والتزامها بأمن المستوطنات» الكثير 
من الجماعاتٍ حتئ الدنيوية. بالإضافة إلئ أنّه. مع فتح الجبهة 
وإحراز السيطرة علئ كامل الأرض التي كانت الهدف الأصليّ 
للاستعمار الصهيوني» أعادت كوش إيمونيم إحياء الرموز النائمة في 
الموروث السياسي للمستوطنين المهاجرين. التي نفدت طااجيا 
منذ سنة 1948. وهكذا تستطيع الجماعات المنظورة دُنِيوياً أن تكون 
شريكا ل كوش إمونيم من خلال اعتناق انتقائي للمخطوط الديني 
اليهودي (هالاكا) وتعاطف مركزي أكبر مع أفعال كوش إمونيم . 

إن ظهور مذهب الفعالية الدينية الوطنية الذي تحدَّى أولاً السيطرة 
السياسية الاشتراكية الدنيوية كان قد سبقه تناقص بطيء في قوة 
مؤسّسات الدولة ومكانتها وكفاءتها (الجيش عليل سبيل المثال). 
وتناقص في مركزية فكرة الدولة». وبخاصّة بعد حرب 1973. 
واستمدت كوش إمونيم قوّتها من التعهّد الذي كرّست نفسّها له 
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باستعادة قوة الدّولة ونصّبت نفسها وكيلاً لمصالحها بالشكل الّذي تراه 
لي . 

وكما ذدكرنا انق لقد يحكمت إشرائيل يحكما ماغيرا دل سدة 
7 - وحكماً غير مباشر منذ سنة 1994 الملايين من السكان 
العرب الّذين فقدوا كامل الحقوق المدنية وأهم الحقوق الإنسانية ؛ 
امراك وي ارول اساي ا اع در الشرقية 
ومرتفعات الجولان)» لأنها لم تكن تريد منحهم الحقوق المدنية: 
عله سبي المغال» حتق القضويت: ودحول الاتشانات: زكذا فإن 
الذولة اليهودية أستخدمت بحرّيّة كل المواردٍ المادية والبشرية (الأرض 
والماء::.: إلخ» له لهذه ادي وكأنها تابعةٌ للدولة اليهودية. مع مرور 
الوقت وعندما ثبتت هذه الحالةء» توقفت إسرائيل عن التصرّف كدولة 
وووك انال مقي لبو أضيفدة #تمتزاطية: الج قلستو لفق انكر هذا 
اللعبير لصفب جنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري». وهو يصف 
النظام الذي تتمتع فيه إحدى الجماعات (المواطنون) بكامل حقوقها 
بينما الجماعة الأخرى (غير المواطنين) لا تحظئ بأىٌّ من هذه 
الحقوق. و صبح قانون إسرائيل كقانون الأسياد وتصرّفاتها كتصرّفات 
أسياد الوقن يصبح سكان الأراضي المحتلة جزءاً من الدّولة عندما 
كون: ذلك هتاسيا للذولةء؛: وغندما لآ يكون شااء فإئهم خارج 
الذولة. وهكذا أنشأت الحكومة الإسرائيلية نظاما قانونيا مزدوّجا 
ودستوراً مزدوّجاً وأخلاقيةَ مزدوّجة 0 
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السياسية الإسرائيلية المختلفة دروساً مختلفة من حرب 1973. فمن 
جانب كان البعض ير أن السّلامِ ضرورة وعلئ إسرائيل أن تستعد 
لتقديم تناز لاات إقليمية مقابل الحصول عليه (كانت حركة السَلام الآن 
امقين مسوت ل نيا المنطق إضافة ال عضن ضطاء ء السلام الأكثر 
راديكالية). او 0 حاولوا أن يبرهنوا أن الاحتفاظ ب5,3 
ملايين من الفِلّسطينيين يشكل خطراً علئ التركيب الإنْني وعلئ أمن 
دولة الأمّة اليهودية . ما الجانب الآخر من الخارطة السياسية فكانت 
استنتاجاته وتفسيراته ترئ أن لا أمل للدولة اليهودية فى المنطقة» لكن 
امنا ايان رالمياها إن بياب بيار عن اكير ار مات 
من الأراضي تأكيد وجودها. رابع رون الوسية طكئ الانضداقبيين 

7 0 علئ كل المشكلاات الاجتماعية ل الأخرى في 
تكن المعركة الداخلية من أجل الحدود الجيوسياسية للدولة ايهودية 
ومن أجل استعمار الأراضي المحتلة فقط. بل كانت أيضا من أخل 
كافه مزايا الدولة ونظامها. وأكثر من ذلك» لقد أنتج الوجود الفعلى 
لهذين المعسكرين مرحلة طويلة وفريدة بو اموت ادام للدي وي 
إلى إدراك محلي وعالمي بأن الحالة قصيرة المدى وقابلة للتبدل. 
وَأقةُ هذا الإدراك الوقفت لااستعمار جزء من الأراضي علئ الأقل دون 
معارضة ملحوظة من الإسرائيليين أو من المجتمع الذوليَّ أو من 
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جيل كامل معتمداً علئ حوادثٌ محلية وخارجية مختلفة. ولكن» 
علن لدم الطويل» ومع تزايد عدد المستوطنات وحجمهاء فإِنّ ما 
بدا أنه حقائق ثابتة علئ الأرض عرّز القوة السياسية للشوفينية وللزمر 
الوظنية 'الديئة.ووسّعت:القوة التناسية المتزايدة للمعسكر الشوفيني 
قدرته علئ تجنيد المصادر البشرية والسياسية والماذ تفن حل ار 
فتضبادرة الأرض في المناطق المحتلة . ولم يكن موضوعً النقاش عددٌ 
المسيكوطناة اد حعتها تتطيل نرانتها نضا وقدتن زعماه 
الجمعرطين سمساعلةة ارين احتارون اسسعراتيسة كدر الممنتوطنات قن 
كل مكان من الأراضي المحتلّة» من أجل إقامة سلسلة متّصلةٍ من 
الأراضي اليهودية وتقسيم وعزلٍ المناطق الفلّسطينية . 

إن أول وجود إسرائيلي دائم علئ الأراضي المحتلّة ‏ تأسّس 
بالتلازم مع مستوطنة في محطة ساباستيا القديمة قرب مدينة الخليل 
العربية» التي سكنتها جماعة الحاخام موشي لقينكر الإثنية الغريبة - 
كان سلسلة من قواعدٍ التدريب التابعة للجيش الإسرائيلي أقامها أرييل 
شارون سبع مدير لحارنة' العلاوبيية العوتك رن قو يعنلقة ونير 
للزراعة إلى جانب كونه وزيراً للبّنئ التحتية الوطنية . 

وبحلول سنة 2002 تورّع حوالي 300,000 يهودي علئ 160 
مستوطنة استّعمرت الضفة الغربية وقطاعٌ غزة» يعادل مجموعهم 
حوالي 15 بالمئة من المجموع العام لسكانٍ المنطقة. وعاش 66 بالمئة 
من هذه المجموعة في عدة مستوطنات كبيرة» وكان معظم السكان 
موظفين داخل الحدود الإسرائيلية (أو الخط الأخضر لوقف إطلاق 
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النار سنة 1949). ومع كل هذاء لم تحمّق حملة الاستيطان هذه غايتها 
الأساسية في بناء الوجود اليهودي الكثيف داخل الأراضي المحتلّة 
الْذي يُستبعد أي إمكانية للانسحاب. ويبدو أن :سمي الفشل يقع فق 
حقيقة أن هذه الجهود. عكس الجهود الصهيونية الاستعمارية 
السابقة» لم تحظ بالإجماع الواسع بين السكان اليهود في إسرائيل. 
وبرغم ذلك. كان هناك ما يكفي من النشاطات الاستيطانية اليهودية 
التي تهدد بالسيطرة علئ بعض الأراضي الفلسطينية ومصادر المياه. 

كان هناك نوعان من المستوطنين. نصفهم كانوا ملتزمين 
إيديولوجيا ودينياً بالاستقرار على أرض إسرائيل» لتحقيق الأمر الواقع 
سياسياً وإقليمياً. ونصفهم الآخر كانوا اليهود الإسرائيليين الذين 
يبحثون عن سكن أرخص وحياة أفضل (فالحكومة كانت تدعم 
المستوطنات ماديّا). ومع أن عمليّة الاستيطان لم تُنفذ تحت مِظلة 
الإجماع الإيديولوجي الوطني وكانت موضعٌَ خلافٍ خطير داخل 
الحكوى الووؤنة وسنيك اكقانا احسماعا وسداضا كيرا 2 العقود 
والحمائم. فقد اعتبرت الدولة الإسرائيلية كل مستوطنة قامت علئ 
أراضيها منطقة مفتوحة حدودياً. وكانت أولئ المجموعتين تعتقد أن 
علئ إسرائيل تبني سياسة فعّالة وصلبة تجاه العرب عموما 
والفلسطينيين بخاضة . ويشمل ذلك الضمٌ الواقعي أو حتئ الرسمي 
لأراضي إسرائيل الكبرى. الذي تبرّره مجموعة من الضرورات الأمنية 
والقومية والدينية . 
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6 - طفولة في فلسطين المُسْتَعْمَرة 

عمق أرس اكنازوق منقة 1993:كدهرة ووذ ##اسيلهةة اعلا ميتي 
عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة رئيس الوزراء مناحيم بيكن» 
وأصبح المهندس الرئيسي للغزو الإسرائيلي للبنان ‏ الحرب الأولئى 
بين الإسرائيليين والفِلّسطينيين ‏ وكان أيضاً أبرز المسؤولين 
الإسرائيليين عن مذبحة صبرا وشاتيلا التي أرئكبت بحقّ المدنيين 
الفأسطينيين علئ يد الكتائب الحليفة لإسرائيل. ومع أن «آريك» 
الاسم المصغْر لأرييل شارون ‏ أصبحٌ معروفاً عالمياً خلال الغزو. 
فلقد كان بطلا قومياً في إسرائيل» وبخاصّة بين الشباب والدائرة 
الداخلية للمُْشَأَة العسكريّة منذ أواسط الخمسينيات . 

ولد أرييل تشاينرمان (شارون) سنة 1928 في كفار معلول» القرية 
التعاونية الصغيرة علئ بُعد خمسة عشرة ميلا شمال شرق تل أبيب 
وسط المستعمّرة البريطانية فلسطين . لم تكن طفولته سعيدة» والسّبب 
الرئيسي في ذلك عجرفة والده وسلوكه غير المتعاون مع جيرانه . 
وبعد سنوات طويلة» كتب شارون بمرارة في سيرته الذاتية : 

لم تَتوقف التوترات الأجتماعية [في القرية] عند الكبار. 

ففي قرية بهذه القلّة من الأسر لم يكن الأطفال قادرين 

على تجتب الشعور بها أيضا . لقد عانيت منهاء وشعرت 

أن الخلاف بين أهلي وبين الكثير من جيرانهم كان عبئا 

ثقيلاً عليّء وأن علاقاتهم أثْرت علئ علاقاتي. ولا 

أعرف إذا كان أصدقائي قد شعروا بها بمثل القوّة التي 
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عونك يهنا أنه لكين الأقان كاتيه و افيحة انيت 

الألعاب التي نلعبها في الحقول والبساتين تتوقف عند 

أموانية تبر تهية؛ وتعرت أنى :وميد ومعزول» وكقت 

أناءل ترق كبك بدو سيوتهح .من الدالحل . لقد جرحني 

الإهمال جرحاً عميقاً وملأني في بعض الأوقات بفورات 

ف المناف المعسررة: 

وخينيه وززى تقر يهان اللذى :تخدر سير ة قنارون :41983 أن 
والده سلّح ابن السنوات الست بعصاً غليظةٍ ليدافع بها عن نفسه وعن 
حقول واملذك الأسعرة . .معدل الضعى اندها مده ستو الك طويلة»» حير 
عندما كان يذهب إلى المدرسة.ء وفي إحدى المشاجرات الطمولية 
جرح بها أحد رفاقه في الصف جرحاً خطيراً. ومع أن والده استأجر 
له:مذرت] افا إلا أن شازون الضغير كان تلميذا كرتظ فما عدا 
هال الجفق والنياءة. لم يكن رفاق الدراسة يُحبونه لكنهم كانوا 
معجبين بمهاراتّه الاستكشافية وقدراته القيادية. درس الثانوية في تل 
أبيب خلال الحرب العالّمية الثانية. وكتب عندما كبر» أنه عندما انتقل 
إلئ هذه المدينة العالمية (كوزمويوليتان)» دُهش بأن لا أحد فيها 
يعرف شيئاً عن الخلافات بين والده والجيران. ولقد وصف مشاعرٌ 
مشابهة عن رحلته الأولئ إلى مدينة تيويورك. 

لقن كلك هر انقه الابرانمدة عبماه ظرت: لظي قن اذل 
ذكريات خاصة لوالديه. كانت خليطأً من القلق والازدراء. فعندما 
وملك د والققه إلى لبد للم الأرلة» قانت عمال الأرفيفة ارت 
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«الضخام الجثث» الْذِين أنزلوا السيدة الرقيقة من السفينة إلئ الشاطئ 
دون أي اعتبار أو كياسة. وكثيراً ما أشارت المذكرات التي كتبها 
المهاجرون في تلك الفترة إل صدمة أكتشاف أن أرض إسرائيل كانت 
بلدا ماهوا ومحكوها ين العرت»: قذز ,ستو الكل من ولاذة أرسل: 
دمر المشاغبون العرب قريته الصغيرة. وحدث هذا مرة ثانية سنة 
9 ومرٌ وقت خلال الثورة العربية الكبرئ 1936 1939 كان 
الناس فيه متيقظين لاحتمال هجوم لم يحدث أبداً. وأفيف ةا هذه 
التهديدات المتكرّرة جزءاً من الذاكرة الجمعية للأسرة وحفرت عميقاً 
في ذهن شارون الصغير من خلال الأحاديث العائلية . 


كان الوضع الراهنء في ذلك الوقت. أن معظم العرب لا 
يريدون ولا يرخبون بالمستوطنين اليهود. رسع 1918 شك 
العرب المحليون الحركات الوطنية الفعالة ضد الصهيونية وضد 
البريطانيين. ومع أنْ كثيراً من العرب عملوا في المستعمرات اليهودية 
وخر كات الأتناء البهودية او ناغوا الأراضي لبذ اليهنوة:والتجيعيات 
البوودية :+ :وحاف الخروة عازن اللداؤقات الالكماعة السيدة مم الاد را 
اليهودء فإنَ من المتفق عليه أن العرب لم يقبلوا أن تكون دولة 
فلسطين «وطناً قومياً لليهود» (وطن جاء إلئ الوجود عن طريق وعد 
بلفور) وأن كل هذا الوجود الجماعي لليهود في البلد قائم على 
الحراب اليبريطانية. إلل جانب هذا التوتر كانت هناك تزعة رهاب 
الأعان عفي ال 57 التي ساهمت في تفاقم العدائية المتبادّلة 
والخوف والكره بين العرب واليهود. هذا هو الجو الذي ترعرع فيه 
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الشاب أرييل تشايئرمان» ولكن ليس كل مره ترسرع فى نهدا الجو 
كرّس حياته لمحاربة العرب» ويخاصة ضَهٌ بعد أن تغيّرٌ الوضع الراهن . 
خدم شارون سنة 1948. كضابط صف (مع أنَّهِ فشل في متابعة 
برنامج تدريبي مع الهاكاناء الميليشيا اليهودية السرّيّة). وشارك في 
معركه اللطرون الخاسرة. وهو حصن بريطاني علئ الطريق الرئيسي 
بين تل أبيب والقدس . وتعتبر هذه المعركة ضد الفيلق العربي» حتئ 
0 اليوم. واحدة مو اخطلر الهزائم التي عانت منها إسرائيل. 
5-5 المكاة من الجنود الإسرائيليين أثناء تبادل إطلاق النار وفتل 
الْذين لم يستطيعوا الهرب. واه شارون إصابة بالغة في لاترون 
وبسبب إصابتِه لم يتمكن من المشاركة إلا بمعركة الخو والح كه 


نهاية الحرب . 


في هذه المعركة. فشلت القوّات الإسرائيلية في تدمير المُؤْج 
المصري المُحاصًّر داخل ما يُسمَّئ جيب الفالوجا. وأنّهمَ عددٌ من 
الجنود وضباطٍ المّيدان بعد الحرب,. الأركانَ العامة الإسرائيلية بعدم 
الكفاءة والإهمال الكبير في إدارة الصراع» ليس بسبب الهزائم 
المخجلة مثل اللطرون والفالوجة وحسب. سي 
اتحرير» كامل البلاد من الهيمنة العربية وتركوا , بعض العرب داخل 
حدود الدولة الإسرائيلية. وكان شارون واحداً من هؤلاء الجنود. 
وعندنا قر تك مستلم الناين ضى أنهاء الكيادة العسكر ف بو الوعانة 
السياسية بعدم الكفاءة وقصور الرؤية العسكرية والفشل في جمع 
المعلوماتٍ الاستخباراتية الكافية وحتئ الخيانة (حتئ حرب 1973 التي 
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فاجأت إسرائيل وهي غير مستعدة)» استمر أرييل شارون بتوجيه 
الاتهامات طوال صعوهه ونزوله في مسيرته الطويلة المثيرة للجدل. 
وافسكن هلف الأتوانات» المندية تقد تبات العالنة بو الام 
والمرؤوسين» جزءاً دائماً من خطاباته الطتّانة . وبقي شارون لفترة في 
البعيش :يوا نَم بنجاح مُهمته كقائد كتيبة تحت إشراف الكولونيل 
إسحاق رابين» وخدم كموظف استخبارات في الجبهة المركزية 
والشمالية تحت إمرة الكولونيل موشي دايان.' ولقد تأثر الضابطان 
الكمواة كثيرا بأذاء بسك وعد ك هد القبابظ الشاب الوسيم وتدخلا 
عدة مرّات لونقاذ ذ مسيرة شارون العسكرية بعد أن أثارّ عداوةً المقامات 
العالية ببعض حركاته المغامرة وغير المسؤولة» واتقاريره الغامضة». 
وبالتعابير الشخصية البشعة التي أستخدمها مع الّذِين شككوا بخبرته 
في أي مسألة لها علاقة بالفنٌ الاثم لصناعة الحرب . 

ترك شارون السلك العسكزي سريعاً بعد حرب 1948» خائبا من 
الجيش ومما أعتبره سلبية لا تُحتمل ومفروضة من قبل السياسيين على 
اواك اللسماععة » و اتسب إلى الجامعة العبرية سنة 1952. واستمر في 
اتصالاتّه مع رفاق الخدمة حتئ بعد أن أصبح تلميذاأء وشارك كضابط 
احتياط في بعض الأحداث العَرّضية في منطقة القدس . 


1- الجولة الأولئ لشارون 


فى بذآاية الخمسينيات» ومع تطور الحرب الباردة تعاقم الصراع 
العو الا شراتين و .وائقة أبغادا غاللمية عكدها دكت إليةالدول 
العربية المجاورة. وطالبت الدول العربية» كشرط للاعتراف بالدولة 


0 التصفية 


اليهودية» بالانسحاب الإسرائيلي إل حدود قرار التقسيم لسنة 1947 
(الْذي رفضته سابقاً)» وبعودة كل اللاجتئين الفلسطينيين إلى بيوتهم . 
ورفض الإسرائيليون هذه الشروط كلهاء واعتبروا هذه المطالب 
محاوّلة احرف لإبادة الدولة اليهودية. وحاولت إسرائيل التأكيد أَنَّ 
علق الذول العرمة السعاب الاين + كما السترعي النهرة خوائينم 
اللاجئين. في هذه الأثناء برزت بعض الحروب الصغيرة علئ طول 
خطوط الهدنة . وأزعج م الفلسطينيون المتسللون من مخيمات اللاجئين 

فى انطاغ خزة والقافه الخرميةالمسخوطتاتاللجذودهة! التجدينة :بازات 
متكرّرة» محاولين استعادة الممتلكات أو الانتقام فقط بقتل 
الإسرائيليين. وطوّرت الحكومة الإسرائيلية سيا سة ثأرية ضد الدّول 
العربية المضيفة؛ بذريعة أن عليهم تحمّل المسؤولية عن عمليّات 
التستّلل والقتل. وتعرقل الانتقام الإسرائيلي الأوّل بسبب أداء الجيش 
المتواضع. وقرّرت القيادة العسكرية في تموز/ يوليو سنة 1952 تشكيل 
وحدات صغيرة سرّيّة وعالية التدريب من المغاوير لخوض المعارك 
الثأرية. وتم تجنيد المرشحين بتكتّم بواسطة شبكة الصبي الكبير. 
وعَيّن أرييل شارون قائدا لمجموعة عرفت باسم الوحدة 101. 


استهل شارون موقعه كقائد للوحدة 101 (التي أندمجت فيما بعد 
مع لواء المظليين 890 وتوسّعت إلى فرقة المظليين 202)» بعدة معارك 
عسكريّة كان هدفها إشعال الخطوط الإسرائيلية الأردنية والإسرائيلية 
المصرية. وبغريزته الساسية انعا عتقاك رار بأن القاط 
الأدنئ مرتبة في الميدان أكثر قوة من الضبّاط ذوي الوتب العالية 
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والبعيدين عن أرض المعركة. وأن السياسيين المدنيين لديهم معرفة 
قليلة بالشؤؤون العسكرية. 56 كثيرأ «بالمحاربين اليهود الجدد) . 
يستطيع ضابط الميدان إشعال أي حدود ونسف أي حدث عَرَضي 
خارج التناسب. ووافقت القيادة على كل هذه الأفعال اسمياً بأعتبارها 
رد فعل محدوداً علئ ما تعتبره إسرائيل خرقاً لاتّفاق وقف إطلاق الثار 
من الاوك القرينة ومع الف ذهب ارون فى ليه هله الأعمالء 
أبعد بكثير من المدى المطلوب الذي خطط له ووافق عليه رؤساؤه. 
لكته فسَّر هذا التجاوز بأنّه نتيجة المقاومة غير المتوقعة من العدوء 
والصعوبات والعوائق ء ب المسيا في يئاة انبكر والحاجة إلى 
إنقاذ أرواح الجنود الإسرائيليين أو (: لتق لك البعرنع الكل 
وراءهم. لكن الحقيقة كانت أَنَ تصرّقات شارون القادلة سبك 
عبات اكت السين افقلظ ميج لفرت بل أيضاً بين الجنود الإسرائيليين. 
إن خبرته في استخدام الاستفزاز كاستراتيجية ‏ تحريض العرب 
والهوة المسارية حوس عضن أصحة التمردع الرقيسى لعل اه 
قتازوق :فو السلوك الذى طووح خلال مسير ته العملية: 


كانت المهمة الأولئ للوحدة 2101 في أيلول/ سيتمبر 21953 
ترحيل القبائل البدوية من صحراء النقب . ففي العادة لا تقيّد حدود 
الدولة تنقّلاتٍ البدو وحتئ بعد حرب 1948 كانوا يتنقلون بحرّية بين 
الأردن وإسرائيل ومصر. وأعتبر الإسرائيليون هذا العبور غير 
ال صر للحدود انتهاكاً لسيادتهم علئ الأرض (التي كانت موضع 
جدل عالمي في تلك الفترة). نفذت الوحدة 101 المهمة بكفاءة 
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واقنسيوة وان هلاه اللعم فلار لوق كان الغارون مع تان سهان 
- ناجحتان من وجهة نظره ‏ مع البدو: في السبعينيات قام بترحيل 
كثير من البدو من شمال شرقي سيناء لإفساح المجال للمستوطنين 
اليهود. الذين أخلاهم شارون بنفسه بعد ذلك سنة 1981 عندما كان 
5 للدفاع. ومنذ سنة 2001 قام بترحيل البدو من جبال الخليل 
الجنوبية» لتحضير الأرض أيضاً من أجل المستوطنات اليهودية . 


لقد بدأت حرب شارون الطويلة ضد العرب عامّة والفلسطينيين 
بخاصة مباشرة بعد تلك العمليّة الناجحة ضد البدو. وكان الاقتراح 
الثانى الذي قدمه لمركز القيادة الرئيسي» غارة محدودة ضد مخيم 
البرج للاجئين» الذي زعم أنه استّخدم قاعدةً من قبل المتسللين. 
وعندما وصف تفاصيل العمليّة لجنوده. لااحظ أحد جنوده. وفقا 
ليوزي بينزيمان. أن الهدف الواضح من الغارة كان قتل أكبر عدد 
ممكن من المدنيين. واشتكيل الجندي أن هذا الهدف غير لائق. لكن 
شارون تجاهل الملاحظة. وكانت النتيجة مقتل خمسة عشر فلسطينياً. 
معظمهم من النساء والأطفال. وعندما تمّ استجوابه بعد الغارة من 
رؤسائه» حاول أن يقنعهم بأن النسبة المرتفعة للإصابات كانت 
ضرورية بسبب الحاجة للدفاع عن أرواح جنوده. وشرّح لجنوده بأن 
كل النساء في المخيم عاهرات يحَدْمْنَ القّتَلةَ. وقامت السلطات 
المصرية التي شعرت بالقلق من غضب الفِلسطينيين ورغبتهم 
بالانتقام» فيما بعد بتوجيه هذه المشاعر بأتجاه تشكيل فرقتين 
فلسطينيتين» بآسم الفدائيين» تحت إشراف القيادة المصرية. وشارك 
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الفدائيون بعدّةٍ عمليّات داخل إسرائيل حتئ أُصبحوا نموذجاً ورمزاً 
لمنظمة «فتح» وغيرها من المنظّمات الفدائية الفلسطينية . 

من بين عشرات الغارات التي نَمَذَنْها الوحدة 101 بقيادة أرييل 
شارون» هناك غارتان حُفِرتا في تاريخ وذاكرة كل من الفِلّسطينيين 
والإسرائيليين» الأولئ مذبحة قبية» و«قبية» قرية فلسطينية تقع في 
الأردنَ (الضفًّة الغربية) بين اللطرون وقلقيلية» هوجمت في 15 شريو 
الأول/ أكتوبر 1953 انتقاما لمقتل أمرأة وطفلين في بلدة يهود 
الإسرائيلية قبل يومين . وصا ضله الضيدانا إل 130 مدنياً إسرائيلياً 
بسبب هذه «الحرب الحدودية»» وطالب الرأي العام ار ٠‏ وتم 
تفجير حوالي خمسة وأربعين منزلاً في قبية بمن يُسكنها. وفارق 
الضسياة بحعية وسيعون سن ل اطفال والسماء والرجال. وخلال 
الاستجواب اللاحق» قال شارون أنه أمر جنوده بتفتيش كل البيوت 
وتحذير قاطنيها ليخرجوا منهاء لكن الجنود أنكروا تلقّيهم أمراً كهذا. 

بات ده العينا + نيما غالها وو للك أسئلة داخل حلقَات 
مهمّة من المثقفين والسياسيين. وفي البداية حاولت إسرائيل إنكارٌ 
حدوث هذه المجزرة عليل يد وحدة حك لامك أن الست تلقن 
الغاضبين في المنطقة الحدودية» يتحمّلون المسؤولبة. لكن نين 
العسكريّين وغالبية السكان» وبخاصضّة الشباب» أعتُبرث هذه العمليّة 
نجاحاً كبيراً وأنعشت الكبرياء القومي . 

عندها سهم وتطل الووراء سيشد ين كورور دب العيلةة فك أن 
يكون هذا الضابط الشاب منتمياً إلئ التيار التعديلي في الحركة 
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الصهيونية» فأرسل في طلبه””. وأحمل بن كوريون. خلال اللقاء 
بكثير من الرضا لاكتشافه أن شارون وأسرته ينتمون إلئ التيار السياسي 
«الصحيح» (العمل) 557 جاع :وساف ود كا بهذ الكنانطا 
تعر أنه يجسّد رؤيته في الصبّاري (اليهودي المولود في فِلّسطين) 
السليم». المتحرّر من كل أمراض المنمئل . ومنذ ذلك الوقت». منح 
«الشيخ». اللقب الذي عرف به بن كوريون. حمايته الشخصية 
لشارون وحافظ عليئن علاقة خاصة معه. أستغلّها شارون في كل مرة 
لي را ابلك يي بو لمر الجصير ب ودر 

المرخصة. وأصبح موشي دايان أيضاًء الذي 7 
أعلئ للجيش الإسرائيلي؛ من المُعْجَبِين بهذا الضابط الشاب إلى 
الوقت الذي تجاهل فيه شارون أوامرّه وزؤده رار عبر ديل ليغطي 
ا ال وفي هذه الفترة أيضاًء أصبح أرييل شارون 
بطلا بين جميع أفراد القوّات المسلّحة الإسرائيلية والنُخبة من شباب 
اليدارس القائوية التى تتتجم البسلط العسيكرق الاتبسر افيا الو ع 


كانت فترة الخمسينيات مرحلة شديدة الرومانتيكية فى إسرائيل . 
ومن أجل فَهم الدور الذي لعبه شارون ووحدبه 101 (وفيما بعد الفرقة 
المظلية)» يجدر بنا أن نفهم روح المرحلة. فخلال هذه الفترة 


(7) بعد حرب 1948., انَحْذْ بن كوريون قراراً سياسياً بتخليص الجيش من الضباط الشرقبيين 
بمن فيهم أتباع الحركة التعديلية والشيوعيين المرتبطين بحزب مابام اليساريء الذي 
حافظ علئ ارتباطات وثيقة مع الاتحاد السوقييتي. هذا التطهير ساهم في تقوية سيطرة 
حزبه (ماياي) علئ الجيش . 
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تضاعف عدد السكان اليهود ثلاث مرّات. ووصل مهاجرون جُدد من 
الأراضي العربية بخاصّة, هدّدوا الوضعٌَ الثقافي والسياسي 
والأقتصادي للإسرائيليين الأكثر أستقراراً. وأقرٌ الجيش مَبدأ القرعة 
العامّة لليهود. وبذلك خسروا صورتهم المميزة وتوقفوا عن كونهم 
محركاً وأداة لتوليد النفوذ. وأخذ الشباب (أولاد السكان المستقرين)» 
بالبحث عن طرق من أجل المحافظة علئ هيمنتهم في هذا البلد 
السريع التغيّر. وكانت إحدى هذه الطرق الذهاب إلى «البترا». 
و«البتراء» مدينة تطية قديمة تمت المحافظة عليها على نحو جيدء 
وفيها بقايا الحضارة الغابرة مزركشة ببقايا البيوت والأضرحة المحفورة 
بالصخور المتغيّرة الآلوان» وكأنها أثر شرق أوسطي للإنكا. عُرفت 
«البترا» يا بأمسم الصخرة الحمراءء المتواضعة في عمق الصحراء 
الأردنية. والتي تحتاج زيارتها إلئ مسير ليليّ لعذة أنامه والمجعاططلرة 
بالعتمال أو القتل علئ أيدي البدو أو أيدي جنودٍ القَيْلق العرب 
(الأردني)”* ٠‏ ومععم أزدياد خطورة الذّهاب إلئ «البترا» وأزذياد. مهارة 
البدو وعناصر الفيلق في صنع الكمائن واصطياد الشباب الإسرائيليين 
المتسللينء أصبحت المهمة أكثر إثارة. وَقَقَدَ كثير من الشباب 
الإسرائيليين أرواحهم في هذ المغامرة لكن الّذِين نجحوا في الرحلة 
حرا اعال شعي : 

(8) قدّمء أريك لافي؛ وهو مطرب معروف. أغنية بعنوان «الصخرة الحمراء» يمجّد فيها 


الذهاب إلى «البتراء» وهؤلاء «الذين لم يعودوا أبدأ» . ومتعَت إذاعة هذه الأغنية عدة 
سنوات لتجنبف تشجيع عدد أكبر من الشباب بالمخاطرة بحياتهم . 
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كان أحد هؤلاء «الأرطال#مائير هارزيون :وهو كات ارقط اننم 
بأسطورة «البتراء» أكثر من غيره» وكان عنصراً في الوحدة 101. واعبّبر 
المحارب الإسرائيلي المظلق6: أن برافيز 506 اغتال البدو شقيقته 
شرشانا وصدنقها أرفية ككسعن أوائتل سنة 1955 خلال رحلة من 
القدس إلئ عين جدي (مستوطنة إسرائيلية صغيرة جنوب البحر 
ا ل ا ا 

جمع هارزيون ثلاثة من رفاقه في الوحدة 4101 وأمسكوا خمسة 
من البدو المشتبه بهم وقطعوا رقابهم . و د وسو 
موس مر عقوبة على «عمليته الشخصية». لكن قصّته انتشرَ 
سوغةنين الفتيات و اقناقث ته أكس لفاززيون وللوجدة 101 
نك ريك شارون. 

كتب شارون في سيرته الذاتيّة» أَنّه حاول أن ينصح هارزيون 
بالعدول عن تنفيذٍ هذا الانتقام الشخصي لكن «أدركتُ أن مائير لم 
يكن في حالةٍ [عقلية] تسمح له بالاستماع إلئ أحد. . . لقد فعلتُ ما 
رأيتّه ضروريا. أعطيئّه السلاح. وأعطيتّه سيارةً القيادة وأعطيته إسحاق 
جيبلي [بطل نشيط آخر من الوحدة 101] أفضل من كان لدي لقيادة 
السيارة». وأوضح شارون «كل الحكاية كانت عودة إلئ الأيام القَبَلية» 
ونوعا من الانتقام العشائري الذي يفهمه البدو جيدا» . 

تبقل هذه البعالانة ميرة أحرق اللمعراء العسردق ب العترمي 
وتحديداً الصراع اليهودي - الفلسطيني وتُجِسّدُه تحديداً في شخصيات 
ككل بهاررهون :كتميق اعمال العففه أرمكيها أفراة أى معمناعاف 
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صغيرة من الجانبين كانوا إما متكفلين بالثأر أو يظنون أنهم قادرون 
غلن إدازة الستراع أكثر من الرسميين. وكان أرييل شارون من هذه 
الفئة . 

تورّطت الوحدة 0101 وبعد ذلك لواء المظليّين ثم الفرقة» بعدد 

فو العملتات الضتغيرة» والكبيرة: النارية والاستياقي 7غ لكو 
الماك اقرخ بال لقع الاق ماديا ارق الأ 
تغييراً جوهرياً - كانت الغارة ضد قاعدة عسكريّة مصرية في غزَّة في 
شباط/ فبراير 1955. قُتل خلال هذه الغارة حوالّي أربعين جندياً مصرياً 
وجُرح كثيرون بعد الكمين الذي خطط له شارون. وقتل أيضاً ثمانية 
من المظلَيِين الإسرائيليين. بعد هذه الغارة قرّر الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر التوجَة نحو الكتلة السوقييتية من أجل تحديث الجيش 
المصري وتزويده بأسلحة جديدة (وبخاصّة الطائرة النقّائة المعروفة 
ميك 21 والدبابات من طراز 7) ومستشارين عسكريّين. وهكذا وُلدت 
المعاهدةٌ العسكريّة المصرية ‏ التشيكية التي أَدّتَ إلى بكاق تباج 
مكثف في المنطقة» استكمل بميثاق مشابه فرنسي ‏ إسرائيلي أستمر 
إلى أن تورّطت فرنسا في الحرب الوحشية في الجزائر ضد جبهة 
التحرير الوطنية. لم تكن صفقة عبد الناصر مع الكتلة الشيوعية سهلة 


(9) كانت العمليّات الاستباقية عبارة عن غارات يشتّها الإسرائيليون ضد أهداف مختلفة 
كرف ارفك مشفة أو رامن تقلتض أو ملع الغازات الحرسة واخل إنبراشا.. 
وحاول الاستراتيجيون الإسرائيليون الإقناع بأن هذه العمليّات الاستياقية ستمنع الحروب 
الكبيرة في المنطقة . لكتّها في الواقع»ء ساهمت في تصاعد الصراع فقط وكانت السبب 
في حربّي 1956 و1967. 
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أوتقوة أفترا اقلقك:رزل بخهودا كني يقلذل: كر واقصاضن: الخدت 
الباردة مع بانديت نهرو وتيتو من أجل تأسيس كتلةٍ ثالثة جيادية وكان 
يأمل أن يجعل مصر برئاسته» قائدة للعالم العربي (الدائرة الثانية من 
«عقيدته الثلاثية»» مصرء والعالم العربي» ودول عدم الانحياز) لكن 
المعاهدة مع تشيكوسلوفقاكية فَوّضت هذا الطموح» واختّصرت مصر 
إلى منزلة الزبون والتابع للاتحاد السوقييتي. 

لقد كانت الغارة علئ غزة مجرد البداية . ففي كانون الثاني/ يناير 
15. هاجم مظليو شارون القرّات السورية المتمركزة علئ الشاطئ 
الشرقي لبحيرة طبريا . فقتل ما يقارب الستين فو الكو د السورمية 
وأسرسهراكن الكلاتين معهن: . وخلال غارة أخرئ علئ-قاعدة مصرية 
في الكنتلبون» قتل عشرة جنود مصريين وأسر عشرون آخرون. 

#الرمسف الفمبويياتت بن تعد إيار لازو في عبيك 
العسكريّة وأكثرها بروزاً. فلقد وافقت الحكومة والقيادة العسكريّة 
على معظم خططه العسكريّة (اشتهر شارون بأنّه مخطط غزير الإنتاج 
وحاسم وذو خيال واسع). لكن ربما ليس إلئ الحد الذي تم به 
تدعا فنها معنن القند فوولة أعمالة :شاف مخفاطة سواءدمة 
الرؤساء العسكريّين أو المسؤولين المدنيّين» لكن لا أحد يمتلك 
الشجاعة لمناقشة النجاح . 

لقد ساعد انتقامّه المفرط وسياستُه في الضربات الوقائية دون شك 
في أزدياد سوء الأزمة العربية ‏ الإسرائيلية والتسبّب في حربين. ولقد 
وصفه يوزي بينزيمان بأنّه المسؤول الوحيد عن التصعيد المتعمّد 
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للصراع؛ والمصمّم علئ إثارة حرب في المنطقة (ربّما استكمالاً 
للعمل غير المُنجز سنة 1948) . 
أداضايط غير لبق 

ليس الهدف من هذه المحاولة تقديم ترجمة إضافية لحياة أرييل 
شارون» بل هو وصفٌ وتحليلٌ لعلاقته مع الشعب الفِلّسطيني ذال 
محيطهم الأرحب وخلفيتهم الثقافية المتعدّدة الأطياف. لقد شكل 
صعود شارون إلئ السلطة ذروة الأزمة الداخليّة داخل المجتمع 
الإسرائيلي علئ مد جيل كامل . ولهذا فإن مراجعةٍ قصيرة لحياة 
شارون بين سنتَيْ 1956 و1982 سوف تُؤْدي إلى فهم أفضلّ للأحداث 
داخل المجتمع الإسرائيلي. تصف الأساطيرٌ والخرافات» التي أبتدعها 
شارون نفسهء والصحفيون أمثال خادمه الدائم يوني دان» والمعجبون 
الآخرون والخبراء بالعلاقات العامّةء هذه المرحلة بأنها فترة من 
النجاح الفريد والمجد في روح العقل العسكريٌ الموجّه. لكنها في 
الواقع كانت سلسلة من الإخفاقات العسكريّة والإنسانية . 

إن القضية المطروحة الآن هي أداء شارون أثناء خدمته قائداً 
لانتشار الفرقة المظليّة خلال حرب السويس . في 29 تشرين الأول/ 
ار وود واوا ب ا وو 0 

0 يدا وكان المظليّون قد أرسِلوا إلى معبر (ميتل"؟ علول بعد 


(10) كان جمال عبد الناصر قد أثار غضب أصحاب القرار البريطانيين والفرنسيين بتأميم قناة 
السويس . وكان الفرنسيون يشكون بأن مصر قد ساعدت الثوار العرب - 


0م التصفية 


0 ميلاً من الخطوط المصرية» لتنفيذ مهمتين: الأولق» منع 
المصريين من إرسال الإمدادات العسكريّة بأتجاه فرق المشاة 
الإسرائيلية المتقدّمة» والثانية» إخفاء الهدف والغرض الرئيسيين من 
العمليّة العسكريّة. رفض شارون تنفيذ الأوامر الموجهة من مركز 
القيادة العامة وحاول علل مسؤوليته أقتحام المعبر ناكا قئنأة 
السويس» وقاد قوّاته إلئ الفخ المصري. وبذلك أنهارت العناصر 
الثلاثة لأي عمليّة عسكريّة ‏ القيادة والاتصال والتحكم. خاضت 
وحدة المظليّين التي حاصرها المصريون المختبئون بين الجبال 
المحيطة معركة قاسية لمدة يوم كامل في محاولة للهروب من 
الكمين. وقتل 28 جنديا وججرح أكثرٌ من مئة في هذه المعركة غير 
الضرورية. واتّهمَ الضباط بعد الحرب شارونء بأنّه قام بهذه العمليّة 


- الجزائريين عسكريًاً وأقتصادياً. كانت الخطة الأساسية أن يقدم الغزو الإسرائيلي إلى 
الذولتين ذريعة للتدخل ومطالبة كل من المصريين والإسرائيليين بالانسحاب من منطقة 
القناة. وكان من المتوقّع أن يستولي الجيشان الفرنسي والبريطاني علئ منطقة القناق» 
لكن الهدف النهائى كان إسقاط جمال عبد الناصر ونظامه. استولت إسرائيل بسرعة على 
لعي سات زيما لأف الأولورية المصيرية كاك الدفاع عن القناة والداخل 
المصري. وهذا ما قاموا به على نحو جيد. وهُزم الجيشان الفرنسي والبريطاني بسرعة 
وأجبرا علئ الانسحاب تحت ضغط مشترك من الولايات المتّحدة والاتحاد السوقييتي. 
وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى تتعاون فيها القوؤتان العظميان خلال الحرب الباردة 
من أجل إعادة تنظيم العالم. ‏ - ' 
واختصر النصر الإسرائيلي الظاهري إلئ مجرد استدعاء بعض قوّات الأمُم المتتحدة 
ووضعها بين إسرائيل ومصر وإلئ استعادة الملاحة الحُرَة في البحر الأحمر (معبر شرم 
الشيخ ومضيق تيران)» التي أغلقتها مصر سنة 1955 وهو تصرّف اعتبرته إسرائيل سببا 
للحرب. ومع ذلك. استعادت إسرائيل بهذه الحرب ثقتها وكسبت سمعة دولية باعتبارها 
فوة عسكرية في المنطقة. 
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بمفرده بهدف تحقيق شهرة شخصية. وفي حرب بعد حرب ارتبط 
شارون بهذا النوع من العمليّات» مثيراً الكثير من الجَدَّل بين قادة 
الجيش . وقال في سيرته الذاتية إِنَ هذا الجدل كان بسبب حسد 
زملائه ونقص حنكتهم ومهارتهم العسكرية . مكيدي اريت 
عن العمل العسكريّ لسنوات» وعندما رُفْع أخيراً إل رتبة عقيد عُيْن 
في مناصب هامشية وغير قتالية. ووّصَّف شارون سنواته الأربع بعيدا 
عن القيادة الفاعلة بأنّها سنواتٌ الإحباط والمنفئ . 

ومع ذلكء ومكافأة له قَبْل منفاهء أرسله دايان» للدراسة في 
الكلية العسكريّة في سَرِيْ (©”نا5 في إنكلترا. وقال شارون إِنْ الوقت 
الذي غناو شالك كان ذا تأثير فى صياغة تفكيره العسكريّ . 
ووجد شارون» بمقارنة التكتيك الذي استخدمه القادة البريطانيون 
والألمان في الصحراء الغربية أثناء الحرب العالّمية الثانية» أن النموذج 
العسكريّ الألماني الذي استخدمه رومل كان متفوّقا جدا علئ 
النموذج البريطاني الذي استخدمه مونتكمري. وآأتفق معه في هذا 
التحليل الخبير العسكريٌّ البريطاني الشهير باسيل ليدل هارت» ومنذ 
ذلك الوقتء وشارون يعتبر نفسه أعظم مفكر عسكريّ إسرائيلي. 

بعد سبع سنوات فقطء وعندما كان إسحاق رابين قائداً للأركان 
سنة 1964. رفع شارون إلئ موقع في المركز الرئيسي لقيادة الجبهة 
الشمالية. وهناك حاول البّدءَ في تنفيذ السياسة العسكريّة العُدوانية 
تجاه سورية. لكن معظم خططه رُفضت لأن رفاقه القادة والأركان 
العامة لم يجدوا سبباً لإشعال الحدود والمخاطرة في حرب شاملة مع 
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سورية» لكنه استعاد سمعته كضابط شجاع وأصيل. ومع أن رابين قام 
بترفيعه إلى رُتبة لواء» إلا أنّهِ عاد وأرسله إلى موقع غير قتالي. في 
الوقت نفسهء تسلّم قيادة الفرقة الاحتياطية. ومن هذا الموقع قا 
بمهمته؛ كقائد عسكريّ» بمنتهئ النجاح في حرب 1967. 


ارتكت عمال فول الناضو سين 1967 اكير اكات الساسية: 
000006 الطويل والدامي في الحرب الأهلية اليمنية» فَقَدَ عبد الناصر 
مكانته في العالم العربي . دوقو أجل ابعناذة هذه الجكانة اكد الشاظة 
المصرية» قام بحركتين استعراضيتين: أمرَ القوّات العسكريّة المصرية 
ِعْبُور قناة السويس. وفي الوقت نفسه طالب بأنسحاب قوّات الأمَم 
المتحدة المنْتشِرة على خطوط وقف إطلاق النار منذ سنة 1957. 
وبالتأكيد» لم يكن الجيش المصريٍ بعد الكارثة المئئة فيتهدا الحرت 

مع إسرائيل » ٠‏ لكن الأركان العامة الإسرائيلية كانت قد خططت منذ وقت 
طويل لتدمير هذا الجيش.ء الذي أعاد الاتّحاد السوقييتي تسليحه 
وتشكئلة بعد رت 1956::واسعكلت التفكومة الاست اكبلية حتركة 
عبد الناصرء واعتبرتها سبياً للحرب وتهديداً حقيقيا للأمن الإسرائيلي . 
و كبفع القراث المسلححة الإسرائيلية جميع انظوكها الالعاطلة. وعندما 
وقف الجيشان وجهاً لوجه. تردّدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليقي 
إيشكولء لأنّها غير متأكدة من جدية التهديد المصري وغير متأكدة من 
فور الك اليك فى يدل الجن الك علبي اح تعين لاا 
الضيق الأقتصادي الخطير والتوتر الأجتماعي الي لقا عن العففة 
الطويلة لكل القَوى العاملة الذكورية تقريباً. 
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وبينما كانت الحكومة تزن خياراتهاء استغل ضباط الجيش (بمن 
فيهم شارون) المُرصة لإقناع الشعب بأن إسرائيل تواجه تهديداً حقيقياً 
لوجودها. وقامت المظاهرات مطالبة باستقالة إيشكول. وأذَّى تزايد 
الضغط الشعبي بالإضافة إلى الضغط الخفيّ الذي يمارسه الكثيرون 
علئ الأركان العامة إلئ تشكيل مجلس وزراء حرب جديد ضمّ من 
حزب الصقور موشي دايان وزيراً للدفاع. ولأول مرة ضم أعضاء من 
حزب هيروت القومي المتطرّف. الذي كان يتزعّمه مناحيم بيكن”!'' . 
تمّ التحضير والتخطيط للحرب على نحو جيد جداء وفي صباح 
الخامس من حزيران/ يونيو قامت المخابرات العسكريّة وقوى الجو 
الإسرائيلية التي حدّدت بدقّة مواقع الطائرات المصرية والسورية 
والأردنية بقصف هذه الطائرات وتدمير معظمها علئن الآأرض خلال 
ساعات قليلة . قال شارون في سيرته الذاتية باختصارء أنه «في صباح 
الخامس من حزيران/ يونيو» شنّت القوى الجوية الإسرائيلية الهجوم 


(11) أشار كل من إسحاق رابين وعازرا وايزمان بوضوح في سيرتهما الذاتية إلى حقيقة أنه قبل 
هجوم حزيران/ يونيو سنة 21967 نظم الضباط القادةٌ يعصياناً مسلّحاً ومنعوا الحلول 
السياسية للأزمة . واعترف رابين» رئيس الأركان» أن : عبد الناصر لم يكن يريد 
الستركي > :ركنا ترك كماما كنا بعر فهو أن الفرفطن ين اللتين أرسلّهما إلى سيناء» لن تكونا 
كافيتين لشن حرب غدوانية». (صحيفة اللوموند تاريخ 28 شباط/ فبراير 38). واعترف 
لِيقُى اشكول نفسّه بأن «الوجود المصري فى سيناء وكثافة المبانى هناك» تثبت المهمة 
الدفاعية للجيش المصري جنوب إسرائيل» (يديعوت احرانوت. 16 تشرين الأول/ أكتوبر 
7 في الثامن من آب/ أغسطس 1982ء قال رئيس الوزراء» مناحيم بيكن مدافعاً عن 
غزو لبنان: «في حزيران/ يونيو 01967 كان لدينا خياراً أيضاً. ومنشآت الجيش المصري 
في سيناء لم تثبت أن عبد الناصر كان على وشك مهاجميّنا. يجب أن نكون صادقين مع 
أنفسنا . نحن من قرّرنا مهاجمته» . (نيويورك تايمز 21 آب/ أغسطس 1982). 


4 التصفية 


الوقائي الأولي علئ الأراضي المصرية». بينما هاجّمت فرق المشاة 
والدبابات الإسرائيلية التي كانت قد حقّقت مُسبقا السيطرة الجوية 
الخطلقة م المراك "والستضمناك والقز اعد الميكرلة المصرة .راتت 
من أكثر الخرافات التي ترسّخت في الذاكرة الجمعية دلالة عند كل من 
الإسرائيليين والغربيين» أنه خلال حرب 1967 (أو كما تدعوها 
إسرائيل بعنجهية» «حرب الأيام السنّة»). هاجمت كل من مصر 
وسورية الأراضي الإسرائيلية. وهو أعتقاد استّخدم في تبرير شرعية 
الاحتلال الذي حدث ذلك اليوه2" . 


قاد شارون إحدئ الفرق الثلاث التي قامت بالهجوم المفاجئ 
علئ القرّات المصرية في سيناء. وكان هدفه المجمع العسكريّ 
المصري المهم أبو عجيلاء علئ الطريق الرئيسي في سيناء. 
وكانت المعركة الحاسِمة, التي دمّرت جزءاً مهما من القرّات 
المصرية غير مسبوقة لسبب مهم هو: نسبة القتل. لقد قُتِل آلاف 
المصريين بينما تكبدت القوات الإسرائيلية قليلا من الخسائر. وعزا 
ةدنك اله ال#دمن: السول: ابعال المكدات الحم رب رده 
السوتنيف)الكن العدربيالفكاك للوكدات العساكرنة يجان إن 


(12) في اليوم الأول للحرب؛. وبعد إعلانات مصرية عن انتصارات ساحقة؛ هاجم 
الأردنيون بتردد بعض النقاط المحلية في إسرائيل. أولاً لأنهم راذنا إثبات التضامن 
ل بع ووو م يا و د 0 
سنة 1948 وتحلارك إسرائيل ل لكن الأردة ااهل 
هذا التحذير. 
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سنوات. في وقت لاحق وفي معركة أخرى داخل سيناء» طوّق 
شارون كتيبة دبابات مصرية فى «ناقق2 ودمّرها تدميراً كاملاً. وقتل 
عسكريّة بحتة» أثيت شارون قدرتهء» خلال حرب 1967. علل 
تخطيظ: العملتات العسكز نه المععدة بوادارقياه وتاكدت: صورية 
الشعبية كمحارب إسرائيلى أوَّل. ومع دذلك. كانت غايات شارون 
أبعد من أن يكون بطلاً عسكرياً. فلا بد أنّهِ لاحظّ كيف استطاعً 
رجال أمثال ييكال آلون وموشي دايان (والاثنان مرشحان لرئاسة 
الوزراء) تحويل ماضيهم العسكريّ إلئ مصدر للقوّة السياسية. كان 
المتوسّطى الجودة ورجال العلاقات العامة الذين جعلوا منه 
أسطورة مقابل أن يعرّفوا علئ أنهم رسله. 

كانت مّهمة شارون الأولئ بِعْدَ الحرب هي أنّه القائدُ العام 
لمدارس وقواعد التدريب العسكرى . بهذه الصفةء. وعكس إرادة 
رؤسائه» أمرَّ بنقّل كافة قواعد التدريب العسكريّ إلئ الضمّة الغربية 
المحتلة حديثا. وعن طريق تأسيس وجود عسكريّ ضخم في هذه 
الأراضي. قام شارون ببناء البنئ التحتية الضرورية (الطرق 
والكهرباء وآلاف من الجنود الإسرائيليين) لاستعمار الأراضي 
المحتلة . 


خلى حورب لاليغز اف عاق طول اقناة التعويين» وتتقيدا لمكرة ريسن 
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الأركان حاييم بارلييف» بَنَت إسرائيل خطاً محصناً للسيطرةٍ علئ 
المنطقة. واستمرت مصر بقصف هذا الخط بالمدفعية الثقيلة لمدة 
ثلاث سنوات» بينما كانت إسرائيل ترد بالمدفعية والقاذفات الجوية 
والغارات العَرّضية عل الضمًّة الغربية للقناة. وتكبّد الطرّفان خلال 
هذه المدة خسائر فادحة. وأقترح شارون وغيره من الضبّاط مثل 
إسرائيل تال وماتبتياهو ييليد. وسائتل بديلة لحماية هذا الخطء وهذا 
من وجهة نظر مختصة: وضع قوة مرنة ومتحركة علئ بعد خمسة 
عَشَّر ميلاً من القناة بشرط أن تكون قادرة» وبسرعة» علئ شنّ هجوم 
مضاد علئ أي قوة مصرية تعبر القناة» دون أن تكون في المدى الفعَال 
المننية المصرية. لفك اصيصت يالة النسظن عت القناة اذ دل 
كبير داخل القيادة العامة بالإضافة إلى أنّها أصبحت سبباً للخلافات 
الشخصية بين شارون ومعظم زملائه في ال(يت» (الاسم الحركي 
للمركز السرّي للقيادة العامة الإسرائيلية). كان شارون يتهم رؤساءه 
وزملاءه في المركز دائماً بالجهل والغباء وبمسؤوليّتهم عن الخسائر 
الإسرائيلية الفادحة (ما يقارب 10 في شهر آب/ أغسطس 2.1970 
بينهم 360 قتيلاً). وكالعادة» سرّب شارون هذا الجدل إلى الصحافة 
مستخدماً معجبيه في وسائل الإعلام لتشويه سُمعةٍ زُملائه. وعندما 
نسِيّ شارون مرة تعبئة بعض البيانات قرَّر بارلييف أستخدام هذا الخطأ 
المكتبي ذريعة للتخلص منه. وتجتب كل من دايان وكولدا مائير 
التدخل» فأتجه شارون إلئ قادة المعارضة طالباً المشاركة في 
الانتخانائف العقيلة كان شاروة أول» ووكما دن كرون اخ يدان 
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إسرائيلي يتولّئ المداولات الجزبية وهو لا يزال في زيّه العسكريٌ» 
ركان هذا رو مقط | اللتواعق لكيه مركا سياس بارهةء وعددما عله 
الرجل القوي في الحزب الحاكم (بينشاز سايير وزير المالية) أن 
جنرالاً مشهوراً قد ينضمٌ إلى المعارضة, انَخذ كل الإجراءات الكفيلة 
بإبقاء شارون في الجيش . وتمّ تعيينُه في أحد أقوى المراكز في 
التسلسل العسكريّ ‏ قائد الجبهة الجنوبية . 


بين سنة 1967 و1970» شارك الفلسطينيون من مخيمات اللاجئين 
في قطاع غزة بعمليّات المقَاوَّمّة المسلّحة المتقطعة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي . وبدأ شارون في آب/ أغسطس 1970., بالتخلص من بقايا 
الخلايا الفدائية. فعمل على نحو منظم وبكثير من الوحشية» متنقّلاً 
من حيّ إلى حي ومن بستان إلئ آخر. وفرض الجيش منع التجول 
طوال النهار وجمع سُكان الأحياء أو المخيمات (أفضل المواقع كانت 
في مخيمات شاتي وجبالي)» ليستطيعٌ الجنودٌ تمشيط البيوت وتأمين 
الدخول السهل للجيش إلئ أي جزء من قطاع غرّة. وهذا يعني هدم 
آلاف البيوت واقتلاع قسم كبير من بيّارات الليمون في القطاع. 
المحصول الوجيد في المتطفة 5 الأوامر بإطلاق النار علئ أي 
مشتبه دون محاكمة أو تحقيق » وتم م إطلاقٌ النار أو تنفيذ الإعدام 
الكباتر علق أكار فين الب تصن كانت العقوبات الجماعية بحق 
المدنيين والإعدامات خارج القانون ممنوعة تماماً وتُعتبر جرائم حرب 
وفق القوانين : الدّولية . وبرغم أن هذا النظام الذي تم تطبيقه مؤخراً 
علئن أجزاء لخر من الأر امن المجعلة أذ إلى نوع من عدم 


88 التصفدة 


الارتياح بين ضباط شارون وجنوده بالإضافة إلئ الأركان العامة» فقد 
تم دعمه من وزير الدفاع موشي دايان. وكان هداهبر الاربباط 
الرنسيي الأول لققاوورة: الج كله الفانطيفة نويعد ميعة اكه أعفي 
من مسؤوليته في قطاع غزة. 

مُِلُ الأشهر الأوليل للاحتلال» أعلنث إسرائيل بفخر أنها سوف 
دير «احتلالاً تنويرياً» (وهذه عبارات متناقضة) وذلك بمنح سكان 
الأراضي المحتلة حكماً ذاتياً محلياً دون أي تدخْلٍ إسرائيلي. أي أن 
باستطاعتّهم توقية كز التكاف الأساسة المحليّة مثل التعليم 
والكهرباء. في الواقع» وفي فترة ما بعد الحرب مباشرة» كان مجلس 
الوزراء الإسرائيلي متأكداً من أن القوى العظمئ لن تسمح بالاحتفاظ 
بمعظم الأراضي وسوف تفرض الانسحاب. تماما كا فعلوا سنة 
7. 

وأنطلاقاً من هذا الحدس . قرّرت حكومة الوحدة الوطنية التي 
تضم مناحيم بيكن. بعد أسبوعٍ واحد من أنتهاء ءِ الحرب في 19 
حزيران/ يونيو. 07 بالإجماع أن تتقدم بأقتراح لإعادة جميع 
الأراضي السورية والمصرية المحتلّة مقابل السّلام الكابل . . وتم تقديم 
هذا القرار إلئ الولايات المتحدة» التي كان من المتوقع أن تلعب دور 
الوسيط . لكن» وفقاً للأدلة الجديدة التي قدّمها الباحث الإسرائيلي 
ذاذاياللى بنذ مالو اياف الكدووان سملم الرسالة ادا ريما انها لم 
تكن مهتمة بعاد قبع قناة السويس أو ندم فوائد رن لزبائن 


النتوفيت: 
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وفي صيف 2.1968 عَقَدَ زعماءً مارك العربة الذي لم يتسلهو] 
الرسالة الإسرائيلية» مؤتّمراً في الخرطوم» واحيّتم المؤتمر ب«اللاءات 
الثلاث» الشهيرة لإسرائيل : لا مفاوضات. لا اعتراف., لا سلام. لقد 
عكست هذه العبارة الموقف العربي التقليدي بعدم الاعتراف بحق 
الدولة اليهودية بالوجود في هذه المنطقة. وقرأت إسرائيل البيان 
الختامي لِقِمَة الخرطوم علئ أنه رد واضح علئ رسالة السَّلام التي 
وججهتهاء فَدَفْنَثْ مبادرتها السُلْمِيّة وكأنها لم تكن يوما. 


بق الوضع السياسي في إسرائيل» سنة 1968» مائعاً وغير 
واضح . ا الس ليان لزي بعد لطر الي اج اليد لاخ 
أنّه نتيجة لحرب وقائية مفروضة ولا يمكن تجتبهاء أنقذت إسرائيل 

من الإبادة الكاملة. وبالمقارنة مع التخطيط 8 للحرب. لم يكن 
لدى القيادة والتّخبة السياسية فكرة عما يفعلونه بالأراضي المحتلة 
ناهيك عن الناس الّذِين أصبحوا فجأةٌ تحت السيطرة الإسرائيلية. 
جارك سس ا الي ا يوا حيرا 
الفلسطينيين من الضمَّة.الغربية من أجل منحهم الحكم الذاتي مع 
ا ا 0 
المحليّة أُوْضحَتُ أنّها لا تَمْعرُ بأنها مخوّلة للتفاوض مع الإسرائيليين 
وصرّحث بأن المُمئّْل الشّرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو «منظمة 
التحرير الفلّسطينية»: وهذه الفكرة ة لم تكن واردةٌ نهائياً في ذلك الوقت 
عند الإسرائيليين. ومع أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن متأكدةٌ مما 
ستفعله بالأراضي المحتلّة» بدأ أرييل شارون تثبيتٍ الوقائع علئ 


0 التصفية 


الأرض . واتّفق مع دايان علئ فصل قطاع غرّة نهائياً عن السيطرة 
المصرية (والفلسطينية). واثفقا على ضرورة استِئصال آلاف البدو من 
شمال سيناء ورفح وعلئ أن هذه الأراضي يجب أن تكون جاهزة 
للمستوطنات اليهودية. وسّيّجت مساحات واسعة من الأراضي 
ولديرت أنان السباف وم اول ونان وشنارون نهاذ القتراد 
بمفردهماء دون استشارة مجلس الوزراء أو الكيث» في مستقيل هذه 
الأراضي وربّما في مستقبل المنطقة بكاملها. إلى درجة أن دايان بدأ 
بالترويج لمشروع شخصيّ من أجل بناء مدينة جديدة علئ طرف سيناء 
ياميت. وتم توسيع هذا المشروع لإفساح المجال للمستوطنات 
اليهودية داخل قطاع غْرَْة ذَاته . كتبعت تمان أن التعاون بين دايان 
وشناوون كان :منانيا لدوحة أن وزير الدفاع لم يكن مضطرّأ لتوجيه أي 
رركتو إلى يد وما كان عليه إلا أن يُعَبْر عما يدور في 
ذهنه من تمتيات بخصوص أمر ما (علئ سبيل المثال. «ما أخفل أن 
تكون المنطقة بو ليعتبره شارون أمر*"2. ولأوَّلٍ 
وآخرٍ مرة خلال عمله العسكري» أصبح شارون جندياً مطيعاً. 
والأعمال التي قام يعتفيزها كانت ” تبكر بأنّها «ضرورات أمنية». وهي 
عبارة قا ضيف عنن ل دائماً عند كل الأطراف في الحياة التكتاسيية 
الإسرائيلية» بما فيها الفرع القضائي. وعندما طالب البدوٌ المشردون 


(13) يستند التاريخ التقليديّ استناداً كاملاً علئ الوثائق المكتوبة أو المسججلة ويتجاهلٌ عادة 
حقيقة أن صناع القرار الأقوياء والمحتكين حريصون جداً تجاه أي من الوثائق ستبقى 
بعدهم». وكيف ستصؤرهم في ضوء التاريخ . من وجهة النظر هذه» فإن أكثر المؤرخين 
ليسوا سوى خدم للقوى السّابقة والحالية. 
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الإنصاف من محكمة العدل الإسرائيلية العغلياء رفضت المحكمة 
5 عندما أحضّر شارون 55 إلى المحكمة «بيانات» تؤؤكد 
«الضرورات الأمنية». إن التعاون الحميم ب بين شارون ودايان قاد 
شارون للاعتقاد أن وظيفة القائد الأعلل للقرّات المسلحكة 5-7 
مضمونة له. لكن رئيس الأركان الجديد ديقيد اليعازر ورئيسة الوزراء 
كولدا مائير أصرًا علئ أن ينهي شارون خدمته العسكريّة الفعلية لأن 
مائيرء إلى حدّ ماء ترئ فيه خطراأ علئ الديمقراطية الإسرائيلية» 
وبحزم قدّم شارون استقالته. وتم إعفاؤه من الخدمة الساكرية الفغلية 
في 15 تموز/ يوليو. 1973». ولكن ليس من الواجبات الاحتياطية . 


بدأ شارون عمله السياسي مباشرة بخملة إعلامية واسعة مؤكداً 


على فكرتين اناسع 1 أجبرَ علئ الاستقالة من الجيش ضد إرادته 
لأسباب سياسية وأنّه برغم كون إسرائيل قوّة عسكريّة في المنطقة. 

فإن حكومتها «الجبانة» تجتبت استخدام القوّة العسكريّة لتحقيق 
أهداف سياسية (غير محذدة). وانضمّ في الوقت نفسهء إلى الحزب 
الليبرالي ٠‏ الشريك في «ماهال» أحدٍ الكتل اليمينيّة في الكَنِسِتُ التي 
تضم أيضاً مروت حزب بيككن. بذل شارودٍ الكثير من الجهد من 
أجل تَوْحيدٍ هذه الأحزاب وإضافة زَمَرِ صغيرة أخركل من أجل تأسيس 
عزوت ديه يعم تحب شعار «الوحدة في الدفاع عن إسرائيل 
الكبرئ». واعتقد شارون أنه إذا وحد كل هذه الأحزاب المعارضة 
قبل الأنتخابات» فإن الائتلاف الجديد يستطيع استبدال الحزب 
الحاكم «الدائم» وسوف يتم تعيينه وزيرا للدفاع . ولكن محاولاات 


2 التصفية 


نارون أخنقت إذا لأنه لأايرالسخيلا ساسا غير ستمري او لآن 
السياسيين لا يثقون ببعضهم البعض . 


وبينما كان شارون يُحاول القيام ببعض الحركات السياسية 
الخرقاء» بدأت حرب 1973. عشراتٌ الآلاف من جنود المشاة 
المصريين ومئات من الدبابات عبَّرّت قناة السويس وانهار خط 
بازليفت.. :وفى الشمال» اتعولت القوات المسلخة السورية » الت 
نسقت هجومها مع مصرء عل مرتفعاتٍ الجولان وهدّدت بغَزو 
شمال إسرائيل . وعكس ما هو معروف تقليدياًء فإن الهجوم لم 
يكن مفاجأة. فلقد كانت القوّات المسلّحة الإسرائيلية وغيرها من 
المصادر الأتفارانة وو سايثت تصديرات تحدد اليوم» والساعة 
لقو أتلقت كولدا مائير بالهجوم القادم . وكان اللافتراض أنه إذا 
سمحت إسرائيل لمصر وسورية أن 0 أنّه تم إبلاغها هناها 
بخطط الهجوم. فإنّه من الممكن أن د يتم تأجيل الحرب أو حتئ 
إلغاؤها. 


أ يد لس غير رسمي في ا كر لدا» الأسطوري: الذي 


نشّر هانوكء 01 تفقريرا اي لقد ضع الأجتماع؛ 
الذي عُقد قبل حوالي ستة أشهر من بَدء الحربس» كلا من كولدا 


(14) كان شائعاً منذ زمن طويل أن إسرائيل علمت مسبقاً بحرب 1973 ولم تفعل شيئاً لمنعهاء 
لكن بارتوف قدّم في نسخته الموسّعة عن سيرة حياة ديقيد اليعازر (وتصغيره دادو). أدلة 


6 
موثقة ودامغة. 
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مائير وموشي دايان والوزير بلا حقيبة إسرائيل كالليلي» المستشار 
الأول لمائير والعقل الموجّه. وأعلن كالليلي في الأجتماع أنه لو لم 
تستجب إسرائيل لما وصفه «العروض الكريمة» من السادات» 
لكانت الحرب حتمية. وجاء الرد من مائير ودايان بعبارة «وماذا 
و6 مرمصين أ اندرو سونال الال الرصنة نيا للتبير 
الأسلحة السوقييتية. هكذاء وبغطرسة توقعت إسرائيل حرباء لكن 
لبسق تلك الحرب الغى تطورت 51000000 المفاجأة علل 
المستوى التكتيكي. حيث حمل آلافٌ من الجنود المصريين 
الصواريخ الخفيفة التي ألحقت أضرارا بالغة بالطائرات الإسرائيلية 
والوحدات المصمّحة» وشلّتها تماماً في الطؤر الأوّل من الحرب. 
وكانت الضفّة الغربية للقناة محمية أيضاً بسرايا كثيفة من صواريخ 
أرض ‏ جو الطويلة المدى تم تدميرها لاحقا بواسطة القورّات 
المصفحة والمشاة التى عبرت القناة باتجاه الغرب . 

تحرّك شارون والفرقة (143) الاحتياطية دون تأخير» بينما حْرّق 
المصريون والسوريون بسهولة الخطوط الإسرائيلية وحاصًروا الحصون 
الإسرائيلية على طولٍ القناة. لكن في هذه الحرب قائّل شارون قتالاً 
واشحا غارن سبيقين (الآرلك :عيذ القرّاك المصيرية وى الحدرت 
والثانية من أجل مجده الشخصي.ء الذي تمن أن يتحوّل إلى كَسْبٍ 
سياسي بعد الحرب. كان هدف شارون أن يكونٌ أوّل من يعبر قناة 
السويس من الشرق وأن يَذُكره الشعبٌُ الإسرائيلي علئ أنه البطل 
الرفيسي» إن تي يكو الونسيد» الذي رجه الحرب وأنقذ إسرائيل من 


4غ التصفية 


الكارثة. لقد أراد تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل اللازمة ودون أي 
اعتبارات أخرئ . أنّهم شارون» خلال هذه الحرب» بتجاهل معظم 
الأوامر الموجّهة له من القادة الأعلئ ومن الأركان العامة وبتعطيل أي 
والوحدات الإسرائيلية الأخرئ مكشوفةً من أجل أن يكون أَوَّلَ مَن 
عدر القفاة واقان عصيها أيقا عرلا #تدينة نانس ووفيقه قاند الدرقة 
من ابراهام آدان» الذي تم تعيينه بالأساس من المركز الرئيسي 

دة ليعبر المقنأة ة في الوقت المناسب كجزء ء من هجوم مضاد تم 
ال كاذ دن المتر كه أن تفتح فرقة شارون طريقاً إلى 
القناة» وأن تُنشئ حصنا علئ الضفة الغربية وتحميه )» وَأف تس قات 
الجنرال آدان أثناء عبورها القناة . 


في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر؛ء اكتشفت وحدة استطلاع 
صغيرة من فرقة شارون فراغاً غير محم بِينَ الجيشين المصريين الثاني 
والثالث» اللذين كانا يُعبران القناة ‏ شرقاً. فطلب شارونء ولم يكن قد 
أكتمل بعد تجهيز وحدته 50 أو عتاداء الإذد من الأركان ود 
أجل استغلال هذا الفراغ بين الجيشين المصريين وعبور القناة» مسب 
بذلك أرتباكاً بين القيادة والقوّات المسلّحة المصرية. رُفض اقتراحُ 


(15) لقت . حرب 1973 بين والسرالات أنفسهم درن رادت ا 0 قلقين جداً 
ا مهشمين فقط كام في التاريخ. ما شارون فكان ل «أجندة» سماسية 
جاهرزة . 
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شارون» واعتّبر مخاطرةً كبيرةً لسببين : أوّلهما أنه يمكن تدمير القوّات 
الصغيرة الموجودة تحت تصرّفٍ شارون» والمدعومة فقط بعددٍ قليل 
من الدبابات وتفتقد الحماية الجوية اللازمة» بسهولة من الحشود 
الضخمة للقوّات المصرية في المنطقة. ثانيهماء توقَّعتٌ القيادة 
العسكريّة هجوماً مصرياً شاملا ضِدّ إسرائيل ‏ وهذا ما حصل فعلاً - 
وقوّرت عَدَمَ تَشّْتيت القوّات الإسرائيلية التي لم يكُتمل تجهيزها يعد. 
وللسبب نفسه رفضّث القِيادةً اقتراح شارون السّابقء بأن تقود فرقته 
حملة لإنقاذ الجنود اليائسين المُحاصَرين علئ خط القناة. في منتتصف 
تشرين الأوّل/ أكتوبر. كاذمن الممكه أخيرا لقنا رورة معي الفناة: 
وقد أَدّىْ طموحه في أن يكون أُوَّلَ مَنْ يعبر القناة إلى كثير من الخسائر 
الإسرائيلية. وكان الشّبب بتعرّض عدة ألوية للهجوم. وبأن يهرعَ كثير 

من الجنود إلى عمق الأراضي المصرية دون دَعُم أو ذخيرةٍ أو عتادٍ 
كاف . أصيب شارون برح طفيفٍ في جبهته وانتشرّث صورةٌ الجنرال 
الإسرائيلي النازِفٍ وهو يطأ الترابٌ الأفريقي محاطاً بالجنودٍ المعجبين 
وهم يُنشدون «آريك ملك إسرائيل» عبر البلاد وحول العالم. وعلئ 
الرغم من قراراتٍ شارون العسكريّة المثيرة للجدل» فقد أصبح معروفاً 
للمرّة الثانية ب «معخلص إسرائيل» . 


بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع مصر وسورية مباشرة» غرفت 
إسرائيل في مستنقع الاحتجاجات التى ظهرت لآوَلِ مرة بِينَ أفرادٍ 
الظليفة اللو طرق بو الخ التجفرة الغناقدوان لدان + ليس عن أختواك 
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الحْب فقطء بل أيضاً عن قَلْةٍ التحضيراتٍ والارتباك ونقص الإدارة 
عند القيادة العسكريّة . وطالبٌ المحتجون بتحديدٍ المسؤولية وبالتفسير 
فن التسيغوراك السيامنة وحاطة من كولدا ماتعر وسودى نؤاباتة: 
ويتزايدَ الاحتجاجٌ الشعبي مع أن الناس كانوا بعيدين جداً عن معرفةً 
الحقيقة الكاملة لمدى مسؤولية القيادة المدنية عن هذه الحؤب الدامية 
والمُكلِفة. دخلّت مصطلحاتٌ جديدةٌ إل المداوّلات السياسية 
و«الأجندة» الشعبية مثل (مهدال)» المشل في التحضير لهذه الحرب 
التي كان واضحاً أنّها قادمة» و( كونتزيتي). الاعتقاد الخاطىع بأنهء في 
ظل الظروف الجيوسياسية والوضع الإقليمي الراهن» لن يكون لدئ 
العرب الحافز للهجوم علئ إسرائيل. وعَكست هذه المصطلحات قلَةَ 
ما يعرفه الشعب وحتئ المنظورين عن السَبب الحقيقي لهذه الحرب» 
التي أودت بحياة 2,636 إسرائيلياً وآلاف من الجنود المصريين 
والسوريين. وتجب الإشارة إلئ أنه حتئ يتم استيعاب معانيى حرب 
3 ومضامينهاء ستبقيل الغالبية العظميل» من المواطنين الإسرائيليين 
الووك قير شيعي الب كلااك الج اققة: عفنا( 5لاملايين هد 
الفلسطينيين العرب في الأراضي المحتلّة» ربما لأن الحالة ما زالت 

يُعتبر الاحتلال العسكريّ» من وُجهة نظر سوسيولوجية» نظاماً 
اجتماعياً فريداً تُديره قوةٌ أجنبية مؤقتة بعد الحرب: وفي ظل هذا 
النظام يتم تعليقٌ معظم أو جميع الحقوق المدنية رح للسكان» 
لكن منذ القرن التاسع عشر أصبح من المفروض حماية حقوقهم 
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الإنسانية تنفيذا للمواثيق والقوانين الدولية . ويجب أن يكون الأحتلال 
مؤقتا لأنه من غير المحتمل إنكار الحقوق المدنية للسكان أو إنكار 
جديع في العرير الصير, ويمكن أن ينتهي الأحتلال بثلاث طرق : 
بأسعات القزاف المسدل وإعادة النظام الأجتماعي الأصلي ؛ أ بمنح 
عق تقرير الفصيو لسكان الأراضي المحتلّة ؛ أو بضمّ الأراضي إل 
المحتلّ ومنح سكان الأراضي المحتلّة: شكلياً علئ الأقل» المزايا 
نفسها التي يتمتع بها مواطنو القوّة المحتلّة. ولقد اعترف القانون 
الذولي بح مقاومة الأحتلال ولكن وفق شروط صارمة» فمنع القتل 
المتعمّد للمدنيين علن سبيل المثال 


وفي إسرائيل» كانت المداولات حول مستقبل الأراضي المحتلة 
جازية بين يعفن الجماعات المتصندزة ويك الستاسميية » وتيعل سنة 
73,» لم يتخل الشعب فقط عن حيوية ما بعد 1967» بل أزدادت 
معرفتّه بمدى تعقّد وضعه أيضا. وانقسمت ببطء حركات الاحتجاج 
الشعبية غير الناضجة إلئ اتجاهين مُتعاكسين» وتشكلت حركتان 
شديدتا الترابط خارج البرلمان. قرّرت إحداهماء وفقا لمجموعة 
الأسباب القومية والذينيّة والأمنية»؛ ضرورة الضمٌَ الكامل للأراضي 
المحتلة» أو علئ الأقل» كامل أراضي فِلسطين التاريخية بالإضافة إلى 
مرتفعاتٍ الجولان السورية» ضماً دائماً إلى إسرائيل. وكانت هذه 
المجموعة تؤمن أيضاً بضرورة استيطان ا الأرافى '(واكلية استعمار 
أكثر دقة في ظل هذه الظروف) بحركة متجذّرة لإجبار الدولة على 
عدم التخلّى عنها. يعن خرن تهلاتة /البزاطليربعق كارلة مورري :1973 


686 التصفقبة 


شكل مجلس الوزراء لّجنة تحقيق برئاسة قاضي المحكمة العليا 
شمعون أكرانات. وتم تحديد أهداف اللجنة بدقة التي تتعلق فقط 
بتصرّفات القيادات العسكريّة خلال فترة زمنية محددة. ووجدت 
اللجنة ادك عن رنسن الأركان ديفيد أليعازر وقاتد الجبهة الجنوبية 
صموئيل كونين ورئيس المخابراتٍ العسكرية فقطء هم المسؤولون 
عن سوء إدارة الحرب وتم صرفهم من الخدمة. 

تمظع الاجعجاح الشحس الواسع »الو يكن الشعيه فى 
الأنتخابات المتأخرة التي جَرَّت في كانون الأول/ ديسمبر 1973. 
مُستَّعِداً بعدُ لمعاقبة الحزب الحاكم بسبب الإهمال والفشل. وكان 
هذا الاحتجاج إلى حدّ ما بسبب أتهامات شارون الصاخبة ضد الجيش 
والقيادة السياسية وسياساتهاء وبخاصة بسبب الاتفاق المؤقت مع 
مضيو مين أجل إغاةة#يناء القزات العيتكرنة وهو الاتناف الى شكل 
لاحقا الأساس لأتّفاقيات السّلام. عارّض شارونء خلال الحرب» 
قبول قرار الأمَم المتحدة بوقف إطلاق النار. وبسبب قلقه من تآكل 
قدرة الردع الإسرائيلية» طالب شارون بأستمرار القتال حت تحقق 
إسرائيل نصراً حاسماً على مصر. واستطاع حزب الليكود اليميني 
المعارض» خلال هذه الانتخابات توسيع قوّته داخل الكِنِسِتَ توسيعا 
ملحوظأًء وأزدادت مقاعده من 29 مقعداً. إلئن 39 مقعداً من أصل 
0.. وعلئن أحد مقاعد اللكود كان يجان ارون 

وجد شارون أن العمل البرلماني الكئيب للحزب المعارض علئ 
المقاعد الخلفية لا يتناسبٌ مع طموحاته وشخصيته ومزاجه 
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المتمرّد. وأعاقتهُ أيضاً الشكوك المتبادلة وأنعدام الثقة المتفاقم بين 
السياسيين المخضرمين والقادمين الجُجدد الشديدي العناد. وقدّم 
استقالته عندما أقرّ البرلمان قراراً يمنع أيَاْ من أعضاء الكَنِسِت تسلم 
منصب عال مثل قائتد مَيْداني. في الحقيقة. كان شارون يبحث دائما 
ا ل لل ل ل ا لموعع 
الْذي يرغبه أكثرء رئيس أركان القوّات المسلّحة الإسرائيلية. ! 
استقالة كولدا مائير» وتسمية إسحاق رابين رئيساً للوزراء»ء وشذة 
الصراع الإسرائيلي الوااسطياتى على طول الحدود الإسرائيلية 
وتخليص الأركان العامة من العناصر غير المرغوبة» كل هذا اعتبرّه 
جاروة نترهة الطاب لحا ذرر أككر فا عليه فى تحاديك السابة 
العسكريّة الإسرائيلية . ئ 

وبعد طرد «فتح) وبقية المنظمات الفدائية 20 الأردنّ إثر 
الأحداث الدامية في أيلول/ سيتمبر 1970. سيطرت منظمة التحرير 
الفآسطينية على منطقة في جنوب لبنان» وأسّست تدريجياً دولة داخل 
دولة. كان مركز قيادتها في الفاكهاني في بيروت. وشئّت المنظمات 
الفدائية الفلسطينيّة من قواعدها في جنوب لبنان سلسلة من الغارات 
موجّهة تحديداً ضد أهدافٍ مدنية داخلَ إسرائيل وخارجها. 

بدأت هذه الغارات في منتصف الستينيات واستمرت لمدة عقدين 
من الزمن. وكان عددها بالمئات وسبّبت كثيراً من الخسائر الفادحة 
بين المدنيين. وكان أشد الإصابات المتعدّدة فظاعة تلك التى وقعت 
فيس انفش ادن رداك الشرطة في عمليّات الإنقاذء عندما 


0 التصفية 


حاولوا إنقاذ الرهائن الّذين استُخْدِموا لإنجاز صفقات من أجل تحرير 
المقاتلين الفلسطينيين المستجوين تي السجون أو المكييات 
الإسرائيلية . وتعتبر عملية (آفيفيم) في 20 أيار/ مايو 21970 التي قتل 
فيها تسعة أطفال وجُرح تسعة عشر آخرين» بالإضافة إلى عمليّة 
ماعلوت في 15 أيار/ مايو 21974 التي سقط ضحيتها واحد وعشرون 
طفلاً وجُرح ثمانية وستون. مثالا للمآسي التي كانت حسائرها بسبب 
فشل جهود الإنقاذ. وكان الحدث الثالث في 11 آذار/ مارس 1978» 
اننا ميحاولة نقاة ركات طان مقن :ران انتكطف أذف له مقف 
خمسة وثلاثين شخصاء. معظمهم من سكان المسوطات التسادردية 
الصغيرة والفقيرة. 


لم تقنصر عمليّات الجماعات الفِلّسطينيّة علئ الأراضي 
الإسرائيليّة بل تعدتها إلى أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالّم . 
ففي ميونيخ في 5 تشرين الثاني/ نوقمبر 1972, اخبُطف أعضاءً الفريق 
الأولمبي الإسرائيلي . وأثناء عملية الإنقاذ. الفاشلة» التي قامت بها 
وخندات الأمن الألمائية» ففل أحه عسو ريافا إلسراتيلبا : :واف 
مناسبات كثيرة تعاوَنَت المنظمات الفدائية الفلسطينيّة مع منظمات 
أخرع مغل جماعة بادر ‏ ماينهوف الألمانية: وفتطهة إيراء والجيش 
الاتعمر الباباتن .وقامعو وجل نين الحيشن الاحمن الناناتن التعاون 

مع الجبهة الشعبية لتحرير فِلّسطين بضرب مطار بن كوريون الدّولي 
يود لب قتل فيها ستة عشر شخصا 
وخر سعة وسعون أخرون أن العملتاك الأككر رفي فكادت 
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الاعتداءات الواسعة علئ خطوط الطيران الجوية في جميع أرجاء 
العالم حيث كان الفدائيون الفلسطينيون يقومون باختطاف الطائرات 
وتفجيرها. وقام بتنفيذ هذه الهجمات غير المُخْتَمّلةَ ضد المجتمع 
الدّولي كلهء المنظمات الفدائية الفلسطينية الأصغرء ولكنها لم تكن 
محصورة بهم . 

إن الإرهاب» في كثير من الأحيان». هو سلاح المنظمات 
الضعيفة ضد المنظمات القوية مثل الدّول» التي يمكن أن تكون قوق 
محلية أو عالمية. ويشمل ذلك أيضاًء كما هو واضح في هذا 
الكتاب» استخدام العنف غير المقيّد ضد المدنيين من أجل تحقيق 
أهداف سياسية أو عسكريّة. ومع ذلك, ما زال تعريف «العنف» 
موضع تأويل. فما يعتبره طرف من أطراف الصراع عنفاً» قد يعتبره 
الطرف الآخر مقَاوّمَة مشروعة للاحتلال» بالإضافة إلئ مقاومة 
الاضطهاد القومي والديني والإثني . 

إن المعركة الحقيقية من أجل تعريف الوضع (مثال: «الإرهاب» 
مقابل «المقاوَمّة») أو «الكفاح المسلح») هي جزء من الصراع بين 
الإسرائيليين والفِلسطينيين. ومع ذلك. يجب أن يُعلّن على نحو 
حاسم أن القتل المتعمّد للمدنيين العرّل» أو تعريضهم المقصود 
لموقف يمكن أن يؤدي إلى مقتلهم. هو جريمة حرب وجريمة ضد 
الإنسانية. إِنْه خطأ من الناحية الأخلاقية» سواء استُخدِم من 
50 الساكة عزو دولخ أم من أجهزة الدولة «الرسمية». وينطبق 
هذا المبدأ على عمليّات القتل خارج المحكمة بحقّ المشتبه بهم 


2 التصفية 


بالإرهاب» ومن الدّول (أنظر الجزء الثاني من هذا الكتاب)» ومن 
ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. 

عندما نتبئى هذا الموقف يبدو وكأننا نخاطر بوضع أنفسنا في 
مأزق أخلاقي» ولكن عندما يوجد تفاوت هائل في القوّة بين 
الجماعات الإثنية المحرومة من الدّولة (مثل الفلسطينيين) والسلطة 
القوية (مثل إسرائيل)» يصبح تعريف المقَاوَّمَة المشروعة بطرق 
محدودة مفيداً للطرف القوي في النّزاع وفي الحالة الراهنة . لكن هذه 
المشكلة ‏ كما سنرى لاحقا - شكلية وليست حقيقية . 

لقد جعلت الهجمات الإرهابية من المشكلة الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية جزءاً مهما من لمم اه وأبسهعت فن إعادة صياغة 
القضية الفلسطينية من مشكلة إنسانية للاجئين إلى إعادة تسييس الدعوة 
500 
عمليّة التصفية ضد الشعب الفِلّسطيني, التي قدّمها وعبّر عنها أرييل 
شارون علئ أنّها العمليّة الأكثر حيوية. وبارتباطهم بالعمليّات هذه. 
حاول الفلسطينيون اليائسون والمُحْبّطون لفت الانتباه العالميّ إلى 
قضيتهم وإجبار الإسرائيليين علئ التفاوض معهم. لكن الكفاح 
البسلع آثار انتقاما غسيرا من الاسراتدليين.وولت الشكوك بان 
الفلسطينيين غير مستعدين للوصول إلئ أتفاق سلام» وتمّت إدانتهم 
بشدة من قبل غالبية المجتمع الدولي. هذا التكتيك وَصَمْ الفلسطينيين 
بأنهم إرهابيون ولا إنسانيون ومتعطشون للدماء» وأن لا مجال أبدأ 
للتقارب أو التفاهم معهم. وأتاح لإسرائيل أن تبرّر أضطهادها المستمر 
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والمتزايد لهم علئ أنه دفاع عن النّفْس . وو حرا هتأت العملبّات 
الإرهابية في إسرائيل مناخاً سياسياً داخلياً يجعل النكبة الثانية أكثر 
اين 157 

تجاوز شارون الخطوط السياسيّة مرة ثانية سنة 1976» وترك 
الليكود وأنضمٌَ إلى حكومة رئيس الوزراء رابين من حزب العمل 
كممكتان خاضن الجذة الناقة أخبير» جدأك فى هويوان بوتيو خض 
شارون هذه الفترة في سيرته الذاتية : ١‏ 

لقد كان وقتاً مثمراًء قدَّم لي الخبرة في مجالات 

جديدة» وأجبرني علئ التفكير بالمسألة الوطنية من 

وجرهنة نظن بكسن الوزراءه وجعلني علئ أتصال مع قادة 

العالم . فمع رابين قابلت هنري كيسنكر للمرة الأولئ» 

الذي نظر إليّ ودمدم بمرح «لقد سمعت أنْك أخطر 

الرجال في الشّرق الأوسط .» 

وبرغم وصف شارون المثالي لهذه الفترة. فإن رابين لم يعطه 
تفويضاً مطلقاً للقيام بمبادراته الشخصية ومنعه من الوصول إلى كثير 


(16) فى تموز/ يوليو سنة 1974» تبئَ المجلس الوطنى الفلسطينى الثانى عشرء فكرة إنشاء 
«السلطة الوطنية الفِلّسطينية في أي منطقة محيرّرة من السيطرة الإسرائيلية»» وهو ما 
يسمّئئن بخيار الدولة المصفْرة. وادّعت إسرائيل عندما فوجئت ا القرار واحتمال 
مشاركة الفِلسطينيين في مؤتمر جنيف للسلام» أن قرار المجلس الوطني الفلسطيني 
البعيد المدى هو مؤامرة أخرى لتدمير إسرائيل. ودفع هذا القرار جورج حبش قائد 
الجبهة الشعبية لتحرير فِلسطين إلى الاستقالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» وتشكيل جبهة الرفض . 


4 التصفية 


من المعلومات؛ ومع ذلك. كانت فترة مهمة له. فقد طوّر خطة 
بارعة من أجل المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة» بهدف 
تهيئة الأسباب التي تكفل نقل السيطرة اليهودية إلى هذه الأراضي . 
وكلال:عملة كمستخار لرانية: كزمن شازون الوىف لتطوين روية 
استراتيجية تجاه الفلسطينيين. وربما للمرة الأولئ» نظر شارون إلى 
الفلّسطينيين ليس فقط من خلال مشهد البندقية بل من خلال منظور 
جبوسيادى اكد يول لد طون الفكرة ال 0 
للفلسطينيين بتأسيس دولتهم الخاصّة في الأردنٌ بشرط التخلص من 
وجودهم الأجتماعي والعسكري والسياسي في لبنان. وللوصول 
إلى هذه الغاية» أقام أول ا قاتد الميليشيا 
المؤيدة لإسرائيل في جنوب لبنان. حت إن شارون خرق التابو 
الإسرائيلي المهم بتصريحاته المتكرّرة عن استعداده للتعاون مع 
منظمة التحرير الفِلّسطينية فى جعل الأردنّ الدّولة الفلسطينية 
الجديدة. روسن السحية العو رن فى الها امال «حلفاء 
طبيعيون» لإسرائيل (بعد اشتباك مدني أنفجر في لبنان) ضد 
الفالسطكين.. ولقن جار شاروة ققية هذه الأكار بعنن القضانات 
سنة 1977. التي أذت إلئ تعيينه وزيراً للزراعة ورئيساً للجنة 
المستوطنات» ربعن ولك وزير ا للدفاء. 

و موا ا اي يي 


للدفاع فشلا ذريعاً: ! قاع و نيا م ايفة مف اذه المتطلية اللسعرير 
الفلسطينية باسم عصبة القرىئ تحت إشراف إدارة مدنية إسرائيلية 
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وبروفسور في الجامعة العبرية هو ميناحيم ميلسون. وكانت إسرائيل 
خلال هذه الفترة تدير الأراضي المحتلّة وتعمل وفق نصيحة خبراء 
مستشرقين يدعمون العناصر الإسلامية التقليدية لأنهم يعتبرونهم أسهل 
إدارة وأكثر خضوعاً للإسرائيليين من الوطنيين في منظمة التحرير 

الفلسطينية . 


وسقطت حكومة رابين خلال وقت قصير لسببين: حادثة بسيطة مع 
الحزب الوطني الديني؛ وحساب غير مرخص لرابين في أحد بنوك 
نيويورك . وتقرّرت الأنتخابات الجديدة في 17 أيار/ مايو 1977. ولأنه 
لم يستطع العودة إلئ الليكود خاض شارون الانتخابات بحزبه هوء 
شلوم زيون» وفاز بمقعدين. وكانت الهزيمة الساجقة التي لحقت 
بحزب العمل أهم نتائج هذه الأنتخابات» بسبب خسارة الأصوات 
لصالح حزب الطبقة الوسطئ الجديد المعتدل داش (الأحرف الأول 
للحركة الديمقراطية من أجل التغيير)؛ برئاسة عالِم الآثار والبروفسور 
ونجم التلقزيون يكييل يادين» وهو الضابط الذي صاغ الخطة «دا 
ونفذها. ووفق القانون الإسرائيلي» يصبح رئيس الحزب الذي حصل 
علئ أعلئ الأصوات. وهذه المرة كان ظ مكو ونسا للوزراء بعد 
أن ينجح في تشكيل اثتلاف . أندمج حزب شارون الصغير مع الليكود. 
وأعطي شارون حقيبة وزير الزراعة . وكوفئ موشي دايان الذي كان قد 
تجاوز خطوط الحزب بتعيينه وزيراً للشؤون الخارجية» وأصبح عازر 
وايزمان (قائد القوى الجوية خلال حرب 1967) وزيرا للدفاع . 


هته الحكوفة امع ناروت الراعى الاوال اللسعوطيين: 
يي ودعه 5 


6 التصفية 


وخدم بحماسة أكثر من سلفه اعون مرو «وتناهل افى بره الزذاعة 
بأنه خلال 0 الاربع الام عمل على إنشاء أربع وستين 


01000 ق الفقرة الخامسة والخمسين من 
معاهلة ا أن القوّات المحتلّة تعمل في إدارة 
الأراضي والملكيات الأخرئ في المناطق المحثلة واللاستفادة منها 
استفادة مؤقتة فقط. ولا يسمح لها بإنشاء وقائع ثابتة علئ الأرض . 
ومثال علئ هذه الوقائع ترحيل السكان من الذولة المحتلة من أجل 
احتلال الأراضي . وبالتالي. فإن كل المستوطات اليهودية في. المنطقة 
غير شرعية حسب القانون الدولي أو علئ الأقل هي مؤقتة”" . 

في صيف 1980., استقال كل من موشي دايان وعازر وايزمان من 
الحكومة وبدأ اتتلاف بيكن بالانحلال. وأظهر شارون. خلال فترته 
وزمرا للزراعة: احتقاراً عميقاً وازدراء عُدوانياً تجاه زملائه وأرهبهم 
كلهم بمن فيهم رئيس الوزراء. وكان بيكن. الذي شاخ وأصبح 


(17) كانت إسرائيل ترفض دائماً تعريف الأراضي بالمحتلة. مذعية أَنّها لم تكن يوماً تحت 
سيادة دولة أخرئ (لأنْ المجتمع الذولي لم يعترف بضمٌّ الأردن للضفة الغربية أبدآ 
باستثناء بريطانيا والباكستان)» ولأنهم يؤكدون أن الأرض أصبحت تحت سيطرتهم 
خلال حرب دفاعية وعادلة . ومع ذلك أخذت إسرائيل علئ عاتقها الالتزام بالقانون 
الدولي تجاه الأراضي. بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 . وبرغم ذلك» 
فإن ويتعظم الخبراء في محال القاتون الدولي ١‏ يقتلون هذا الاتراح. إنهم منقسمون بين 
رؤية إسرائيل قوة محتلة وبين رؤية إسرائيل محتلا أمينأء يسيطر علئ الأرض إلئ أن 
تتطوّر السيادة المعلّقة للسكان المحليين» والكينونة السياسية الاجتماعية الواضحة 
وتصبح جسماً قادرا على حكم ذاته . 
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مُرضة للتغيرات المزاجية» عكس صورته العامّة» رئيساً ضعيفا غير 
قادر على ضبط وزرائه» وبخاصة شارون. ومع أنَّه قاوّم جهود شارون 
في تهديده بعد استقالة وايزمان ورفض تسميته وزيرا للدفاع» فإن 
سقوط حكومته. والانتخابات الوشيكة. وإخلاء المستوطنات اليهودية 
عن يفا 1 كن بهذا جعاه يدرك إن أى«ترعية كان ماه علن 
نارون وعتن بكر شاروق مدي ١‏ الشدماة عري اللتكرو يقاب 
ووعده أنّهِ في حال فوز الليكود بالأنتخابات» فإن شارون سيصبح 
وزيرا للدفاع . وهذا ما حدث . 


0 المحاولة الثانية للتصفية 


في الخامس من آب/ أغسطس سنة 1981» شكل مناحيم بيككن 
حكومته الثانية والأخيرة . وكان فيها أرييل شاروت وزيراً للدفاع . كانت 
أولي المهمات الكبرى لشارون إنجاز الخطوة الأخيرة من انفاف السلام 
المصري - الإسرائيلي. واكغديذا تفكدك أو يكل أدقٌء الهدم الكامل 
لكافة المستوطنات اليهودية في سيناء. لم تحاول كوش إمونيم تنظيم 
المقاوّمَة المحلية ضد الإخلاء فقط. بل أيضا تنظيم الحركات 
الجماهيرية الشبيهة بالعصيان المَدَني من أجل وقف الانسحاب . ودعا 
الزعماء الروحيون ل كوش إمونيم (الحاخامات بخاضة) الجنود إلى 
عصيان الأوامر القاضية بتنفيذ الإخلاء» وأغلقت مجموعة من 
الزنلوشين علق نشسهاا فى مستووع وهتدث «الاتجارقى حال أخيرت 
علئ الإخلاء. فقد حاولت كوش إمونيم تصوير حقيقة اجتماعية ‏ 
سياسية للصدمة الوطنية تبقئ منقوشة في الذاكرة الجمعية إلئ الأبدء 


8 التصفبة 


لكنها فشلت تماماً. فقد قبل بعض المستوطنين التعويض السخي الذي 
قدَّمته الحكومة والمموّل من صندوق المساعدات الأمريكي الخاص 
وغادروا المستوطنات بهدوء. كان معظم الغرباء الَّذِين جاؤوا لدعم 
المقَاوَّمّة المحليّة مستوطنين من الضمة الغربية وخافوا أن يكون إخلاء 
سيناء سابقة لترحيلهم النهائي . ومع ذلك. وتحت نار ارو تم 
إخلاء مستوطنات سيناء» الذي تقرّر في نيسان/ أيريل 1982. خلال 


بضعه ة أيام ودون أي حوادث خطيرة 1 


قد يتساءل البعضء كيف يستطيع رجل قدَّم أكثر من أي شخص 
آخر من أجل توسيع المستوطنات, ربما باستثناء موشي دايان» أن 
يقوم بتفكيكها بهذه الطريقة يقة الفعالة . كانت إدارته مفاجئة تمامأء فقد 
كان شارون.ء خلال السنوات الطويلة من المفاوضات بين مصر 
وإسرائيل» يعارض الإخلاء دائماً وبقي العضو الوحيد من أعضاء 
الليكود في الكِتِيِتْ الذي يصوّت ضد اتفاق السّلام . وأكثر من ذلك» 
لقد فعل كل ما يمكن من أجل توسيع المستوطنات خلال فترته وزيراً 
للزراعة (ثم وزيرا للبُّنئ التحتية في حكومة نتنياهو). وادّعئ بعض 
المناهضين أن رغبة شارون في تنفيذ الإخلاء تكشف الشخصية الزّائفة 
والأنانية لرجل توّاق دائماً إلى فعل أي شيء من أجل تحقيق 
مصالحه. ولقد كرّس شارون عدة صفحات من سيرته الذاتية لوصف 


(18) حاول بعض مناصري الحركات وبعض المستوطنين وعلماء التفس الإقناع بأن 
المستوطنين المُسْتَاْصلين سوف يعانون طوال حياتهم من ن (صدمة الإخلاء». وهي صدمة 
لم نكن يوماً موجودة. . وأستخدم البعض هذا الجدل النفسي لدعم إيديولوجياتهم. 
وساعد البعض الآخرهء في زيادة تعويضاتهم الماذيّة إلى الحد الأقصئ . 
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معن السّلام مع مصر وأهميته . ما بينزيمان فلقد قدّم في كتابه تفسيراً 
تالثاء وهو أن شارون أصبح متحمّسا لاتفاق السلام مع مصر فقط 
عندما أصبح متورّطاً شخصياً ومسؤولاً حصرياً عن تنفيذه. 

كل هذه السراك مكو أن تكن حبيطة ولسث بدالضتوووة 
مشتركة حصرياً. ومع ذلك» ينبغي أن يفهم استعداد شارون لدفع أي 
ثمن من أجل إخراج مصر من اللعبة في سياق مفهوم بيككن وشارون 
الجيوسياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع المحلي» الذي 
وصفه جيداً زئيف شيف وييهود ياعري في كتابهما الحرب الإسرائيلية 
ايم" 

إن تماسك إسرائيل في السيطرة (أو دمج السيطرة الإسرائيلية) 
علئ الضعة الغربية وغرّة ‏ وبخاضة بعد اتفاق كامب ديقيد. حين 
تعهد يكن يمنحهم الحكم الذاتي خلال ستوات قليلة - يطلب تصفية 
العدوٌّ الوحيد الموجود للدولة اليهودية. وبينما كانت الدول العربية» 
وفقأ لهذا المفهوم. عدوا لدوداً لكنه قابل للتطويع. فإن الفلسطينيين 
الْذِين بلا دولة فقط يمكن أن يكون لديهم الحسجة الأخلاقية والتاريخية 
ضد كامل الكينونة اليهودية التي تأسّست سنة 1948» علئ أنقاض 


١ 


(19) شيف سياسي عريق ومحلل عسكريّ في صحيفة هاآرتز على درجة عالية من التقدير (مع 
أنه محافظ). كان أول من فضح مخطط شارون الضخم في إنشاء نظام جديد في لبنان 
قبل عدة أشهر من الغزو في مقال صحفي حذَّر فيه من التورط . ومن #المنكدن أن يكون 
بعض الضباط الكبار الّذين حاولوا مساعدة إسرائيل لتفادي المغامرة قد سرّبوا الخطة ل 
شيفء لكن هذا الإفشاء لم يساعد. 000 


0 التصفية 


بعد إغائة اتسين مشكلة انين لذ البيطكين »راعذ اتعريقها 
أنها قعب اليد - وطنية بعد حرب 21973 وبعد الرفض الفلسطيني 
لتبئي معادلة شارون أن «الأردنَ هي فِلسطين»» فلا يمكن: ؛ من وجهة 
نظر شارون» إل تصفية الفلسطينيين من أجل حل الصراع . كن 
الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه التصفية دون إثارة حرب إقليمية كبيرة 
عراطا فيا سكين هم الول المجااحمة كانك الرسييلة لإقامة 
سلام مع أقوى الدّول العربية في المنطقة . 

يمكن أن تشمل تصفية الفلسطينيين تدمير بُنيتهم التحتية العسكريّة 
والمؤسّساتية فى جنوب لبنان وربما إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية 
0 ا وسوف يجبر هذا الواقع 
السياسي الجديدء من وجهة النظر هذهء الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غرّة علئ القبول بأي حل يمليه الإسرائيليون. وللوصول إلى 
كدااليدت كان غزو لبنان ودعم الحليف داخل البلد ضروريا . 
وأككر هه ها كان تبر شارون أوسع . فحسب مفهومهء. يمكن 
بإخراج السوريين من لبنان وإقامة حكومة صديقة لإسرائيل توقع 
اتفاقية سلام معهاء تغيير الحقيقة الجيوسياسية للمنطقة. ويمكن أن 
ندرك بسهولة من هذه الخطة المعرفة القليلة بلبنان بخاصة. 
وبالعمليّات السياسية ‏ الأجتماعية عامة. التي تمتلكها هذه القوّة 
الموجهة المُصابَّة بجنون العظمة. 

في الواقع» كان الحلفاء اللبنانيون الَّذِين تصوّرهم شارون 
موجودين فعلاً: المجتمع المسيحي الماروني. وكان أحد أقدم أحلام 
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الصهيونية هو الإقامة في منطقة مؤلّفة من اتحاد الأقليات (المسيحية 
واليهود والدروز والشركس و.... إلخ) لإقامة توازن مع الغالبية 
المُسُلِمة فيها. ومنذ الخمسينيات» تورّط المسيحيون الموارنة في لبنان 
بحروب أهلية وأعمال عنف بسبب خسارتهم السيطرة في البلاد» 
وكانت هذه الخسارة جزئياً بسبب سياسة التوسّع المناطقي التي جعلت 
الججاعنات: الاضة ب «الديكة (التسلمون: والذووز) "عن الكوارنة تحت 
سيطرتهم. وكان اللاجئون الفِلّسطينيون آخر القادمين سنة 1948, 
والّذين أعتبرهم الموارنة المسؤولين عن عدم الاستقرار الداخلي في 
البلاد. وفي ربيع سنة 1976. توجّه أحد أحزاب الموارنة» حزب 
الكتائب» بزعامة بيير الجميل وابنه بشيرء سرا إلئ إسرائيل طلبا 
للمساعدة العسكريّة في نضالهم ضد التحالف اليساري الفلسطيني 
الدرزي بزعامة كمال جنبلاط . وخلال المفاوضاتء قال زعيم 
ماروني آخر هو داني شمعون.ء للفريق الإسرائيلي» «أعطونا سلاحأ 
وو ديع الفلسطينيين». ولا لمك ابر 
الرئاسية الأول لواضين الذي أحجمء بحذر». عن أي تدخل مباشر. 
ولكن تم إرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة بما فيها بنادق م216 
وصواريخ مضادة للدبابات» وبعض دبابات شيرمان القديمة. إلى 
الميليشيات المسيحية» برفقة ضابط ارتباط اسمه بنيامين بن اليعازر 
بمهمة وسيط . وقامت إسرائيل بتطوير علاقة أكثر حميمية ومباشرة مع 
فلاحي الحدود الجنوبية ومع الميليشيا المسيحية المحلية بقيادة سعد 
حداد. الرائد في الجيش اللبناني غير الموجود في الواقع. وترسّخ 


2 التصفية 


التعاون وأصبح علنياً خلال الفترة الرئاسية الأولئ لبيكن . تأثّر بيكن 
بالحجج وبالسلوك الأرستقراطي للزعماء الموارنة وأعلن عدة مرات 
«إسرائيل لن تسمح بالإبادة الجماعية [للموارنة] في لبنان». وفي 
آذار/ مارس 1978». احتلت القوَّات الإسرائيلية جنوب لبنان احتلالا 
مؤقتاًء في محاولة لتحييد السماعات الفدائية الفلسطينية وتوسيع 
المنطقة التي يسيطر عليها الرّائد سعد حدذادء في مشروع أطلق عليه 
اسم عمليّة الليطاني (النهر الذي يحذد تقريباً حدود النفوذ 
الإسرائيلي). وأجهضت هذه العمليّة لأن القوّات الفدائية تجتبت 
القتال وهربت إلئ الشمال لتعود بعد الانسحاب الإسرائيلي . 


وفضّل الموارنة بعد ذلك التحالف مع السوريين ودعوهم إلى 
دخول البلاد وذبح الميليشيات والمدنيين الفلسطينيين. لكن 
السوريين غيّروا مواقفهم سريعاً بعد مقتل تابعهم طوني فرنجية تأر 
علئ يد بشير الجميّل» وأنقلب حزب «الكتائب» ضد الميليشيات 
المسيحية المنافسة. لقد حاول المسيحيون بنجاح توريط 
الإسرائيليين» وفي الوقت نفسهء السوريين الّذين آزداد وجودهم 
العكرق 0 


(20) كان في لبنان علئ الأقل ثلاث ميليشيات مسيحية مختلفة ومتنافسة» كل منها ينتسب إلى 
إحدى الأَسَر البطركية الكبرئ ‏ وبذلت إسرائيل جهوداً كبيرة في محاولة توحيد هذه 
الميليشيات ودمجها معا في جيش لبناني» لكن دون فائدة. وبعد المجازر التي ارتكبتها 
الميليشيات بحق بعضها البعض تدبّر بشير الجميّل أمر السيطرة علئ الاثنتين الباقيتين» 
لكن ليس علئ ميليشيا حداد؛ التي كانت محمية من إسرائيل. 
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خلال هذه الفترة» عيّنت إسرائيل رئيساً جديداً للأركان هو 
رافائيل إيتان» الدع كان سعرونا مضق الام الفكري» وبموقفمه 
الإزدرائي من العرب» ومتعته بالمعارك. وكان رئيس الوزراء بيكن. 
وَايظيا وزير الدفاع بعد استقالة وايزمان» يعتقد أن الحرب في لبنان 
ضرورية» بسبب فشل عمليّة الليطاني وبسبب تزايد الوجود السوري 
العسكريٌ والاختراق السياسي داخل الدّولة. بالإضافة إلى أن 
الانتتخابات الجديدة كانت تلوح في الأفق ويبدو مظهر النحكومة يا 
لهذاء اتخذ بيكّن بالتعاون مع إيتان قرارين مُهمّين في أيار/ مايو 
1 : تدمير المفاعل النووي العراقي وإشعال الحدود الشمالية”'” . 
وقصفت إسرائيل بين 29 آذار/ مارس و3 حزيران/ يونيو 1981» أهدافاً 
فلسطينية في لبنان جوأ وبحراً. ورفض الفِلسطينيون الرد» مدركين 
مصلحة إسرائيل في تصعيد الصراع. وفي 19 تموز/ يوليو» جدّدت 
إسرائيل هجومها علئ الأهداف الفلسطينية» لكن هذه المرة» وبعد 
أمببوع هن التاسلاه المتواصر وير الدامظادوة سكو فين بلذة تهاينا 
الساحلية بصواريخ الكاتيوشا. ومباشرة» ردت إسرائيل بالمثل»؛ 
وأرسلت طائرات لتدمير مركز قيادة فتح والجبهة الديمقراطية» الواقع 
فى منطقة سكنية مكتظة من بيروت . وتلخيصا لنتائج الهجوم. كتب 
زئيف شيف وييهود ياعاري إن نتائج العمليّة كانت متوقعة. فبرغم 
الجهود التي بذلها الطيّارون لتحديد الأهداف بدقة وتحقيق ضربات 


(21) علم السياسيون الإسرائيليون منذ فترة بتكوريون» أن أفضل طريقة لتغيير اتجاه الانتباه العام بعيداً 
عن الأقتصاد والمشكلات المحلية الأخرئ هي : في التركيز علئ الصراع العربي الإسرائيلي . 


4 التصفية 


مباشرة» فقد قُتل أكثر من 100 شخص وجُرح حوالي 600؛ وكانت 
التقديرات في إسرائيل أن حوالي ثلاثين من القتلئ فقط كانوا 
إرهابيين». وجاء الرد الفلسطيني بلا رحمة» بالمدفعية الأرضية 
والساي راح ل يا ع نبا شيا بلنات 
كريات شمونه ونهارياء لعشرة أيام» وتسبّبوا بإخلاء جزئي للسكان من 
المنطقة . وبرغم التفوّق العسكريّ الكبير لم تستطع المدفعية الأرضية 
الإسرائيلية والقاذفات إسكات المدفعية الخفيفة والسريعة الحركة 
للفدائيين الفلًسطينيين . وعدم وصل المبعوث الأمريكي فيليب حبيب 
إلى المنطقة من أجل التفاوض بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية» وافق بيكن على عقد الهدنة في 24 تموز/ يوليو. وكان 
هذا أول اتّفاق مباشر بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تقيّد به 
الطرفان بصرامة . | 

لب وافيحا حفن الآن4 إلن أىمندئ كان سكن عرين عله 
وشريكاً كابلاً في مخطط أرييل شارون الكبير» وإذا كان شارون قد 
خدعه في هدفه النهائي عندما أقنعه أن يبدأ 59 في لبنان (هذه 
المسألة كانت موضوع دغوتئ قذف وتشهير رفعهما شارون ضد 
صحيفة هاارتز ومجلة تايم عندما اتهمتاه بتضليل بيكن وإخفاء 
الأهداف النهائية للهجوم عنه) . 

لاهن أن القزاء اتمعاتية السجالات العاريت: سشدض عدا 
الاّعاء. والواضح أن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يوافق موافقة 
مباشرة علئن العمليّة أو علن أهدافها السياسية. لقد طلب من الوزراء 
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الموافقة علئ العمليّة خطوة خطوة وبمفعول رجعي غالبا. فعلى سبيل 
المثال» وضع المرار الخاسم بالسيطرة علل الطريق العام بين بيروت 
ودمشق على جدول الأعمال في سياق احتمال رد عسكريٍّ سوري 
علئ عمليّة الضمٌ الإسرائيلية لمرتفعات الجولان في كانون الأول/ 
ديسمبر 1981». وتم أتخاذ قرارات أخرئ تحت الضغط عندما كانت 
الأوضاع الميدانية تتغيّر بسرعة وبعد أنْ تلاعبٌ شارون بمجلس 
الوزراء. رهن مهازة طويها انوع من العن ادل يله المسخري 
الفمعلي. مستخدماً تقارير كاذبة عن المعركة ومستغلاً عدم قدرة أعضاء 
المجلس علئ قراءة الخرائط العسكرية . 


فَهم بيكن هذاء وكان موافقاً تمامأ مع شارون على ضرورة طرد 
منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وعلئ خطورة تورّطهم في حرب 
جزئية أو كلَيّة. وربما علم أيضاً عن خطط فرض نظام جديد في لبنان 
بالقوة» وبالمفاوضات المكتّفة بين الوفد الإسرائيلي وجميع 
الجماعات والأحزاب المارونية. وبالوقت نفسهء. غادر. ألكسندر 
هيكك وزير الخارجية الأمريكي بعد جولة في المنطقة» تاركاً بيكن 
وحكومته مع أنطباع بأن الولايات المتّحدة تنظر إلى سورية علئ أنّها 
دولة تابعة للسوفييت وأنها سوف تسمح لإسرائيل بتبني سياسة صلبة 
تجاهها. وفي ذلك الوقت. أعطي قائد الجبهة الجنوبية الجنرال آمير 
درووى تغلناف من أهر تعقير الخطط المفقلة تداك ماحل 
الهجوم علئ لبنان (الصنوبر الصغير كان رمز العمليّة بحذها الأدنئ 
والصنوبر الكبير كان رمز العمليّة بنطاقها الواسع) . 


6 التصفية 


نووت المخازر تالبقو .وريه برها انها + مخططات الخو 
الإسرائيلي إلئ الفِلّسطينيين ويمكن أنهم أعطوا أيضاً بعض التفاصيل 
إل السوريين . وقرّرت القيادة الفلسطينية ألا تعطي إسرائيل أي حجة 
0 وفضلاً عن ذلك» أرسل ياسر عرفات اليائس» حسب أقوال 

شيف وياعاري» رسالة شخصية إلئ بيكن عن طريق مبعوث الأَمَم 
المتحنة يقول خيها: القد تعلّمت منك. بصفتي زعيماً للمقاومة» أكثر 
مما تعلّمت من أي شخص آخر كيف أجمع بين الوسائل السياسية 
والعسكريّة. . . وأنت» من بين كل الناس» يجب أن تفهم أنه ليس 
من الضروري أن تواجهني في ساحة الحرب فقط. لا ترسل قواتٍ 
عسكريّة . لا تحاول أن تهزمني في لبنان. فأنت لن تنجح.١‏ ومضت 
الرسالة دون جواب . 


في مساء الثالث من حزيران/ يونيو سنة 1982» أطلقت جماعة. 
أرسلها أب و نضال: من دمشق» النار.علين السفير الاسرائبلي فى لندن 
وكانت إصابته بالغة. وكانت علاقة انو تفنال دع معطلمة ا المجردر 
الفلسطينية مقطوعة منذ قرار المجلس الوطني الفأسطيني بإعلان الدولة 
المصغرة في تموز/ يوليو 1974. ودعا عاك لقان وحاول 
اغتياله عدة مرّات. وكان رد عرفات الحكم عليه بالإعدام. كان 
تصدرفته أبو تشنال اتحريظا مهدا كهنا علميت المغازات الاتراتيلة 
هذا جيداء وعندما اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم التالي: احتفظ 
رئيس الوزراء بهذه المعلومة عمدا (كان شارون بصفته وزيرا للدفاع 
في زيارة سرّية لكنه بعد ذلك عاد مباشرة في اليوم نفسه). واعتبر 
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بيكن محاولة الاغتيال بمنزلة إعلان حرب ورفضا متعمّداً لاتفاق 
الهدنة الذي دح يان لبن في يوم الجمعة ذاك» قرّر 
مجلس الوزراء إرسال القوّات الجوية لقصف «مركز قيادة الإرهابيين» 
في بيروت. وفوراء رد الفلسطينيون بالمئل وقصفوا شمال إسرائيل . 
وفي مساء السبت., عُقِد أجتماع المجلس في منزل بيكن حيث كشف 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع النُقاب عن تفاصيل العمليّة العسكرية 
لحماية المستوطنات الإسرائيلية الشمالية من مدفعية «الإرهابيين» 
إتقناء القلاق قال ,يمد أرمعيى كباومر امال دوذ امراك 
وتضمّنت الأهداف الإضافية تجنّبَ المواجهة مع القوّات السورية 
الموجودة في لبنان وتحقيق سلام مستقز مع لبنان مستقل وحر. كان 
هذا تعريفاً بارعا لأهداف العمليّة (وعندما تحدّث بيككن في اليوم التالي 
أمام الكَنِسِتُ» أطلق علئ الخطة البح دلت النشاق فين أجل 
الجليل) . وأكُد شارون بعد ذلك أن المجلس وافق علئ خطته كاملة: 
بينما جادل الوزراء. الْذِين أنكروا لاحقا أي مسؤولية لهم عن 
الحربء أن قرار إحلال السَّلام لا يعني أمراً بالعمليّات العسكريّة بل 
هو إعلان عام عن كوننا في حالة سلام مع الدذول المجاورة. وحتول 
قبل اجتماع مجلس الوزراء. كانت وحدات إسرائيلية مختارة تحط 
بعيداً شمالي خط الأربعين كيلومتراً المحددة0© , 


(22) كانت غالبية قيادات حزب العمل المعارض مؤلّفة من جنرالات سابقين (إسحاق رابين» 
حاييم بارليف» مردخاي كورء إلخ.) أو من رجال كانوا سابقاً اجزءاً من المؤسّسة 
الآمية :مغل شمعون رين :والدين حافظوا علئ علاقات شبكة الأخ الأكبر (أولدبوي) 
مع القيادات العسكريّة. لذاء من المحتمل أن يكونوا علئ علم بكل تطورات - 
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قال شارون فى سيرته الذاتية» وهو مدرك للنقد الموجّه ضده من 
مجلس الوزراء سيا اله وعكس عادة وزراء الدفاع 
السّابقينَ» كان مصمّما «علئن أن التنّسق السياسى سيحتفظ [فى تلك 
الحرب] بالسيطرة الكاملة علئ ساحة المعركة. رك لذلك» أكَدت 
لهم أنّهِ سيتم إبلاغ المجلس بكل التطورات المهمّة والتطورات 
المُحْتَمّلة . وكنت أعني بهذا أنَ كل القرارات التي تم اتخاذها والأوامر 
الموجّهة إلى الجيش قد تمّت الموافقة عليها منهم». في تأكيد واحد 
كان شارون علين حقء فوزراء الدفاع السَابقين لم يطلبوا يوما من 
المجلس المُصادّقة علئ كل خطوة يتم اتخاذها خلال المعركة. ومع 
ذلك وبعكس شارونء لم يقم أي من وزراء الدفاع السابقين يوماً بشن 
حرب علئن هذا القدر من المغامرة. 

كانت التقديرات العسكريّة على ما يبدوء» خاطتة منذ البداية . 
وكان الوقت المقدّر للوصول إلئ منطقة بيروت حوالي ثلاثة أيام . 
لكن القرّات الإسرائيلية واجهت مَقَاوَمّة فلسطينية أعند بكثير من 
المتوقع (هذه المعارك ولّدت أسطورة «أطفال الدان. بى . جي 2880 
التي تحكي عن الأطفال الفلسطينيين الذين واجهوا المدرّعات 
الإسرائيلية) وكانت مرتبطة مع القوّات السورية التي هَاجمت الوحدات 
الإسرائيلية (بعد التحريض الإسرائيلي) وسببت خسائر كبيرة . 

كانت أول معركة أرضية مع الفلسطينيين في منطقة «صيدا»ء» حيث 


- الخطط والنوايا العسكريّة وأنهم فهموها أكثر بكثير من معظم الوزراء. ولقد استمروا في 
دعم الحرب طالما لم يكن هناك احتجاجات شعبية . 
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يوجد سبع مخيمات رئيسية للاجئين» وهي: البص. الحنينة». 
الرشيدية؛ بني معشوق. برج الشمالي؛ عين الحلوة» وشبريخا. 
استكدم الفلسظ يون الأسشعراتيجية الكالاسيكية لحري العصابات 
بالهجوم الذي يعتمد علئ الضرب والهرب بواسطة وحدات صغيرة 
ومتحرّكة. ولم تستخدم الفرق الكبيرة شبه النظامية (مثل القسطل أو 
الكرامة) نهائياً. ومنذ اليوم الأول للحربء أخر الفِلّسطينيون الضربة 
الإسرائيلية الكاسِحة والمتوقعة بالوقت نفسه علئ بيروت» معرّضين 
القرّات الإسرائيلية لمقَاوَّمّة قوية بإغلاق الطرق المتوجهة شمالاً 
> | 0 مفرق «البص» داخل عين الحلوة. 
حاصرهم الإسرائيليون حتئ 17 حزيران/ يونيو وسَميت المنطقة 
«ستالينكراد الفلسطينية». بعد ذلك» وفى معركة علئ قلعة 
«الشقيف»2””* نجح الفِلّسطينيون في إيقاف الطوابير الإسرائيلية. 
رحج عافان المع كان تمدرج دن تصسدن ابطر له للجالسن. 
استغرق الطريق إلى منطقة صيدا ثماني وأربعين ساعة بدل بضع ساعات 
في الخطة.ء وَهُزمّت المقاومة الفلسطينية فقط بعد القصف الجوي 


(23) كانت قلعة الشقيف حصنا صليبياً محفوراً في الصخر علئ ارتفاع حوالي 2,500 قدم فوق 
سطح البحر . ويشرف علئ مناطق الجليل الأعلئ في إسرائيل وعلئ المنطقة المركزية 
لجنوب لبنان وكان يستخدم لقصف الأراضي الإسرائيلية. حاولت القوّات الجوية 
الإسرائيلية عدة مرّات الاستيلاء على هذا الحصنء لكنها فشلت. ونجحت وحداث 
الكوماندوس الإسرائيلية في الاستيلاء عليه بعد قتال عنيف قتل فيه المدافعون الثمانية 
عشر كلهم. ووصل بيككن وشارون بعد المعركة إلى قلعة الشقيف من أجل التقاط صورة 
تذكارية. وأعلن بيكن أن الاستيلاء على الحصن تم ذون أي خسائر إسرائيلية. . واتهم 
شارون في سيرته الذاتية رافائيل إيتان بأنّه من لقن بيكن هذه المعلومة المضللة . 
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القاسي والعشوائي. وبعد الحرب,» استنتج تج المحلّلون الإسرائيليون أن 
معظم الزعماء الفلسطينيين كانوا تحت المستوئ في القيادة الميدانية: 
بينما كان مستوى القدرة والحركة عند الجنود العاديين عالياً . 

في الحادي عشر من حزيران/ يونيو. أعلن وقف إطلاق النارء 
لكن القرّات الإسرائيلية استمرت بالتقدّم بآتجاه بيروت. وبرزت مشكلة 
أخرق ععدما عله شاروة أرعي التجبكل وكبانيه لا روريدون ]اسل 
علئ بيروت الغربية (حيث المسلمين والفِلّسطينيين)» وتوقعوا أن يقوم 
الجنود الإسرائيليون بذلك من أجلهم . كانت مساهمتهم الوحيدة في 
حرب «تحرير لبنان من الإرهابيين» هي استيلاءهم » في 16 حزيران/ 
يونيو. علئ بناء كلية العلوم في حي الريحان. ولقد تم هذا بفضل 
الجهود الإسرائيلية للسيطرة علئ بيروت الغربية. كان الموارتة 
متضاربين في تحالفهم مع الإسرائيليين. فكانوا بحاجة للدعم 
الإسرائيلي لمواجهة الخطر الذي يهدّد وجودهم كمجتمع في لبنان. 
ولكنهم كانوا يريدون أن يحافظوا على اعتبارهم جزءاً من العالم العربي 
والثقافة العربية» وبهذا المفهوم يعتبر تحالفهم مع إسرائيل خيانة . 

دفع رفض الكتائب السيطرة علئ بيروت الغربية أرييل شارون إلى 
محاصرة المدينة وطلب ترحيل جميع قوّات منظمة التحرير الفلسطينية 
وقادتها. في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيوه فتحت القوّات 
الإسرائيلية أخيراً منطقة عاليه بحمدون» وقصر بعبدا الرئاسي ومطار 
بيروت الدولي. وفى هذه المرحلة. حاول اثنان من قادة فرق 
المطلين الذيو أ ركلف إليهم مهمة الاستيلاء علئ المدينة إقناع شارون 
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وإيتان أن هذه الحركة مجنونة. وسوف ينتج عنها الكثير من الخسائر 
للجانبين» وأنه من المستحيل فرض حكم ماروني برئاسة بشير الجميّل 
على لبنان. وحذَّر الضابطان أَنّه سوف يتم اغتيال الجميّل تماماً مثلما 
أغتيل الملك عبد الله وأنور السادات. وعندما رفض كل من شارون 
وإيتان حجة الضابطين» أخبر أحدهماء وهو الكولونيل إيلي جيفاء 
رئيس الأركان أنه سيرفض توجيه مثل هذا الأمر إلئ جنوده. لكنه بدلاً 
من ذلك سوف يقاتل إلئ جانبهم كجندي مثلهم . وقام شارون بطرد 
جنا سات ةو نس طاني الخنابط الأخي الجدرال شمر انه ميدراة 
بالانسحاب . 


اذل هةماللكرة .ساون السعوتان الاح ركان فيلس سيت 
وموريس درابر الوصول إلئ اتفاق لإنهاء الحرب» وطالبا بترحيل 
ميم الراك مقط التخردر الفلسطينية وفياداتها من البلاد»ء ووضع 
قوّات دولية وانسحاب القوّات الإسرائيلية د فاته يدروك التخاصرة 
تحت قصف عنيف لا يرحمء منذ أسابيع من المدفعية الإسرائيلية 
والسفن الحربية والقوى الجوية» الذي وصل إلى ذروته في 12 آاب/ 
أغسطس «الخميس الأسود)» بعد يوم واحد من قبول مجلس الوزراء 
الإسرائيلي اتفاق فيليب حبيب على ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية 
من لبنان. شنّت إسرائيل غارات لمدة سبع ساعات متواصلة علئ 
المدينة حصدت خلالها 300 من الأرواح غالبيتهم من المدنيين» في 
مدينة كانت مناطقها الرئيسية قد دُمّرت سلفاء وقطعت عنها المياه 
والكيراة :وكا سكانيا براجهون المجاعة واقضان الأمراضن الوباقة 
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بسبب آلاف الجثث غير المدفونة. كان هذا القصف يشبه الهجوم 
الذي تعرّضت له مدينة درسدن 065060 من الحلفاء في أواخر 
الحرب العالّمية الثانية. وفي اليوم نفسه. استدعئ شارون مزيدا من 
فرق المظليّين. وحسب بينزيمان» أنه عندما سيْل شارون من مجلس 
مياه عن ري الودرزسي امن ب ياه جد بيار 
الإسرائيليين» وحث الفلسطينيين علئ قبول شروط حبيب. في 
الواقع» يبدو أن شارون كان مهتماًء ليس بترحيل منظمة التحرير 
الفلسطينية من بيروت» ولكن بالمعركة القريبة التي ستؤدي إلئ 
إبادتهم الجسدية. هذه المرة» حتئ بيكن كان غاضباً من وزير دفاعه. 
الذي تعمّد على نحو واضح تخريب جهود حبيب في ترحيل منظمة 
التحرير من لبنان . 

اخبراء.وقى الغالك شير بيد اك/ اغسيطين :ته الترضل الي 
اتفاق بعد ضغوط من الولايات المتّحدة ومبعوثيُها حبيب ودرابر» 
عكس مخططات أرييل شارون ورغباته. وفي اليوم الأول من 
أيلول/ سبتمبرء غادرت آخر سفينة تحمل المقاتلين الفلسطينيين 
(مجهزين بالأسلحة الخفيفة فقط) بيروت ومناطق أخرى من لبنان في 
طريقهم إلئ تونس واليمن. وقبل مغادرتهم. طلب عرفات أن تأتي 
القَوّات المتعددة الجنسية لتحمي الفلسطينيين من انتقام الكتائب. 
ووففى فنازوة اللاتيم حتفة نجنا بويدو ال طون قعالا عو 
تجتّب جمع الأسلحة المخبأة في أحيائهم ومخيماتهم . 
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1 الرّعب في صبرا وشاتيلا 

في السابع والعشرين من شهر آب/ أغسطس.ء أنتَحْب اليرلمان 
اللبناني بشير الجميّل رئيساً للبنان» تحت «حماية» القرّات المسلحة 
الإسرائيلية . وبدا أن مخطط شارون الكبير في طريقه إلى الإنجاز وأنه 
سنص بعر ساس قبيرب يكن و لو كان عر يناي الاف اليجنا 
وخراب بيروت الغربية» إحدى أكثر عواصم العالم العربي حيوية 
وتطوراً. 

كانت تقديرات الخسائر الكلية التي تكبدتها القرّات الفلسطينية 
والمدنيين الفلسطينيين واللبنانيين وأفراد الجيش السوري تقريبية لكنها 
بالآلاف . : عطسي أقوال زويترت لاف أنه قبل ف الأشهر الثلاثة 
الأرلين سعرالى اثماقة هر القن شخصن اتن مقدلب "المعابلق المسدلةة 
بيئما تل في بيروت الغربية وحدها حوالّي 2,500 شخص نتيجة 
القصف الجوي والمدفعي والبحري. وعند بدء العمليّات. قدر 
مناحيم بيككن الخسائر الإسرائيلية بخمس وعشرين كحدٍ أقصئ. في 
14 حزيران/ يونيوء أعلن رئيس الأركان رافائيل إيتان عن 170 قتيلا 
و700 جريح» لكن بعد ثلاثة أيام ارتفع الرقم إلن 4 قتيلاً و1,115 
جريحاً. عندما بدأ الانسحاب الكبير» سنة 1985» كان هناك أكثر من 
ألف قتيل إسرائيلي في الحرب التي لقت بفييتنام الإسرائيلية . 

ترك مناحيم مكف ليها السيامنة راضيت بالاكتئاب عندما علم 
إلى أي مدئ خدعه شارون» لكن علئ الأرجح. يبدو أن بيكن كان 
علئ علم كامل» علئ الأقل». بالخطوط العريضة لعمليّة الصنوبر» عدا 
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بعض الحالات. مثل غارات القوى الجوية المكنّفة علل بيروت. 
علئ أي حال. إِنَّهِ يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية 
والسياسية للحرب التى يتحملها شارون وليس أقل. إن أنسحاب بيكن 
بن الجناة البسرائية كان سيت النشل والخبائر القادسجة لجرب الح 
كانت» ليس دفاعاً عن النفس» بل لتحقيق أهداف سياسية. وهي 
حرب اختار أن يدعمها بكل ما منحه إياه منصبه كرئيس لمجلس 
الوزواء» هن تضلطة ورعافة مغر 

وبرغم الجهود المتكرّرة لشارون» لم تنته بعد عمليّة تصفية 
الفلسطينيين» لكنهم عانوا من هزيمة عسكريّة وسياسية ومعنوية كبيرة . 
وكان الإنجاز الوحيد لعرفات» إلئ جانب نجاحه في حماية معظم 
مقاتلي منظمة التحرير وقياداتهم. هو البند الرابع في وثيقة حبيب 
ودرابر الذي من المفترض أن يضمن سلامة «الفِلسطينيين غير 
المقاتلين والمطيعين للقانون الّذين بقوا في بيروت»» مع أَنَّه لم يكن 
واضحا مَن هو المسؤول عن ضمان سلامتهم . 

كان من المبكر جداً أن يعلن شارون نصره. وتماماً كما توقّع 
بعض ضبّاطه. في 14 أيلول/ سبيتمبر»ء 1982 الساعة 4:30 مساءء تم 
تفجير عبوة ناسفة شديدة القوة في مركز قيادة الكتائب فى الأشرفية» 
وفتل يقير الجي ‏ في تلك اللحظة» أنهارت العمليّة التي تم الإعداد 
لها بدقة كما ينهار بيت من الورق وفقد شارون السيطرة علئ 
التطورات اللاحقة؛ لكن سقوطه الشخضي لم يبدأ إلا بعد أن عرف 
العالم بمذبحته المروعة في صبرا وشاتيلا . 
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مساء السادس عشر من أيلول/ سيتمبرء دخلت إحدئى وحدات 
الكتائب المختارة بقيادة إيلى حبيقة» وهو ضابط 50225 
العليتا النسيع : بالشنانن مع القوّات العسكريّة الإابعرائيلية: 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى صبرا وشاتيلا (وهي جزء من 
دروت اد .ويكاذل أرمفية شاعة اذهو ماين 700 ال 2000 وجل 
وامرأة وطفل؛ وضربوا واغتصبوا الآخرين”*2 . ولا الجهود لدفن 
الجنث فى قبور جماعية بواسطة الجرافات خلال وجود الكتائب فى 
العبيات: لقد ارتكبّت المجزرة بحرفية عالية» حيث سار رجال 
الميليشيا بهدوء نسبي من بيت لبيت بشكل يمنع تحذير السكان 
ويجعلهم غير قادرين علئ المقاومة أو الهرب (الاستثناء الوحيد كان 
تبادل إطلاق نار خفيف مع بعض الشبان الفلسطينيين عندما دخلت 
الميليشيا إلى شاتيلا). خلال هذا الوقت. أحكمت القوّات الإسرائيلية 
إغلاق المخيمات. ولم يلحظ شيء غير طبيعي قرب مركز الجيش 
الإسرائيلي الذي لم يتم إعلامه بما سيحدث,. مع أنه قد ثارت بعض 
الشكوك وتم إبلاغ الضباط المسؤولين عنها. 

وبدت هذه المجزرة وكأنها رد فعل عفوي (أو انتقام) لاغتيال 
بشير الجميّل قبل يومين» لكن تبقئ هذه محاولة مبسّطة لشرح أو 
لإيجاد عذر لهذه الحادثة المرعبة. تبدو هذه المجزرة أكثر بغضا 


(24) قبلت لجنة التحقيق الإسرائيلية (لجنة كاهانا) الأرقام التي قدّمها جهاز المخابرات 
الإسرائيلية» والتي تقدر عدد الضحايا بحوالي 0 إلئن 800 شخص . أمّا الهلال الأحمر 
الفلسطينى فقَدر العدد بحوالى 2000» بينما أعلنت السلطات اللبنانية عن 1,200 شهادة 
وفاة للضحايا. 


6 التصفية 


عندما ننظر إليها في سياقها السياسي الحقيقي. فبعد خروج منظمة 
التحرير الفلسطينية والسوريين من بيروت الغربية وضواحيها المسْلِمة» 
ظهرت أسئلة مثل: من سيتولئ الأمور في هذه المناطق وكيف؟ 
وبخاصة كما هو مفترض أن الكثير من أسلحة «الإرهابيين» وذخيرتهم 
قد بقيت هناك. فضّل الإسرائيليون القرّات المسيحية مثل الجيش 
الإغاقى :قي المويدوة نعلاب بوكجا كال تارق 


نحن [الإسرائيليين] لا نريد أن نخسر جنودنا في قتال الشوارع. 
ويمكن أن تكون عملية البحث عن الإرهابيين أكثر فاعلية إذا تولآها 
اللبنانيون الذين يتحدّثون العربية ويعرفون اللهجة المحلية والطريقة 
المدنية لعمل منظمة التحرير . لهذاء سيطلب من القوّات اللبنانية 
التحرّك إلئ بيروت الغربية بالتزامن مع قؤات الدفاع الإسرائيلية. 
وستكون مهمتهم التغلغل في الأحياء وتنظيفها من الإرهابيين. 

أفضل خيار ثان لهم كان الكتائب» وقد بذلت إسرائيل. خلال 
ا 00 لير لدمج هذين 1 ا 
العسكريتان اين تريدان رؤية يروت وجميع أرجاء لبنان خاية 

من «الإرهابيين». وتتحديد] الفلسطينيين» لكنهما أرادا أن تة 0 
بهذه المهمة. في الواقع. لقد لقد وجّه المسيحيون اللبنانيون اللوم علنا 
إلى إسرائيل باعتبارها السبب في كل مشكلاتهم مع الفلسطينيين» 
معتبرين الصهاينة مسؤولين عن أنتزاع الفلسطينيين من أراضيهم سنة 
8 وهروبهم اللاحق إلى لبنان. 
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عندما طالب شارون الكتائب بدخول بيروت الغربية» كان يعرف 
تماماً الماضي السيئ والأغراض الحالية للميليشياء عكس شهادته أمام 
لجنة كاهاناء فلقد تم تحذيره عدة مرّات من مخبريه وغيرهم من 
الضباط وحتئ من زملائه في المجلس. يجب أن نتذكر دائماً أن 
المجازر وغيرها من الفظاعات التي تُرئَكب ضد السكان غير 
المقاناتية» :فى التحووت الطائنية و العير اقاك» المت انق شيج 
للكراهية والثورات العاطفية» بل هي أيضاً نتيجة لعمليات مدروسة تم 
التخطيط لها لإجبار السكان علئ الهرب إلى أراض أخرئ وتخليص 
المنطقة من المشكلات اللوجيستية الصعبة لعملية الإخلاء بالقوّة”*2 . 
لم يُحْفٍِ المجتمع الماروني يوما رغبته بإخراج الفلسطينيين من 
البلاد. ومشكلتهم الوحيدة كانت إلئ أين يذهب الفلسطينيون: لا 
سورية ولا الأردن (ولا إسرائيل طبعاً) سترحبان بهم. إضافة إلئ أن 
خروجهم من منطقة بيروت إلى منطقة محيطية لن يكون إل نصراً 
وكيا للجوادنة» كان هناك أيضاً شيء من صراع المصالح بين 
الإسرائيليين والموارنة . ولقد كتب شيف وياعاري أنَّهِ في المرحلة 
الأوليل من الغزو كان أحد أهداف بين وشارون إبعاد السدكان 
الفلسطينيين عن جنوب لبنان ‏ وليس المقاتلين فقط - إلن الشمال» 
نهذ السياق دين أكفر سا يدكن تدميرة عن المدازل وراسظه 
المدفعية والسلاح الجوي الإسرائيلي وانّْدّت الإجراءات لمنع إعادة 


(25) في كتابه «الثورة» تباهئ شارون بأن العمليّة التي نفذتها منظمته شبه العسكريّة ايتزل في 
دير ياسين شجعت هروب العرب من البلاد . 


686 التصفية 


بنائها. لكن هذه السياسة لم تستمر طويلا لأنها تتناقض تناقضاً صارخاً 
مع مصالح الحليف المَفتّرَض لإسرائيل . 

بعد المجزرة» حاولت الحكومة الإسرائيلية التقليل من أهمية ما 
حصل وخطورته وحاولت أيضاً التقليل من مسؤوليتهاء آملة أن ينتهي 
سريعا السخط المحلي والعالمي. ولقد توضحت الطبيعة العرقية 
والمتلبدة لهذه المجزرة في تصريح بيكّن الشهيرء «الاغيار يقتلون 
الأغيار ثم يتهمون اليهود» ‏ فما علاقة اليهود بذلك؟ لكن الغضب 
الشعبي كان عارماً. ففي الخامس عشر من أيلول/ سيتمبر» تجمّع 
حوالي 400,000 من المتظاهرين الغاضبين في الساحة الرئيسية في تل 
الم تطاليو يتشكي لحعة تحقين :ميكل ,رظالني عندة هد 
الشخصيات البارزة والمثقفين والعلماء بالتحقيق في الحادثة وباستقالة 
المسؤولين عن المجزرة. وبعد عشرة أيام » عيّن بيكن لجنة تحقيق 
بإشراف رئيس المحكمة؛ إسحاق كاهان. 


شكل الغضب الشعبي غير المسبوق من المجزرة ذروة الاستياء 
العام من الحرب بكاملهاء سواء علئ الخطوط الأمامية أم في الوطن . 
وأدرك الجنود التناقض المتزايد بين ما قاموا به فعلاء وبين المعلومات 
الكاؤبة التى أذليل بنها الناطق العسكورق» صر هات رسن الوؤؤزاء 
ووزير الدفاع . بالإضافة إلى أنهم كانوا غير قادرين علئ فَهم منطق 
هذه العمليّة العسكريّة. وللمرة الأولى في التاريخ الإسرائيلي» تتجلئ 
ظاهرة الاعتراض الضميري في رفض الجنود الخدمة على أرض 
لبنان. المرة الثانية التى ستتجلئ فيها هذه الظاهرة فى إسرائيل» 


الماضى الحاضر 119 


ستكون مرتبطة أيضاً بإحدى محاولات شارون في تصفية 

تنامئ عدم الثقة بالحكومة وسياساتها بسرعة. وبعد محاولة 
اغتيال السفير اركوف. والدعاية المبالغة التى تبعتها»ء وقصف البلدات 
شمال إسرائيل» دعمت الجماهير والأجرات السياسية المعارضة عمليّة 
السّلام في الجليل في مراحلها الأولئ بشدّة. وطالما كانت الحرب 
ناجحة والخسائر قليلة» كان الدعم الشعبي مستمراً. لكن عندما تُعلن 
الأرقام المرتفعة للخسائر»ء يصبح التناقض بين الهدف الرئيسي في 
إنشاء نطاق عازل للمنطقة الشمالية وبين المجرى الفعلي للحرب 
القضية الشعبية الأهم والسبب في الاضطراب المدني . 

ودخل مشاركون أخرون في هذه اللعبة بما في ذلك العوامل 
المختلفة المؤثرة في لبنان والمجتمع الدّولي. والتمس عرفات مراراً 
من سورية أن تساعده. لكن دون فائدة. فالسوريون خاضوا المعارك 
القاسية ضد المَوّات الإسرائيلية عندما كانوا مَهُددين تهديدا مباشرا 
فكززي الم رد عون لحان وارة بع كك مرتتعات الجر ان 
واعتبرت الشكوك السورية أن القصد من هاتين الحركتين الإسرائيليتين 
إثارة حرب ضد سورية وضد نظام حافظ الأسدء رك ستراض 
تقديم أي حججّة للإسرائيليين ”2 . 


(26) أمل بيكن وشارون» عند مواجهتهما حالة الفوضئ في لبنان أن يتم اقتسام السيطرة أو 
السيطرة الإسرائيلية» بينما يكون الجزء الشمالي تحت السيطرة السورية. ثم سحب 
أخيراً إيهود باراك القوّات الإسرائيلية من جنوب لبنان. 


0 التصفية 


اعتبرت الميليشيا اللبنانية الأخرى الفلّسطينيين منافسين وانقلبت 
ضد إسرائيل فقط عندما أطالت فترة بقائها هناك. وعبّر السوقييت 
وبعض الدّول الأوروبية عن تعاطفهم لكنهم كانوا عاجزين تماماً عن 
تدب النعم الدبلوماشي أو الكسكري للبدان» ما اللاغبة الر ئيس 
الخارجي فكان الولايات المتّحدة برئاسة رونالد ريكان. كان لدى 
الإدارة الأمريكية التزامان مزدوجان تجاه كل من المملكة العربية 
السعودية وإسرائيل. لم يكن السعوديون يوم من المعجبين بمنظمة 
التحرير الفلسطينية أو بعرفات» لكن أمام الغزو الإسرائيلي شعروا أن 
من واجبهم التدخل وأستخدام نفوذهم في الولايات المتّحدة. وكانت 
واشنطن قد وضحت للإسرائيليين منذ البداية أن الهجوم علئ السفير 
آركوف لا يُبرّر الغزو الشامل» مع أن وزير الخارجية ألكسندر هيك. 
الجنرال السابق والمؤيّد للصقورء كان قد وجد أرضية مشتركة مع 
شارون وأعطاه هو والحكومة الإسرائيلية انطباعاً بأن إدارة ريكان 
ستتسامح مع «عمليّة تطهير عسكرية» صغيرة (بمعنئ» دون خسائر غير 
ضرورية) في لبنان. كان هيك متعاطفاً جدأً مع الإسرائيليين ووعدهم 
مراراً بأكثر مما كانت إدارة ريكان مستعدة لتقديمه وكان مضطرًاً 
لتقديم إيضاحات هي في الحقيقة تراجع عن مواقفه الأولية وعن 
وعوده. واضطر أخيراً للاستقالة ليحلٌ محله جورج شولتز. كان 
التوتر بين الولايات المتّحدة وإسرائيل قد بدأ عندما ضمت إسرائيل 
مرتفعات الجولان. وردّاً على ذلك». عمدت أمريكا إلى إيقاف مذكرة 
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لقاعم الننج الربني» جد مداقت فرق مسان لأنوسوطرا من 
شارون ووزير الدفاع كاسبار واينبركر . ويبدو أن رافظ ل تكد 
مطلقا سياسة واضحة تجاه الغزو. كان للسفير الأمريكي في تل أبيب» 
صموئيل لويزء سلسلة من المباحثات الصعبة مع بيكن. اتهمه بيكن 
خلالها بمحاولة التدخل بالسياسة الإسرائيلية» ورد لويزء بطريقة غير 
كدلو نايس سكن وروت يننا الإدارة الأمريكية. أَمّا في 
ساحة الععركة ققد تعر اليب حبيرها موريس درابر بطريقة مثيرة 
للإعجاب. لقد واجه شارون عَمَبتيِن رئيسيتيّن ساهمتاء ببعض 
المعائيس :قل كتيج و لكلداء مين يتقان سخطظة الكتير تتنيدا كاقل 
وهما: الضغط الأمريكي» والرأي الخام الإسرائيلي؛ الّذي تأثّر على 
نحو واضحء ليس فقط بهول ما حدث في صبرا وشاتيلاء لكن أيضأ 
بالخسائر الفادحة والشعور بأن الحكومة انتهكت اتّفاقاً اجتماعيا غير 
مكتوب بأن الجيش المؤلّفة غالبيته من جنود الاحتياط» يُستخدم فقط 
في الحروب غير الإرادية. لقد تعلّم شارون هذا الدرس جيداً كما 
سيئتّضح لاحقاً من خلال مناقشة عودته السياسية سنة 2000. 


في التاسع من شباط/ فبراير» 1983» تم نشر تقرير لجنة كاهانا : 
دحك بعقن فيناكة انحن الكباز (نمق فبهم رقن الأركان وررقيسين 
المخابرات العسكرية) متهاونين في تنفيذ واجباتهم. وتمت التوصية 
بصرف بعضهم من الخدمة . وأضافت اللجنة أن وكيني الوزراء» مع 
أنّه غير متورط مباشرة بما حدثء فإنه يتحمّل جزءاً من اي 
الفافاه نكن لم تح دنه أى تومية 


2 التصفية 


تتحمّل الإدارة الأمريكية في الحقيقة قدراً كبيراً من المسؤولية في 
هذه المجزرة. لقد عرف المفاوضون في منظمة التحرير الفلسطينية 
تخاما منذئ: خطورة ترك السكان الفلسطينيين :دون حتهابة: :وكاتوا 
مستعدين بعد أربعين يوماً من الحصار الخروج من بيروت» لكنهم 
طالبوا بضمانات مؤكدة من الولايات المتحدة. وفي العشرين من شهر 
آب/ أغسطس. أرسلت الولايات المتّحدة مُذْكرة إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية تتضمّن التعهدات التالية : : ايسمح للفلسطينيين المطيعين 
للقانون وغير المقاتلين بمن في ذلك أَسَر الّذين غادرواء البقاء في 
بيروت والعيش بسلام وأمن. . . وسوف تقدم الولايات المتحدة 
ضماناتها بناء علئ تأكيدات من الحكومة الإسرائيلية ومن زعماء بعض 
الجماعات اللبنانية [الكتائب والجيش اللبناني] الذي كانوا علئ اتصال 
مع الولايات المتحدة». وطرح المؤرخ الفلسطيني المعروف رشيد 
خالديء. الذي نشر كتابا عن عمليّة صنع القرار في منظمة التحرير 
الفلسطينية إبيان الحرب». سؤالا مهمأ عن مسؤولية القيادة الفلسطينية 

عن اللمتدة رم فشدّد علئ العزلة الكاملة للفِلّسطينيين بعيداً عن أي 
دعم بما في ذلك الدعم العربي أي فون :رئيسية أخرق وعلن 
الاعتقاد في ذلك الوقت أن امبكمر ان المعركة سوف يؤدي إلى تدمير 
مروت تدس ا كاناا وجعانالهاناة لجعي مكانباء .را كين الخالدى 
إلئن أنه «من الصعب أن نرى القيادة السياسية المسؤولة قادرة عل 
انَخَاذ أي خيار اخر غير الذي اتخذته [في الإخلاء]ء بالرغم من قسوة 
نتائجه في النهاية» . في كل الأحوال. وجدت لجنة كاهانا أَنْ شارون 
يتحمّل الجرء الأكبر من المسؤولية عن هذه المجزرة : 
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بناءة على أفضل تقديراتناء نرئ أن المسؤولية تقع على عاتق وزير 
الدفاع لأنه تجاهل إمكانية الأعمال الانتقامية وإراقة الدماء التي سيقوم 
بها الكتائب ضد السكان فى مخيمات اللاجئين ولأنه أهمل فى أخذ 
هذا الخطر بعين الاعتبار. . . . نحن نعتقد أن وزير الدفاع يتحمّل 
استنتاجات شخصية مناسبة عن الأخطاء التى تكشفت فى الكيفية التى 
أعفئ فيها جنوده من واجباتهم وعلئ رئيس الوزراء» في حال 
الضرورة. أن يفكر في أستخدام صلا حياته وفقا لهذا. 5 وبعد إبلاع 
المجلس عن عزمه في القيام بذلك. ثم إعفاء وزير الدفاع من منصبه . 

بعد نتائج التحقيق والقرار النهائي للجنة كاهاناء أصبح أرييل 
شارون سياسياً حطبة ميتة» من الناحية المعنوية وحتئ القانونية. ومع 
ذلك حقّقت لجنة كاهانا فقطا.ء وحسب قرار التكليف». بما حدث فى 
يوا وشناضال دون أن كبحت البحافةة فى سانيا الشافن وه الخو 
الاأسرائلق للبنات والأسبات السباسية لهذة الحرت وتافيفها الآسنائنة: 
ولو تم مثل هذا التحقيق» لاعتبرت مجموعة كبيرة من القيادات 
السياسية والعسكريّة الإسرائيلية» مجرمي حربء علئ الأقل من 
الناحية الأخلاقية» ومذنبين» ليس فقط بجرائم ضد الفِلسطينيين 
واللبنانيين» ولكن أيضاً ضد الشعب اليهودي فى إسرائيل . 


الفصل الثاني 
الطريق إلى الشارونية 


2 من العصيان المدنى إلى الحرب الشعبية 


من الضروري» من أجل فهم الوضع الراهن في الأرض المقدّسة 
ونتائجه المحتملة. أن نلقي نظرة عامة ومختصرة عار أريضة أحدارك 
محورية ظهرت قبل الانتصار السّاحق الذي حقّقه أرييل شارون في 
أنتخابات 2001 و2003. وهذه الأحداث هي : : الانتفاضة الأولئن» 
واتفاق أوسلوء. وفشل المفاوضات بين إيهود باراك وياسر عرفات في 
كامب ديقيد تحت رعاية بل كلنتون» والمرحلة الأولئ من انتفاضة 
الأقصئ . إن الغاية الرئيسية من الجزء الثاني في هذا الكتاب هي تقديم 
رقن متيضيرة لابياب الاسائينة لأننين مه العدت انه الدرانا سكي 
والمتناقضة في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية حو جد ندا 
المحاولة الرئيسية الأولى للتسوية وأنهيارها وتحولها إلى حرب شعبية 
مون لفت كتير ا و أشدك ضرراً خطيراً كلا المجتمعين» وإن كان 
بطرق مختلفة » والتي يبدو أن نهايتها غير واضحة حتئ الآن. 


8 التصفية 


في التاسع من كانون الأؤل/ ديسمبر 1987» برزَّتْ حادثة غير 
متوقعة . فبعد عشرين سنة من السكون في الصراع الفلسطيني انفجرت 
ثورة شعبية عامة ضد الأحتلال في قطاع غزة وامتدت إلئ الضمة 
الغربية. وفاجأت هذه الثورة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خارج 
الأراقى ماما كما فاجاتث انتراتدل .وف يدها بعد بان 
الانتفاضة. بات أولا موتجان عفرى تحزل نيما يعد إل ثور 
تج ويدكلك لجال شعية اله كن جم المنائلق وكات القياذة 
الموخدة للثورة» التي تعمل داخل الأراضي»؛ تعطي التوجيهات 
للسكاة السحاتى .. وتضتر هذه التوحييات : الحعدق علتها رهبا عرد 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج» على شكل بيانات. كانت 
إحدى نتائج الانتفاضة» أنَّه للمرة الأولئ منذ سنة 1948» تنتقل القوّة 
السياسية داخل المجتمع الفِلّسطيني من القيادات في المنفئ إلى 


قيادات لا تزال شابة وغير معروفة داخل البلاد . 


لقن كانت تر شسية أصثلة» تلك السفلا ساك ةق 
المدن والسجمييوابكه: والإضرابات». والتلويح بالعَلم الفلسطينى 
الممنوع. ورمي الحجارة من الأطفال والشباب وبعضص الكسباء 
واستهداف القوّات الإسرائيلية العاملة داخل الأراضى المحتلة. 
وهكذاء حات صورهة «أطفال الحجارة»اء محل صورة أطفال ال ار. 
يى. جي . ولد كانت أيضاً بداية ظاهرة الشهداءء حيث أطلق اسم 
الشهداء (وهى كلمة تحمل مضموناً دينياً ودنيوياً وطنياً) علئن الشباب 
الذيق تتعلون بعلل القورةم واضيانا كان طمن بعشى الآدراى البهوة 
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المدنيين أى العستكرييق بأيدئ الصبايا المتسلحات بالسكاكين. وأحيانا 
أخرى تُلقئ قنابل المولوتوف . كانت القوّات الإسرائيلية عاجزة أمام 
أطفال المقاوّمة هؤلاء. واستخدمت الغاز المسيل للدموع. 
والهراوات». وأخيرا الرصاص المطاطى فى محاولة لتفريق 
المتظاه ب. 017 0 

افع الفلتظفوة عن الأبالبي التقليدة لحري العضانات وعد 
الأعمال الإرهابية» مع بعض الاستثئناءات» ونجحوا في تحييد التفوق 
العسكريٌ الإسر اثيلي الواسع بأستخدام وسائل الإعلام العربية والأجنبية 
من أجل إيصال رسالتهم ومطلبهم العنيد للحرّيّة إلى العالم . 

وحاول إسحاق رابين» وزير الدفاع في حكومة الائتلاف 
الوطني؛ خنق الثورة باللجوء إلى قسوة العنف الجسدي لكن دون 
أستخدام الأسلحة النارية. أمر جنوده بضرب الفلسطينيين الذين يرمون 
الحجارة» وكسر أرجلهم أو أياديهمء وحجز الالاف في المعسكرات 
دون محاكمة بحجّة التوقيف الإداري. واتخذت المواجهة الفلسطينية 
اسراتيلية مجم غرينا: نكالا يحدف في ثهانة الألقية الغانية 
بالحجارة والعصي. ووصل رابين وجنودهء من خلال الثورة 
الفلسطينية وردود الفعل الإسرائيلية» إلئ استنتاجين رئيسيين. الأوّل» 
أن الاحتلال الطويل كان ضارا بالقرّات العسكريّة الإسرائيلية ووالامية 
(1) الرصاص المطاطي هو نوع من الذخيرة الحيّة. وهو رصاص مغلّف بالمطاط أو 


لامعا تحرو ا اليا جر الحاو مرو رقيات . ومع ذلكء قتلت هذه 
الذخيرة «الخفيقة» عددا من الفلسطينيين وتركت الكثير منهم أحياء ولكن مشوهين. 


0 التصفية 


الإنتراكدلى سرع الحالدية الاسعرانيجية: بوبدالا من أن ككون الدرات 
ب ل مر و بدت ب ارقن 
تعقيداً» أصبح الجيش الإسرائيلي يعاني من خطورة تحوّله إلى قوة من 
الشرطة تفقد مع الوقت قدرتها علئ خوض الحروب الحقيقية. 
واستُّخْدِمَت الوسائل العسكريّة المحدودة لحماية العشرات من 
المستوطنات الصغيرة وطرقاتهاء ولحماية الباصات التي تنقل أولاد 
المستوطنين إلئ المدارس . بالإضافة إلئ ذلك» طَلِبٍ من الجيش 
حماية الفِلّسطينيين مع الجسفر طنون امسو ولد عن القن . واستنتج 
وانية أناهةه الحالة لأتقيون المزاوف البقيرنة التفقة انق كني 
تقوّض الذهنية العسكريّة الصحيحة أيضاً لأن ترقية الجنود لم تعد 
مرتبطة بمهارتهم العسكريّة بل بمزاياهم كرجال شرطة. وكان استنتاج 
رابين الثاني خلال فترته وزيرا للدفاع متناقضا كليا مع استنتاجات 
شارون بعد خمس سنواتء أنه لا يوجد حل عسكريٌ للصراع 
الاسترائيلى الفاسطيى: 


لكن رابين» لا يثق بالعرب عامة وبالفِلسطينيين بخاصة. مثل 
شارون و محف اسع اماف وان مون وتتتداته ادن ماين 


3 أوسلو 
بعد أنتخابات 1992, عاد إل السلطة ائتلاف الأقلية برتاسة حزب 
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اليساري المعتدل» واستطاع ائتلاف الأقلية هذا أن يشكل حكومة 
مستَقرّة ة مع تأييد حزيين ن إضافيين صغيرين مرتبطين بالناخبين العرب 
والشبواعيية” ”“. لقد كان ذلك كافياً لمنع تشكيل ائتلاف يميني . 

ومع أن البرنامج الأنتخابي لحزب العمل كان قد وعد بحل 
للمشكلة الفلسطينية» إلا أنه لم يكن لدئ الحزب خطة واضحة للقيام 
بذلك. وعكس المعارضة التقليدية لحزب العمل ضد إقامة دولة 
فآسطينية إلى جانب إسرائيل» كانت غالبية الميريتز بالإضافة إلى 
الحزبين الداعمين تفضّل على العموم تأسيس هذه الكينونة. 

وكما قلنا سابقاً. وصل رابين شخصياً إلى أستنتاج بأنّه لا يوجد 
حل عسكريّ للانتفاضة الفأسطينية. لهذا السبب تصرّف بجديّة 
وتعاطف عندما عُرض عليه طلب من أجل الموافقة علئ إجراء 
محادثات بين الأكاديميين الإسرائيليين وبعض المسؤولين من المراكز 
السوقطة فى مكاي التحري اللاسظفة تلمك مده المحادناته 
التي ستجري تحت رعاية الحكومة النرويجية ووزير خارجيتها يوهان 
جيركّن هولت» من وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز»ء ونائب 
وزير الخارجية يوسي بيلين» تفويضاً استعادياً باستمرار المفاوضات». 
مع أنه كان قد تم منح الموافقة الرسمية سرًاً. وفي اللحظة التي أعلن 


(0).مفوديي ريك هنو اتشاد بو قاكقة أحان كلقن مول محرت قوق الانسان الذي 
أتسكيدسو لافيت الوف., وكان من المفترض أن ينضم إلئ الائتلاف حزب شاس 
وهو الحزب التقليدي لليهود الميزاحيم الذين هاجروا إلئ إسرائيل من الأراضي 
الإسلامية. لكن بقي الحزب خارج الانتلاف بعد أن واجه زعيمه السياسي أرييه 
ديري» صعوبات قانونية . 


2 التصفية 


فيها الفِلّسطينيون استعدادهم لاثفاق مؤقت. بدأت الحكومة 
الإسرائيلية فى بحث الخيارات. وقبل وقت قصيرء كانت فكرة 
الالمعانين تطاع ل وهوس متظلقة كتيقة البتكانبوصعةة الله 
وخالية من الموارد» قد آنتشرت انتشاراً واسعاً بين صُبَّاع القرار 
الإسرائيليين وبعض السياسيين من.الجناح اليميني . وكانت الصعوبة 
تكمن في إيجاد منظمة تقبل تحمّل المسؤولية والسيطرة ة علئ قطاع 
غزة ووة أن فطلي الا سهناتب الكامل من جميع الأراضي المحتلّة . 


ووفق سجلات المحادثات غير الرسمية في النرويج. أصبح 
واضحاً أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت مستعذة لتحمّل المسؤولية 
في قطاع غرّة بالإضافة إلئ القسم الرمزي من الضمّة الغربية دون 
الإصر ار علئ المفاوضات المُسْبقة على تفاصيل اتفاقيات الوضع 
النهائى. ومن المفترض أن يكون هذا الاستعداد جزءاً من اتفاق سوف 
لق عاق مراندن: ووس كن تاسيسن السنااطة رطفي اله سافن 
الضفّة الغربية وقطاع غرَّة والانتقال النهائي للأجزاء الرئيسية من 
الأراضي المحتلة إلئ السيطرة المنفردة لمنظمة التحرير الفلسطينية . 


أصبح هذا الأتّفاق رسمياً في شهر آب/ أغسطس سنة 21993 
وأَذّىُ إلئ توقيع إعلان المبادئ في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/ 
سبتمبر. وتلتزم إسرائيل في المرحلة الألويعن مقط اميدق 
لوعلان المبادئ بتسليم القسم الأكبر 5 فح غرة (باشعقناء 
المستوطنات اليهودية في جبهة القطيف. المؤلّفة من بضع مئات من 
لامر والتى تحتل حوالي الربع من أكثر المناطق كثافة سكانية في 
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العالّم) ومنطقة أريحا (حسب أتّفاق القاهرة في 4 أيار/ مايو 1994) إلى 
السلطة الوطنية الفِلّسطينية المُعْلْئَة حديثاً. ومن المفترض أن تتسلم 
السّلطة الوطنية الفلسطينيّة» في المراحل التالية» السيطرة المنفردة على 
كل المدن الفِلّسطينية والمخيمات المأهولة بكثافة في الضمّة الغربية 
وقطاع غرَّة (باستثناء المناطق اليهودية المستقرة في مدينة الخليل). إن 
مجموع الأراضي التي سيتم نقلها إلى سيطرة السّلطة الفلسطينيّة 
المنفردة (المنطقة أ) حوالي 4 بالمئة من الضفة الغربية وقطاع غرّة. 
وتمّت الموافقة أيضاً علئ التقسيم المتوسط لباقي أراضي الضقة الغربية 
وقطاع غزّة إلى منطقتين منفصاتي السيطرة. منطقة تحت السيطرة 
الإسرائيلية المنفردة وتشمل وادي الأردن وكل المستوطنات اليهودية 
فى الشكة:القوية والطرق المودية لها( ابطق )+ وينها كنيل 
المنطقة ذات السيطرة المشتركة معظم المناطق الريفية للضمّة الغربية» 
بما فيها حوالي 440 قرية والأراضي المحيطة بها (المنطقة ب). في 
المنطقة ب» ستكون سيطرة السّلطة الفلسطينيّة على القضايا الإدارية 
وستحتفظ إسرائيل بالسلطة علئ القضايا العسكريّة. وتم الأتتفاق أيضاً 
علئ وجود الشرطة الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة في المنطقة ب . 


إن العمل علئ أساس الخطوة خطوة سوف يؤدي إلى بناء الثقةء 
حي يندت الانتاف إلبد تقل جميع البكان الللمظدين فى العة 
الغربية وقطاع غزة (باستثناء القدس الشرقية والمناطق الحضرية 
المحيطة بها) تدريجياً إلى السيطرة الفِلّسطينية. وسوف تبقئ 
المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلَّة (بما في ذلك الطرق 


4 التصفية 


المؤدية إليها) وسكانها تحت السيطرة الإسرائيلية. وكان من المفترض 
أن يستمر هذا الاتفاق المؤقت خمس سنوات» وخلال هذا الوقت يتم 
التوصل إلى اتفاق نهائي علئن الاف القضايا الأخرئ» بما في ذلك 
الوضع في القدس الشرقية» والحدود. ومشكلة اللاجئين» والوضع 
النهائي للسلطة الوطنية الفِلّسطينية» وتقسيم المياه الجوفية المشتركة» 
واستخدام المجال الجوي . 

كانت: إسرائيل مضطرة أيضا إلى منح الفلسطينيين ممرّات حرّة 
وآمنة بين جزئي المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية» وإطلاق سراح 
السجناء والمعتقلين. ومَمُح المساعدات (مع الولايات المتحدة 
والدول الأورويية) من أجل إقامة المشروعاتء مثل المطار الدّولي 
وميناء غزة» لتطوير الأقتصاد والبّنى التحتية للمجتمع في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة السّلطة الفلسطينيّة. وفي المقابل» كان الشيء 
الوحيد الذي وعد به الفلّسطينيون» إلى جانب الاعتراف بإسرائيل» 
هو إنهاء العمليّات الفدائية ضد إسرائيل ماه تنا مق خلا منع 
العمليّات الإرهابية ضد إسرائيل والإسرائيليين وسكان المستوطنات 
اليهودية في الأراضي المحتلّة . لهذه الأغر اض تمّت الموافقة على 
5 قوة الشرطة الفلسطينية وأنواع اخوق عن القوة الأمنية (مثل 
قوى الأمن الوقائي) . 

كانت السلطة الوطنية الها لفلسطينية مهتمّة بتأسيس مثل هذه 
الزعوواف الخيك رن لعدة آبييات: باحر سوير 
عودة قسم كبير من عناصر الوحدات العسكرية (واسرهة) الْذين تم 
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ترحيلهم من لبنان إلئ تونس» ممكنة إلئ فلسطين. وتم السماح أيضاً 
لوحدات أخرى من جيش التحرير الفلسطيني التي تشنّتت في بلدان 
مختلفة بالعودة. وتم دمج هذه الوحدات بالإضافة إلى القوّات 
المحلية (ومعظمهم من جنود فتح) مع الوحدات القادمة من تونس 
حيث أصبحت القوّة الرئيسية التي يَعْتَمِد عليها نظام السّلطة الوطنية 
الفلسطينيّة» التي تعتبر نفسها دولة في طور الإنشاء. واليوم يُنظر إلى 
هذه الوحدات علئ أنّها الحرس القديم» مقارنة مع الحرس الجديد 
المحلي . 

لقد كانت هذه المنظمات جزءاً من الآلية البيروقراطية الضخمة» 
وهي من الخصائص المعتادة للدول النامية غير الصناعية. وفي غياب 
البُنية التحتية الأقتصادية المنتجةء تؤدي هذه الآلية مهمّة إضافية إلى 
حاتت غاناتهنا الموؤتساتية 'المغلة . :وباععبازها 520000 
والدخل لشريحة واسعة من السكان فلقد شجعت التدقق الشرعي 
للثروات النقدية وعملت للحفاظ علئ الولاء للنظام. ولقد شكل 
«الجيش الفلسطيني». بأسلحتة وزيه (مَن الوتت الوسطئ والدنيا) رمز 
وطنياً ضرورياً ومريحاً للفلسطينيين. 

وحسب الاتفاق» يمكن أن يصل عدد فروع هذه الفرق إلى 
0 رجل » وفي الواقع تجار عددهم هذا الرقم بسرعة. فيما بعدل. 
وغالباً بسبب تزايد الثوّار المسلّحين والعمليّات الإرهابية ضد إسرائيل 
التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. أصبحت الخطوط 
الفاصلة. بين الميليشيا ل ا ل ات لدي الج 
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م ل ب ب 
ضبابية جدا. وأكثر الفرق شبه الرسمية شهرة كانت فتح بالتنظيو» أو 
«المنظمة» المؤلّفة من الشباب المحليين - عكس المحاربين القدماء 
القادمين من تونس - الّذين أعلنوا ولاءهم الشخصي لفتح. والسّلطة 
الوطنية الفلسطينيّة وعرفات. لقد اعتبروا أنفسهم منظمة أمنية داخلية 
مكمّلة للشرطة الزرقاء العاجزة» وقوّة قادرة علئ الالتفاف ضد 
إسرائيل إذا ما دعت الحاجة . 


لقد أنقسم الشعب الفلسطيني بين الاعتراف الفعلي بإسرائيل وبين 
طبيعة الاتفاق المؤقّت الذي سوف يؤدي إلئ تشكيل السّلطة الوطنية 
الفآسطينيّة . وكان هناك مَن يرفض الأثفاق كلية حتئ بين مؤسسي 
حركة فتح نفسهاء دون الحاجة إلى ذكر أعضاء الجبهة الديمقراطية» 
والتجبهة الشغبية» وحركة حماس . اين اعتبروا موافقة قيادة فتح على 
إقامة السّلطة الوطنية الفِلّسطينيّة» وربما فيما بعد إقامة دولة مستقلة 
منزوعة السّلاح في مناطق منفصلة ومفككة تشمل جزءاً صغيراً فقط 
من فلسطين التاريخية (البريطانية)» كارثة ونوعا من الخيانة. وجاءت 
المعارّضة الرئيسية للأتّفاق من فلسطينيي المنفئ» الّذِين شعروا أن 
قيادة منظمة التحرير الفِلّسطينية قد خذلتهم بتنازلها عن حمّهم بالعودة. 
لقد التزموا بالعقيدة المركزية لفلسطينيي الشتات» بأن لهم حمّا في 
العودة إلى وطنهم . 

وربما كان إدوارد سعيدء الناقد العنيف للمقترحات «المستشرقة» 
في العالم لس المعارضين لهذا الاتفاق» ووقف إدوارد 
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سعيد الذي دعم منظمة التحرير الفآسطينية وعرفات وأعتّبر معتدلاء 
ضد توقيع إعلان المبادئ ورأى في الموافقة عليه استسلاما كاملا 
للصهيونية وللغرب . فبناءة علئ هذه الرؤية» تكون إسرائيل قد طبّقت 
الاستراتيجية الاستعمارية التقليدية التي 0006 تنشدل السيطرة 
العسكريّة المباشرة بسيطرة غير مباشرة بالاستفادة من المتعاونين 
الفلسطينيين وبالانتفاع من تفوّقها الأقتتصادي والتكنولوجي 
والعسكري . 

أما الفلّسطينيون الآخرون الّذين انتقدوا الأتّفاق ومعظمهم من 
«الداخل» الذين أمضوا معظم حياتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي 
(مثل الناشط السياسي الدكتور حيدر عبد الشافي من غرَة ومحمود 
درويش الذي يعتبر الشاعر الوطني الفأسطيني) فلقد كانوا مستعدين 
للموافقة علئ مبادئ أتفاق السلام مع إسرائيل والاعتراف بالدّولة» 
لكنهم انتقدوا الشروط التي قبل عرفات والقيادة الرئيسية الموافقة 
عليها. لقد بدت هذه الشروط غير مُرْضِية أبدا وأثارت الشكوك في 
النوايا الإسرائيلية الحقيقية. واحتج المعارضون ضد ترك 
المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية (وبخاصّة في قلب 
الخليل وقطاع غرَّة) خلال الفترة المؤقتة وضد تأجيل محادثات 
الوضع النهائي للقدس» وتأخير إطلاق السجناء الفلسطينيين» 
والمساحة الصغيرة للأراضي التي سيتم نقلها إلئ السّلطة الوطنية 
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3 تأسيس السّلطة الوطنية الفلسطيزيّة 


لقد عرّض عرفات ومؤيدوه مواقعهم السياسيةء وربما حياتهم. 
للخطر عندما وافقوا علئ الشروط الإسرائيلية» التي أعتبروهاء هم 
أنفسهم» شديدة القسوة. مع ذلكء كانوا يركزون أكثر علئ الترتيبات 
النهائية التي من المفترض أن يكسب الفلسطينيون من خلالها دولة 
مستقلة وذات سيادة للمرة الأولئ في التاريخ . ومن المفترض أن 
تغطي هذه الدّولة معظم أراضي الضمّة الغربية وقطاع غرَّة وعاصمتها 
القدس الشرقية» وأن تحتوي فقط علئ أقلية صغيرة من المستوطنين 
اليهود والمستوطنات داخل حدودها. وكانت ستضع قانونها الخاص 
في العودة وستشجع تشجيعا انتقائيا هجرة الفلسطينيين من المنفئ إلئ 
الدولة الجديدة. وفقا لإمكانياتها الاقتصادية في الاستيعاب» 
ولتكانخاتها الاندير لرحةه والسرعة التي ترآها ناسة: 

عندما وفعت القيادة الفلسطينية الرئيسية الأتّفاق» يبدو أنّها كانت 
تعتبره برنامجاً اختيارياً وفى حدّه الأدنئ لمرحلة قصيرة ©. ولأول مرة 
يصل الفِلسطينيون إلئ هذا القرب من حالة الدولة: بمعنئ إنشاء كيان 


(3) وافق المجلس الوطني الفِلّسطينيَ» كجزء من تنفيذ الأتّفاق في 14 كانون الأول/ ديسمبر 
8.» وبحضور رئيس الولايات المتحدة؛. علئ إلغاء بند من الدستور الوطني 
الفلسطيني ينص على تدمير إسرائيل وعلئ تعيين لجنة من أجل تعديل الدستور. وبسبب 
التطورات اللاحقة» لم يتم ذلك». ولا يزال الوضع القانوني للدستور غير واضح حتئ 
الآن. قبل ذلك بيومين» في 12 كانون الأول/ ديسمبر اجتمعت ثمانية فصائل من 
المعارضة من داخل منظمة التحرير الفلسطينية» وحماس والجهاد. في دمشق لتأكيد 
معارضتها لعمليّة أوسلو وتغيير الدستور الوطني . 
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سياسي له سيطرة مركزية مستقلّة ضمن أراض معطة له» والتى هي 
جزء من فِلسطين التاريخية» علئ أمل توسيع سيطرته وسلطته علئ 
هده المناطق :وسكاتها. 

وتنهة الأو انه سك سينة 1546 درو السياذة النلسظطينة أو هلا 
الأقل جزء منها إلى فِلّسطين وتستقر بين الناس» وهو شيء لم يكن 
فريجا داكما سنواء للنالتن أو اللقياةة.. فالسعزات الظويلة هن العنفن 
المنفصل في ظروف متفاوتة أدت إلى فروقات في الثقافة وفي تفسير 
المصلحة الوطنية» وهي اختلافات تفاقمت كثيراً بسبب الفجوة بين 
الأجيال. 


تبنت السلطة الوطنية طقوس الدولة وأساليبها الرسمية. وأصبح 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ارئيس الدّولة»» والمسؤولون عن 
الحقائب الوزارية (الْذين ارتفع عددهم إلى خمسة وثلاثين سنة 
2)». وزراءء والدوائر المختلفة وزارات. وتبئّت السلطة الوطنية 
العَلّم والنشيد الوطني» وأرسلت ممثلين دبلوماسيين إلئ الخارج . 
وأسّست محطة إذاعية وعذة محطات تلفزيونية إقليمية» تبث معظم 
الأحيان البيانات الحكومية الرسمية وتنقل أحيانا نقلا مباشرا 
أجتماعات المجلس التشريعيء الذي كان عمله رمزياً فقط. وأسّست 
البفكومة الجديةة لله تاك حارلك أناتندو عسل عو السناظة 
التنفيذية ولكنها لم تنجح في ذلك. ويعد وقت قصير من توقيع اتفاق 
أوسلوء في 25 كانون الثاني/ يناير 1996» جرت أنتخابات عامّة في 
أراضي السلطة الوطنية تحت إشراف غربي. واعتبر الفلّسطينيون 
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المجلس التشريعي. بمقاعده الثمانية والثمانين واللتيتي: كنا + 
برلماناً صالحاً لكل الأغراض والأهداف . 
حصلت فتح والمرشحون المدعومون منها علئ أغلبية كبيرة من 
الأصوات. وحتئ هذا التاريخ» كانت هذه الانتخابات هي الوحيدة 
التي جرت . وكان من الأهداف الأولية للسلطة الوطنية الفلسطينية بناء 
الوعي الوطني المشترك بين جميع مواطنيهاء وبين فلسطينيي المنفى 
أيضاً إذا أمكن. وكانت الأداة الرئيسية لتحقيق هذا التطلّع المشترك 
ذاع تعاما لماعو محها ع در ان تام يها ركنن درسي تخخدد 
الهوية الفلسطينية الجديدة التى من المفترض أن تنبثق من الكينونة 
الأجتماعية السياسية المتمثُّلة بالشلطة الوطنية الفلّسطينيّة . وحتول هذا 
لوقك لجال البقلاء التطليس يعد حال البعياض الدراسين الأرطرت 
ويشدد علئ تحضير الطلبة لامتحان القبول في الجامعة الأردنية 
(التوجيهي) . أَمًا باقي المناهج فلقد أخذت ودُرست وفق نظام مدارس 
وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة. وبدأ إعداد منهاج فلسطيني 
مستقل ‏ من ضمن أهدافه تدريس التاريخ الوطني وتكوين وعي 
وطني - في الستينيات في الكويت ولبنان. ولكن نقص الحكم الذاتي 
جعل إتمام هذه العملية من المستحيلات وحاولت السّلطة الوطنية 
توظيف أفضل التربويين والمثقفين المحليين لتطوير المناهج وإعداد 
الكتب المدرسيةء ولكن تبيّن لها أنها عملية طويلة ومكلفة. 
وكبديل مؤقت, كانت هناك محاولات لتجنيد وسائل الإعلام في 
مهمة بناء الهوية الفلسطينية. ومع أنه لاا يوجد نقص في الخصوم 
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والمناوثين لاستخدامهم في بناء صورة «الآخر؟ كنقيض ل١نحن».‏ ما 
تزال هناك حاجة للابتعاا عن وصف الأجني بأسلوب شديد السوقية. 

هكذاء وفي مرحلة مبكرة» واجهت وسائل الإعلام مأزق الحاجة 
إلئ بت دعاية إيجابية لعمليّة السّلام (قبل أن تنهار وتستبدل بالمواجهة 
المسلّحة) والبحث عن تسوية مع إسرائيل» والحاجة إلئ تقديم 
الصهيونية وإسرائيل والّذين يتعاونون معها علئ أنهم ندا 0 
وافيدية عملة الما هده أصعب عندما توقفت عمليّة السّلام بعد 
اغتيال رابين. 

قبل هذاء كان الصراع على شخصية الدّولة والمجتمع الفلسطيني 
ومستقبلهما قد أستؤنف وأصبح ملازماً للصراع العنيف حول طبيعة 
علاقاتها مع إسرائيل ومع اليهودية. وناضل التيّار الرئيسي» الذي بدا 
منتصراء ضد عدد من الجماعات المعارضة. ذات الصبغة الإسلامية 
بخاصة. وكانت حركة حماس تعاني من أنقسام كن 
يفضلون» علئ الأقل خلال المرحلة الأولية النشطة من عمليّة السَّلام» 
الاندماج مع نظام عرفات الشعبي الجديد» وبين المؤيدين للالتزام 
بالأهداف التقليدية للحرب المقدّسة (الجهاد) ضد اليهود: تحرير 
الأراضي المقدّسة» وبعد ذلك إقامة دولة ثيوقراطية إسلامية . 

وأخذت حماس بعين الاعتبار مصالحها الشخصية» واعترفت 
يوجود جدل بين أستئناف الجهاد وإيقافه. إن الاندماج سوف يجبر فتح 
على أخذ حماس , حيسي نادمه 
(نظاماً أو حكومة)» وهذا يعني الاعتراف والتمثيل المناسب في 
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المؤسّسات الوطنية والحفاظ عائ القِيّم التقليدية للمجتمع الفلسطيني» 
والأهم من ذلك كلهء حصة في المناصب المهمة وفي الميزانية . أمّا 
عند معارضي الأتفاق» فكان أستئناف حرب العصابات يعني أنهيار 
الأنّفاق مع إسرائيل وتقديم الدليل على أن السّلطة الوطنية الفلسطيئيّة لا 
تحكم الأراضي ولا تستطيع أن تقدم لإسرائيل أهم ما تحتاجه» وهو 
الأمن الإسرائيلي الداخلي. وبين التاسع من نيسان/ أيريل 21994 
والواحد والعشرين من آب/ أغسطس 1996. نجحت حماس وحركة 
الجهاد في تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية في المدن الإسرائيلية 
الرنسيينة بالسكداء سناصي كرون النسيهه (الشابل البشتر): فقتل 
عشرات من الناس وجُرح المئات وسط المدن الإسرائيلية المركزية . إن 
العملية المتزامنة لإسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية المعتمدة في 
الاتفاقيات بين الجانبين. والتي كانت تنظر إليها الحكومة الإسرائيلية 
والرأي العام شرطأ أساسياً لاستمرار العملية» أصبحت بلا جدوى لأن 
السلطات الفلسطينية كانت تفتقر إما إلئ القدرة أو إلئ الرغبة بالتصرّف 
ضد إخوانها. وبذاكان جر كتجيان فسارست القدو عن التاق 
الذي يعد بالتسوية ؛ بين الإسرائيليين والفلسطينيين . وشعرت القيادتان 
بالخجل أمام الصاريهها الشخصيين وأمام بعضهما البعض . 


كان ردّ فعل القيادة الإسرائيلية والرأي العام. في تلك 
المرحلةء معتدلا نِسْبِياً ومقيدً. فقبل سنتين فقطء كان التخلي عن 
مناطق داخل الأرض الإسرائيلية للفلسطينيين» والاعتراف بمنظمة 
التحرير الفِلْسطينية والحوار مع عرفات (الَّذي صُوّر للشعب 
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الإسرائيلي علئ أنّه شيطان وأكبر عدو لإسرائيل واليهود منذ النظام 
النازي في ألمانيا)» تصرّفات لا تصدق من وجهة نظر اليهود 
الإسرائيليين تماما كما كانت فكرة التخلي عن فلسطين الكبرئ من 
ا النظر الفلسطينية. وبرغم ذلك فقد استقبل الجانبان الأثفاق 
المذهل والمفاجئ» بين إسحاق رابين (الّذي يعتبره اليهود أكثر 
القادة العسكريين الإسرائيليين وطنية وإجلالاً). وبين ياسر عرفات» 
الرمر التحقيقى للتضال الوطين الفاسيطيين» يريج نه الارتناع 
والأمل والتساؤل والشك والرفض. لم يكن لدى المعارضة في 
إسرائيل سياسة بديلة. والحشود من الجانبين التي تعارض عادة هذه 
«الخيانة» لم تخرج بعد إلئ الشوارع احتجاجاً (باستثناء سن 
اليميني الراديكالي» والجماعات الصهيونية الدينيّة وبعض اليهود 
المسيحيين الأرثوذوكس» وبخاصة شاباد) . 


ومع ذلكء فقد أَدَّىْ الأذئ الكبيرء الذي أصاب المواطنين 
الإسرائيليين في المناطق الرئيسية من المدن الكبرئ, إلئ تغيّر إيجابي 
في الرأي العام الْذي كان يفضل سلسلة من الأتّفاقات. وأثبت أدعياء 
المعارضة أن هذا ليس سلاماً. ومع كل تأكيد كانت تُستأنف الأعمال 
الإرهابية؛ وفرضت إسرائيل إغلاق مناطق محدّدة» وتطويق الأقاليم 
كلهاء وعقوبات جماعية أخرى في مناطق السّلطة الفلسطينيّة بالإضافة 
إلخ المتاطى :الت برقنيت: تحت السيظرة الانبرائيلية بوأخرت إسرائيل 
تنفيذ المراحل الإضافية من الأتفاقيات (تلك التي ستّبِحَث نقلّ مناطق 
خرن إلن سيط رف التالملة الفلسظطحية» وإطلاق سرام السيعاء 


4 التصفية 


والمعتقلين» وحرية الحركة للتلاميذ المتنقّلين بين الضمّة الغربية 
وقطاع غرّةء ونقل ضرائب الودائع المصرفية إلئ السَلطة الفلسطينّة 
وحرية المرور للعمّال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل) وأوقفت 
المحادثئات. وزادت هذه التأخيرات وغيرها من الكره الفلسطيني 
لإسرائيل وشججعت المزيد من الأفراد والجماعات علئ الانضمام إلى 
صفوف النضال المسلح الذي استؤنف. وبعد تزايد الهجمات 
الإرهابية سنة 2000» قرّرت إسرائيل استخدام القرّات العسكريّة 
المحدودة ضد كل الخصوم وضد كل من يتبيّن أنه مسؤول عن 
المجموعات المقائّلة الفلسطينية وتصفيتهم بطريقة منهجية . 

ولقد أَذّتَ دائرة العنف الشديد والإغلاق إلئ تدهور الوضع 
الأقتتصادي للسكان في الأراضي المحتلّة (كانت هناك تقارير عن 
مجاعات في قطاع غرَّة) وأزدياد نفوذ حركتي الجهاد وحماس. الذي 
أَدَى بالتالي إلى ظهور أبطال فلسطينيين ججدد ‏ الشهداء . كان أشهرهم 
قير عناقيه الوغروفةانضا بأسم «المهندس». والمشتبه الأول 
بمسؤوليته عن التحضير والإشراف علئ معظم الهجمات التي حدثت 
خلال تلك الفترة ,امنيسل أخبر ا خلن أدى المقايرات 
الإسرائيلية إلئ هالة البطولة المحيطة به. 

في البداية» لم يكن لدى السّلطة الوطنية الفِلسطينيّة وكالة 
استخبارات فعّالة لمنع هذه النشاطات, التي تهدد سلطتها ووجودها 
الفعلي. ولم يكن عرفات يريد المواجهة العنيفة والمباشرة مع هذه 
الجماعات. بل كان يفضل تفريقها والسيطرة عليها عن طريق خيار 
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مشترك يجعلهم تحت سيطرته بمنحهم مناصب وامتيازات. ومن 
المرجّح وجود معارضة طبيعية ضد ملاحقة وأعتقال الأفراد 
ويه بلحسيعي حو اي 0 
كسب ثقة الشعب وتأيده دائماً اديه ايه الذين ولد 
السلطة نيهها جمع الأسلحة الثارية والدخيرة وأدوات الحرب من 
السكان المحليين عارضت ما تُسمّن بالجماعة الإسلامية ذلك مباشرة . 
وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوقمبر 1994. أنفجر صراًٌ 
كد بين القوّات الفلسطينية والسكان المحليين في غزة» أذ إلى مفتل 
غدرة التخاصى: 


كان الفلسطينيون يأملون أن الانتقال من السيطرة الإسرائيلية إلى 
علط ة الشلطة الوطنية الفآسطينيّة سوف يحسّن مستواهم المعيشي» 
الذي انخفض منذ الانتفاضة الأوليل ومنذ إخراج الفلسطينيين من 
الكويت وتوقّف تدقق الأموال التي يرسلها العاملون هناك إلى الأهالي 
في الأراضي المحتلّة. فلقد بنيت الآمال علئ أساس الوعود بتدقق 
الرأسمال الخارجي والقروض من أجل تطوير البُّنى التحتية الأقتصادية 
والمنشآت الأجتماعية. ولقد تمّت عمليّة السّلام كلها بأفتراضات غير 
مؤكدة بأن للجانبين مصالح أقتصادية في إحلال السّلامء ولو أن هذه 
المصالح الأقتصادية غير موجودة» لعُمل علئ تأمينها آنذاك. لقد بُنيت 
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رؤية شمعون ببريز اللشرق الأوسط الجديد؛ علئ تلك الافتراضات. 
زعنوما يا الاحود إلئ 0 إثنية ودينية عميقة. وحتى لو 
وجدت مصالح اقتصادية مشتركة» فلن تكفي هذه المصالح لتحطيم 
المشاعر الأصلية. وبخاصة في مثل هذا الوقت المقصير. يجب أن 
نتذكر أيضاً أن الفلسطينيين» مثل كثيرين غيرهم من العرب يخشون 
تطوّر نوع من الاستعمار التجاري» يمكن أن يحل محل الحكم 
العسكريّ الإسرائيلي في المنطقة. مع السيطرة التكنولوجية 
والااقتصادية . 


تحقّق تحسّن اقتصادي فعلى بحلول سنة 1998» عندما تدفقت 
المساعدات» لكنها ما لبثت أن انقطعت فجأة فى أيلول/ سيتمبر 2000 
مع تصاعد الانتفاضة الثانية ما سا ركه أقتصادي عميق لحق 
بأقتصاد السّلطة الوطنية الفِلسطينيّة . وأنخفض الدخل الفردي الفعلي 
سنة 2000» بنسبة 12 بالمئة وتبعه انخفاض آخر بنسبة 19 بالمئة سنة 
01 ومع نهاية 2001 كان الدخل الفردي أقل بنسبة 30 بالمئة عنه 
سنة 01994 عندما وفع أتَفاق غزة وأريحا. وقدّر البنك الدّولي أن 
نصف سكان السّلطة الفلسطينيّة يعيشون تحت خط الفقر. ويحلول 
تقول سكعي 2000 القدحناامين ميا وسيسين وقمانين انك 
فلسطيني وظائفهم في إسرائيل والمستوطنات وحوالي ستين ألفا 
آخرين في أراضي السّلطة الفلسطيئيّة نفسها. 

لا شك أن الاستقلال رفع الآمال في مستوى حياة أفضل في 
البداية» لكن هذه الأمال تبددت إلا عند طبقة صغيرة من المجتمع 
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الفلسطيني استفادت من نقل السلطة من الحكم العسكريٌ الإسرائيلي 
إلى السَلطة الوطنية الفلسطينيّة. وحدث العكس تماماء فقد انخفض 
المستوىئ المعيشي لمعظم الفلسطينيين» وبخاصة في قطاع غزرَّ 
وسجل انخفاض عام بنسبة 25 بالمئة في مستوى المعيشة منذ بداية 
الإغلاق الطويل. ولم تشجع الشائعات عن الفساد» التي تفشت 
بسرعة» والتي كانت مرقيظة أكقر الأحيان يأسماء قيادات من السّلطة 
الوظئية الفلسطئكة + إمكاتية جين المسفوراك الأدن #«وغوضا خن 
ذلك زودت المسعا رف بالقوة وأسهمت في إضعاف معنويات السكان 
وساعدت في أرتفاع مستوى الجريمة . ْ 

تميّز المجتمع الفلسطيني». خلال السنوات العشرين السابقة من 
زمن الأحتلال بتوسّع المؤسّسات والمنظمات التطوّعية غير 
الحكومية. وكان معظم النشطاء ء في هذه المنظمات الذين يمون 
الخدمات يتلقّون رواتب أو تعويضات اخرن تتديرا جيردت 
ووظفت هذه المنظماتء فى بداية التسعينيات». ييه 
تاذقين ال تيخطضنى: 07 وفي غياب الدّولة» طوّر الداكيوة 
آلية بديلة تتمتّع ببعض ميزات المجتمع المدني . وعلاوة علىل ذلك 
كان يأتي القسم الأكبر من ميزانية هذه المؤسّسات والجمعيات من 
تضادن ا حنبية ...و اعيت بزو المع ناك خلذلن الاكنا فيه رار لياه 
دوراً كبيراً ومتزايداً. وق متعفاتك التسعكدات قديوت تقرييا تضتك 
الخدمات لطي ور الى نيك سردات التعاريفية بال قبانة ليك 
الاستشارات والدعم السحناة السابقين والمُعُوزين والحساعدات 
وخدمات إعادة تأهيل المعوّقين 
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ومع تأسيس السّلطة الوطنية الفلسطينيّة» كان من الطبيعي أن 
تأخذ على عاتقها قسما كبيراء إن لم يكن كل المهمات التي تقوم بها 
هذه الجمعيات. وبالفعل؛ أسّست وزارات مختلفة ضمن هيكلية 
السلطة لهذا الغرض تحديداً. ومع ذلك؛. كان من الصعب بناء 
خدمات مؤسّساتية مدنية تعمل وفق القواعد.ء وأصبحت هذه المكاتب 
عوك اهما الأشخاس الدين يغراموتهاة وهو يعن المخلصين 
والمقرّبين من الرئيس . وبدأت السّلطة الوطنية بفرض سلطتها على 
المنظمات التطوّعية فرضاً صارماء إما لإثبات قوّتها أو لخوفها من أن 
تنشأ مع الوقت المةاهوارية ا رطان . وفي كلتا الحالتين» كانت 
الذولة الوليدة أقل فاعلية بكثير» على الأقل في المراحل الأولى» ولم 
تقدم إلا نسبة ضئيلة من الخدمات التي كانت تقدهها الونظيات 
التطوعية إلى درجة أنتها لم تكن قادرة على حل معضلة الجمعيات 
القديمة» وهل من المفروض أن يتم دمجها بالدّولة أم مجابهتها أم 
إلغاؤها . 


5 من الاتّفاق القريب إلى المازق 


فى الرابع من تشرين 'الثاتى/ توكميو سيلة: 619995 :اغغيل :رثيمن 
الوزراء الإسرائيلي» إسحاق رابين» على يد شاب قومي متديّن أمل أن 
يوقف عمليّة نقل الأراضي إلئ سيطرة السّلطة الوطنية الْفلّسطيئيّة . 
وشكلت. هده التحادكة 500 العنيفة غير 
النسسوقة فبك اتفاقياك أوسلو غامة وفة.رانية شخصياء 


الطريق إلئ الشارونية 149 


خيانته لفكرة أرض إسرائيل الكبرئ. وكان من أساليب التحريض 
توزيع الصور التي تظهر رابين بزي 55 (وحدات مختارة شبه عسكرية 
من الحزب النازي كانت تعمل حرساً خاصاً لهتلر وقوّات الأمن 
الخاصة في ألمانيا وفي الدول التي احتلتها). ولعب أفراد من 
المعارضة مثل شارون والنجم السياسي الجديد بنيامين نتنياهو دور 
رئيسياً في هذا التحريض باستخدام عبارات مسرفة مثل الدَّم والأرض 
والخيانة*'. كان اندماج المصالح المشتركة بين حركة حماس 
والجهاد ونظرائهما من الجناح اليميني العلماني الإسرائيلي 
والمسيحيين المقغصبيع أقوق يكير من الصالح المشتركة بين 
المؤيدين لاتفاقيات أوسلو الإشكالية . 


وكما ذكرنا سابقاً» كانت إدارة رابين حكومة أقلية. وبعد أغتيال 
رابين» لم يكن شريكه شمعون بيريز قادراً علئ الفوز في أنتخابات 
6. وكان السبب الوحيد لهزيمته الانتخابية سلسلةً ردودٍ الفعل 
التي تبعت أغتيال يحي عياش في كانون الثاني/ يناير 1996. لقد أقرّ 
نعود الذي كان يوم بمهمة رئيس الوزراء» أَنْ «الهدف» من قتل 
يحيى عياش. خبير المتفجرات وصانع القنابل لدم حماس والبطل 
في نظر الكثيرين في قطاع غرّة: هو رسم صورة له أكثر صرامة قبل 
(4) في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995. حضر كل من شارون ونتنياهو 

ورافائيل إيتان أجتماعاً حاشداً في القدس وألهبوا مشاعر المشاركين إلئ درجة أنهم نادوا 


يموت ا!مجرمئ أوسلو» رابين وببريزر. واضحيت هذه الحادثة جزءا من الذاكرة الجماعية 
الإسرائيلية . 


0 التصفية 


الأنتتخابات”*". وكانت حماس هادئة ولم تنقذ أي عمليّة مهمة قبل 
الاغتيال بعدة أشهر. واستمرت هذه الهدنة إلئن ما بعد اغتيال رابين. 
لكان بعك رون لا ريعي هموما المعكاةةتقى: السداة معن العسا مين 
نقّذت حماس انتقامها بسلسلة من التفجيرات العنيفة داخل إسرائيل . 
وكانت رذة فعل الشعب الإسرائيلي اليهودي باقر ركد فرت 
الدعوة الكبيرة لحزب العمل في دعم عمليّة التسوية في استطلاع 
الرأي» بينما حصل الليكود وجناحه اليميني المتشدّد على كثير من 
العم . 

خسر بيريز ومعه حزب العمل دعم الإسرائيليين العرب. وقرّر 
كثير من الناخبين الإسرائيليين العرب (وبعض اليهود) الامتناع عن 
التصويت احتجاجا علئ عمليّة عناقيد الغعضب. وهي سلسلة من 
الهجمات الففورة تفلك فين دري لان لكشا وتنك لس 
الله. وتسبّبت هذه الهجمات في هجر حوالي 200,000 من السكان 
بيوتهم بينما تسبّب الخطأ الذي ارتكب بقصف بلدة قانا في وفاة 100 
مواطن لبناني . 

فى هذه المرحلة»ء استعاد المستوطنون واليمينيون حيويتهم 
السياسية. واستثمروا كل الجهود لانتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا 
للوزراء. وعلئ عكس توقعات كثير من مؤيديه» لم يتخل نتنياهو عن 
«الأتَفاقيات الدّولية» (أوسلو)ء بل تابع» أيضاًء المحادثات مع 


(5) على عكس الممارّسات السابقة فى مثل هذه الحاللات» اعترفت الحكومة الإسرائيلية 
بمسؤوليتها عن الاغتيال وعبرت وسائل الإعلام عن بهجتها بالتصفية الناجحة . 
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لفان يق قحت: الرغانة الأمرركية , :وتقاو فى على الثاقات رع 
إضافية» تحقّق بعضهاء مثل إعادة الخليل (باستثناء المقاطعة 
اليهودية)». ومذكرة واي ريقر 516 علإلالا (فى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 
8. وكان في إطار آتفاق واي ريقرء نقل السيطرة في بعض 
المناطق الإضافية إلى السّلطة الوطنية الفلسطينيّة» وبالتالي وضع جميع 
سكان المدن الفِلّسطينية (بأستثناء القدس) ومعظم سكان مخيمات 
اللاجئين تحت سيطرة السّلطة الوطنية. ونُفَذت لاحقاء أجزاء من هذا 
الأتفاق على عهد حكومة باراك القصيرة. ومع ذلك» ونتيجة لأتفاق 
واي ريقرء تخلّن اليمين المتطرّف عن الليكود, وأننس ورت »الاتحاد 
الوطني» الّذي أَدّىْ في النهاية إلى سقوط نتنياهو. 


إسرائيل والفلسطينيين حتئ في المراحل الأولئ من إدارة نتنياهو. 
وبدأت الثقة المتبادلة بالانهيار. بالإضافة إلئن العدائية الواضحة 
للحكومة الجديدة تجاه الفلسطينيين» وقوّض أفتتاح نفق الجدار 
الشريف (جبل الهيكل اليهودي)» وافتّتتح في 25 أيلول/ سبتمبر 21996 
تهديداً لوضع الأماكن المقدّسة. وحرّض أفتتاحه المظاهرات 
وعمليّات الشغب التي قتل خلالها حوالي أربعين فلسطينياً وجُرح مئة 
العربية وفى المستوطنات. وزادت الخطابات القومية المتطرّفة واحتقار 
الفلسطينيين من مشاعر العزلة وساعدت في تخفيف المراقبة وتقييد 
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الحريات ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللقيين اسعاهكا 
هجماتهما على المدن الإسرائيلية . وساهم في سقوط نتنياهو وفي 
سقوط باراك لاحقاء الإحساس المتزايد بعدم الأمان الشخصي بين 
السكان اليهود في إسرائيل» بالإضافة إلى أن السلوك الشخصي 
للسياسيين من الطرفين وعدم قدرتهم علئ الاحتفاظ بعلاقات شخصية 
محترمة قد ساهم في ذلك أيضا. 


وفي 17 أيار/ مايو 1999» أنتّخب إيهود باراك» من لائحة 
حزتب العمل. رئيسا للوزراء تحت شعار واعد هو «متابعة وديعة 
زالموكاء و اتعكان أنتخابه الآمال بإعادة الثقة بين إسرائيل وكل من 
الفلسطينيين بخاصة والعالّم العربي عامة. ومع ذلكء بدا باراك» 
علئ الأقل خلال بداية فترتهء وكأنّه يعمل مذهولاً تحت تأثير 
صدمة أغتيال رابين. فحاول استتئناف العمليّة الديلوماسية من خلال 
اتتلاف حكومي مؤلّف من «غالبية يهودية مستقرّة)) أي من دون 
دعم الناخبين العرب الإسرائيليين» الْذِين أعطوه 95 بالمئة من 
أصواتهم وكان لهم الفضل الكبير في نجاحه في الأنتخابات الأولية 
المباشرة للرئاسة. وعوضاً عن ذلك. تعاونت الحكومة. منذ 
البداية» مع الأحزاب الذَّينيّةَ ومع ذوي الميول اليمينية (مثل الحزب 
الوطني الديني. وشاس» وحزب المهاجرين الروس)؛ وسبّبت 
أنسحاب ميريتز من الإئتلاف». امن اق الاحوات الشهيوة: 
إخلاصا لعمليّة العيدوية كل ذلك ليتفادى التشابه مع اتتللاف 


رابين . 
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بأستعادة أحداث الماضي وتأمّلهاء شك كثيرون» بمن فيهم 
يوسي بيلين علئ سبيل المثال؛» أنْ باراك يحسب خطواته ليكون قادرا 
على جعل مقترحاته تبدو وكأنها تسويات هائلة من جانب إسرائيل 
يتما يعرف أنينا تكو شرفوضبة كماما هن الفلسطكيين: وفكذاء 
يستطيع أن يكشف بوضوح عن الوجه الحقيقي للفلسطينيين ويعلن «إن 
إسرائيل لا تملك شريكا حقيقياً في السّلام؛. والاحتمال الأكبر أن 
باراك كان يؤمن فعلا بقدرة إسرائيل علئ إجبار الفلسطينيين بالقبول 
بآتفاق يرتكز علو شروطه هى © '. لهذا أمضئ ستته الأولئ في المكتب 
محاولاً الوصول إلئ أتّفاق مع سورية من أجل عزل الفلسطينيين. 
وكما قال باراك حرفياًء «إن تحقيق السّلام مع سورية سوف يحدّ من 
قدرة الفلسطينيين علئ توسيع الصراع» . لكن حافظ الأسد. المصاب 
برهاب الأجانب» لح يكن كن ددا ينابي روات ملام فم رادل 
حتّئ مقابل كامل الأراضي المحتلّة سنة 1967 والتي أعيد أحتلالها سنة 
73] - لأنّه في حال إقامة السّلام سيكون مضطراً لفتح حدوده أمام 
الغرباء وأمام الأفكار الجديدة والخطيرة . 


في الحقيقة كانت طريقة باراك مختلفة عن طريقة رابين”” : قل 


(6) والسبب الآخر الذي يجعل تأكيدات بيلين بلا معنئ أنه حتئ السياسي غير الخبير مثل 
باراك, لن يضحي بمستقبله السياسي لمجرد أن يثبت أن الفِلّسطينيين يمكن أن يرفضوا 
اسك العروقن: التي قُدّمت لهمء ٠‏ (من وجهة النظر الإسرائيلية) أو أبعدها تصديقاً. 

)7( غارض :بازاك اثفاق أوسل و يضفتة رئيساً للآركان خلال رئاسة رانين وهذه حقيقة لم 
يبرّرها ولم يذكرها حتئ خلال حملته الانتخابية» وتجاهلتها تماما وسائل الإعلام التي 
كانت تدعمه. ضد نتنياهو. ويبدو أن الرأي العام في إسرائيل يتجاهل كل الأحداث - 
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رفض الاستمرار في تنفيذ الأثفاق علئ مراحل سوف تؤدي في النهاية 
إلئ الانسحاب الكامل إلئ حدود سنة 1967 حسب التفسير المتّفق 
505 رقم 242 الصادر في 22 تشرين الثاني/ نوثمبر 
سنة 1967. وبدلاً عن ذلكء كان يعتقد أنه مع ائتلاف حاكم من 
مختلف أحزاب اليمين والوسط سوف يستطيع التفاوض علئ أتفاق 
نهائيّ مع الفلسطينيين يتضمّن تأسيسٌ دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
وموافقتهم علئ (إنهاء للصراع» دون الحاجة للعودة إلئ حدود 1967. 
وكان يأمل أن يقثل مُشكلات اللاجئين إلئ واحدة تحت عنوان 
أعتراف مجرّد بالمسؤولية الأخلاقية للتسبّب بهاء والإبقاء على جبل 
لمكا 'قضيع ابطر التهودية لوقه علب قاد ميجير عات 
الكبيرة من المستوطنات اليهودية القوية نمع لخر الأخضر. وأعتقد 
باراك أَنّهِ قادر على تجاهل حكومته وحت الكِنِسِت بالتوجّه مباشرة 
إلئ الشعب عن طريق الاستفتاء ‏ وهو تصرّف غير مسبوق في 
الموروث السياسي الإسرائيلي ‏ للتصديق علئ الأتّفاق الذي كان 
متأكّداً من قدرته علئ الوصول إليه مع القيادة الفلسطينية . 

في كل الأحوال» كان نجاحه الأول (وأصبح بعد ذلك الوحيد) هو 
اتنمهات القرات المسلحة الأسراكيلة من حجنوت لبتان». حيبق كان 
«حزب الله) يسن حرب 520 و«حزب الله) هو جماعة تأسّست ردًا 
علئ الغزو الإسرائيلي سنة 1982: ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي . 


- ماعدا القديمة منها والمحاسبة معدومة تقريباً في الموروث السياسي الإسرائيلي. وهذه 
حقيقة تتمفل فى انتخاب وإعادة انتخاب أرييل شارون . 
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يبدو أنه لم يكن لدى باراك فكرة عن نوع الأتّفاق النهائي الذي 
يمكن أن يقبل به الفلُسطينيون. وربما لم تكن لديه فكرة عن نوع 
الاتفاق الذي يريده هو سوى أن يتضمّن الحصول على الحد الأقصل 
من التنازل الفِلّسطيني بينما يدفع هو الحد الأدنئ من الثمن السياسي 
والإقليمي. كان بازاك يفتقد أيضاً إلى التجربة السياسية الفعلية والكادر 
لبي الذكي» ولعد أدان سكفي وقاسة الرززر الااكمنا ون الأر كان 
العامة العسكريّة. وعلاوة علئ ذلك؛» لم يكن واضحاً ما إذا كانت 
القيادة الفلسطينية (أو الإسرائيلية) والشعب جاهزين سياسيا للقيام 
بالتنازلات التي تكفل (إنهاء كك بعد الشعور بالنشاط الأولي بعد 
اهتراء آتفاق أوسلو. 


6 انهيار كامب ديقيد") 


بين الحادي عشر والخامس والعشرين من تموز/ يوليو سنة 
0» عقد الرئيس الأمريكي بل كلنتون بالتعاون مع إيهود باراك 
قمّة إسرائيلية - فلسطينية من أجل السَّلامِ في كامب ديقيدء المكان 
المُمْمّل بالرمزية لأن اتفاق السَّلامِ المصري الإسرائيلي قد نُوقش 
هناك سنة 1979. وفشلت القمّة وكانت النتائج تراجيدية للطرفين. 
واعقير الامر كيو والإسرائيليون أن الفلسظطضية عامّة وياسر عرفات 
الكتضيا فسدوو لوعو 12 الا يانه معدا عع الفلمطغيون أن 
(8) بالإشارة إلى محادثات كامب ديفيد هناء قصدت سلسلة المفاوضات الكاملة بين الإسرائيليين 


والفلسطينيين خلال تلك الفترة» بما فيها تلك التي جرت في أيار/ مايو 2000 (في 
استوكهولم). وفي شباط/ فبراير 2001؛ في الولايات المتّحدة تحديداً ومصر (في طابا) . 
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الفريقين الأمريكي والإسرائيلي هما المسؤولان» مع أن كلا الجانبين 
من وجهة نظر استعادية يتحمل جزءا من المسؤولية فى سوء الردارة 
على المستوئ التكتيكي. لقد أصبح إلقاء اللوم على طرف أو آخر 
جزءاً من الصراعء وليست هذه غاية هذا الفصل. لكن هذه المسألة 
مهمّة في فهم الأسباب والديناميكيّة التي أدّت إلى أنهيار معسكر 
«السلام» الإسرائيلي وتقسيمه وإلئ عودة شارون السياسية غير 

كان لدئ ياسر عرفات منذ البداية» تحفظات على القمّة. ولم 
يكن يثق بباراك لأسباب وجيهة. لقد فشل باراك في تنفيذ المراحل 
الإضافية للاتفاقيات المؤقتة (حتئ تلك التي وافق عليها نتنياهو) 
وونقن تين الممعرطنات» الك ١‏ إذالاته تعلذل عرق القضيرة: 
بنسبة 10 بالمئة؛ ولم يطلى سراح السجناء والموقوفين في 
المخيمات» وكما ذكرنا سابقاًء قدّم عرضاً لسورية في محاولة لعزل 
الفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك» لم يصدق عرفات أنّ الرئيس 
الأمريكي قادر علئ لعب دور الوسيط النزيه والشريف بين 
الم لين يو سل ين ركان عقيف اله ققد لد سي بايا اه 
تحقير أنقال وان فجة باراك و علسون عبن تاجاتن ضيه امرض 
الإسرائيلي غير الرسمي الذي قُدّم في أجتماع استوكهولم في أيار/ مايو 
0. قد يكون إحساس عرفات الأولي» وقد لا يكونء توقعا 
شخصياء ومهما كانء فإن نبرة كلنتون المدّعية وعجرفة باراك 
المعروفة لم يساعدا علئ توفير جو مناسب من أجل مفاوضات مثيرة 
بين أطراف متساوية. إِنْ اقتراحات باراك في نهاية المحادثات» 
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ابيا رادار اج وراواية اباط بن التريق للستي يعن 
رقاضبها كسيب النكلال الدبعاسيكى انق قطون قبل الميجادق تت 
وأثناءها”'. وقد وصف شلومو بن عاميء كبير مفاوضي باراك» 
موقف باراك فى البداية : 


لقد أطلعني باراك على خريطة تتضمّن وادي نهر الأردن» وكانت 
نسخة مدعّمة من خطة آلون. لقد كان فخورا بأن خريطته سوف تترك 
لإسرائيل ثلث الأراضي . وإذا لم تخنّي الذاكرة» فلقد أعطئ 
الفلسطينيين 66 بالمئة فقط من الأرض . كان إيهود [باراك] مقتنعاً أن 
الخريطة منطقية جداً. لقد كان مدعياً مانا رساج : وكان يقول 
لى بحماسة» «انظرء هذه هى الدّولة [الفلسطينية]» لكل الأهداف 
والأغراض تبدو دولة» . 1 


اجتمعت غوامل 'كقيرة أشرئ ذكرك» أذت إل هنا الفهل 
الذريع. أولهاء أنه لم يكن لدئ أحد من المشاركين فى المفاوضات 


(9) يمكنكم رؤية الخريطة التي تشمل عروض إسرائيل في كامب ديقيد مقارنة بالعرض الذي 
قُدّمِ في محادثات طاباء علئ موقع اللوموند ديبلوماتيك الإلكتروني. 
ومن الممتع ملاحظة التشابه المدهش في وصف الحركة الداخلية للمحادثات. حتول بين 
هؤلاه الذين ل يعققوا عل تتعديد: المسيوول تارق عون علوم بو اشير هنا» بين 
أخرين» الى زيرك حلي مسا كلتتون: اليل مسرو العرية. لاسر اللي ل 
8 إلئ سنة 2001 الْذي حاول وضع المسؤولية الرئيسية للفشل علئ الفريقين 
الأمريكي والإسرائيلي. وديئيس روس مبعوث كلنتون الخاص للشرق الأوسط. الذي 
دعم دعما فاككر ا نيحة كلتكزن وباراك. وشلومو بن عامي. أحد المفاوضين 
الإسرائيليين الرئيسيين» وإيهود باراك شخصياً . 


8 التصفية 


وانة بواتميعة ويه ذه لاجد انهو كانج الفنابة العبافسة 
للفلسطينيين» الّذين يعرفون مدىئ ضعفهم» التخفيف من أضرارهم 
إلى الحد الأدنى. وهو ما قادهم إلى سلبية متعمّدة سبّبت فشلهم في 
تقديم مقترحاتهم الخاصّة ورفضهم لكل الاقتراحات التي قدمها 
الإسرائيليون أو الأمريكيون المتهمون بتنسيق عروضهم مع إسرائيل» 
وهذا صحيح دون شك. ربما كان هذا تكتيكا خلال المراحل 
الأولية» لأنه أجبر الإسرائيليين علئ تحسين عروضهم اللاحقة» لكن 
عندما أصبح الرفض آلا فإنه حتئ عندما قدّم الإسرائيليون عروضا 
أكثر واقعية» كان الأمر كارثياً. علئ الأقلء عندما تخلَّ عرفات عن 
سلبيته المتعمّدة وقدّم أقتراحاً غير رسمي لكلنتون. كما قال 


أمس [17 تموز/ يوليو]ء قدَّم عرفات اقتراحاً لكلنتون يتعلق 
بسيناريو الليلة الماضية"!2. إن «[عرفات] مستعد للتنازل عن 8 إل 
10 باللمة افق الا اني. ان لكلنتون: «#سأترك مسألة 52507 
[الأراضي] بين يديك» قرّر أنت». وكان مستعداً للترتيبات الأمنية 
بالطريقة التي يقرّرونها. لكته أَكّد على وجود القوة الدّولية. وسنجد 
حلا لقضية اللاجئين أيضاً. كل شيء يتوقف الآن علئ مسألة القدس . 
كان عرفات يريد حلاً يستطيع التعايش معه هناك. . .» لكنه سحب 
(10) في إحدى المراحل أخطأ بن عامي - خلال لعبة التظاهر مع بعض أعضاء الفريق 


الفلسطيني عندما أورد أن هناك تقدّماً في المفاوضات على الوضع في ما يسمئ 
الحواض المقدس ١‏ الذي يشمل الأماكن المقدسة للأديان الثلاثه في القدس . 
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هذا العرض بعد قليل من الوقت . وأرسل إلئ كلنتون مذكرة يبلغه فيها 
بالييخانة: 


وكرد فعل علئ العناد الفلسطيني» تبتئ باراك تكتيكاً قد يكون 
مناسباً أكثر في البازار وليس في المفاوضات. بدأ بتقديم عرض ثمين 
للفآسطينيين (قريب من خطة آلون) وألمح إلئ أَنّهِ البداية فقط. لم 
يكن الشركاء في هذه المفاوضات». وربما بمن فيهم باراك شخصياء 
يعرفون تماماً إلى أين ستنتهي عمليّة المقايضة هذه. ولأن عليه تذكر 
وجهة نظر ناخبيه» لم يكن أيٍّ من مقترحات باراك عروضاً حقيقية أو 
مكتوبة (كانت في المصطلحات الديلوماسية مجرد بالونات اختبار). 
ليستطيع الحفاظ على موقعه مع وزرائه الصقور والمتدينين. وعلاوة 
علئ ذلكء لم يرسل فريقه يوماً. حتئ المراحل الأخيرة من 
المفاوضاتء في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ ينايرء التقاريرَ 
المطلوبة عن التسويات المقترحة للقضايا الرئيسية التي لم يجدوا لها 
حلاً بعد. لقد تمّ التعامل مع كل قضية. مثل تبادل الأراضي» 
والحدودء. والمستوطناتء. واللاجئين» والمجال الجوي؛. وحقوق 
المياه» إلخ . بمفردها وبمفاوضين مختلفين». وهذا التكتيك لا يسمح 
بالمقايضة أواالعمومظن. كان كل فريق يتحدَّث ويفكر من خلال 
غو زه الاسطورنة والتاريخية الخاصّة. وأفضل مثال علئ ذلك كان 
الجدل الصاخب على بقايا هيكل الملك سليمان التوراتي وفيما إذا 
كانت موجودة أم غير موجودة تحت المعبد الثاني . أكّد عرفات أنه لا 
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يوجد شيء تحت الحرم الشريف. وإذا كان الهيكل الأول موجوداًء 
فهو فى تا لمن وأذعج هذا النقاش التاريخي المفاوضين اليهود 
المعدينية بوائبة متجعر ماقي ال ضولات برقم ارال اناد 
للشعب اليهودي في القدس وفي كامل الأراضي. وشعر بل كلنتون 
المسيحي اليروتستانتي أيضاً بالإساءة؛ وقال لعرفات "ليس اليهود 
فقطء أنا أنقا أعتفنه أن بقاا المركل المشاس موجو وحن وهذا ما 
أخبرني به القس في الكنيسة الأحد الماضي». في هذه اللحظة لفت 
أحد مساعدي كلنتون اليهود انتباه الرئيس وقال له أن عليه أن يوضح 
لعرفات أن هذا هو رأيه الشخصي وليس موقفاً رسمياً أمريكياً . 
وهكنا» أعسهة السيطرة عل ما يسمئ الحوض المقدّس (المنطقة 
الواقعة جتارس سور المديهة القديدة والعى تضه مدينة وازاه و أضرحة 
الأنبياء على الطريق إلى جبل الزيتون) قضية رئيسية يبدو من الواضح 
أنها أقل قابلية للتفاوض من حق العودة أو إخلاء المستوطنات . 


وكانت الضربة القافمةالمقادة الكلذ: والتى ترتبط بقوة بالبُعد 
الميثولوجي للصراع» الزيارة الدراماتيكيّة والمُعْلنة لأرييل شارون إلى 

جا السك » الفرمب :من المسيفد الأتضرة ع تالف الاماكن المقدسة 
في الإسلام: لقد فجرت هذه الزيارة ثورة جديدة من الاحتجاج 
الشعبي الفِلسطيني العنيف ومن الردّ الإسرائيلي الأعنف. وتصاعد 
الصراع مباشرة إلول حرب شعبية . 0 المفاوضات المتبقية في 
ظل دائرة العنف الجديدة هذهء التي أطلق عليها فيما بعد ذلك الاسم 
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المشحون عاطفياً ودينياً» «أنتفاضة الأقصئ». كان الإسرائيليون 
متأكدين أنه قد تم التخطيط لهذا العنف مسبقاً من أجل انتزاع مزيد من 
التنازللات» واعتبرته القيادة الفلسطينية يعدن ا شعها ضين اى اتفاق فيه 
أثر للاستسلام . 

في ظل هذه الظروف,. لم يكن للمحادثات الفلسطينية الإسرائيلية 
فرصة للوصول إلى آتّفاق» وبخاصة وأن أتّفاقيات أوسلو قد تمت وَفق 
ميدأ كيستكر "الفموض البئه» وهو مقهوم غير صالح أساساً في مثل 
هذا النوع من الصراع . والفكرة من الغموض البناء هي أن تجعل 
الأطراف المتفاوضة تتفق علئ بعض المبادئ العامّة وتترك كل طرف 
يفسّرها وفق رغباته الخاصة. قد تكون هذه فكرة رائعة للوصول إلا 
أتَْاقات بين الولايات المتّحدة والصين أو قييتنام» هي دول تفصلها 
عن بعضها آلاف الأميال؛ لك لين اين مختلنين إلنا ونين 
أحدهما من الآخر في مثل هذا التقارب الكبير. ففي حالة كهذه. 
مكو لاى بحادكه او خخلاق صف أن مستي قوترا كنيرا وقد يتحول 
إلى حريق هائل لا يمكن السيطرة عليه . 

وهكذاء كان الفهم الفِلّسطيني لاثفاقيات أوسلو (المستوئ 
الأساسي لأتّفاق الوضع النهائي) أن التخلّي عن 78 بالمئة من 
الأراضي الأصلية لفلًسطين التاريخية والاعتراف بأن للدولة اليهودية 
الحقٌ بالوجود في المنطقة تنازل بعيد المنال ومؤلم والتعويض عنه غير 
كاف . واعتبر قسم كبير من الشعب الفِلّسطيني أن توقيع عرفات على 
هذا الأتفاق خيانة وطنية. في الواقع كانت قيادة فتح البراكماتية قد 
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تصوّرت أتفاقاً مماثلا للصيغة المصرية الإسرائيلية : السَّلامِ والاعتراف 
مقابل جميع الأراضي المحتَلّة خلال حرب 1967. لقد اعتبر 
الفلسطينيون أن انتخاب نتنياهو سنة 1996 إشارة إلا أن غالبية اليهود 
أن الرفض الشعبي الإسرائيلي للاثفاقيات والتأخير في تنفيذها كان 
بسبب العنف الذي فجّره الفلسطينيون (وبخاصة الإسلاميين) 

لقد جذد انتخاب باراك الآمال.» لكنها سرعان ما عادت 
وتبخرت. حتئ عندما سيطرت السّلطة الوطنية على معظم سكان 
المدن الفلسطينية» ومخيمات اللاجئين» والقرئ. كانت معظم الطرق 
بينها تحت السيطرة الإسرائيلية . وهن شبك نوات م اوسلف ما 
زالت المخافر الإسرائيلية ونقاط التفتيش والمستوطئون المسلّحون 
والإغلاق تقيّد حرية الفلسطينيين وتسبّب لهم الإذلال اليومي. لقد 
ورت لهم الحركة الإسلامية مفهوماً بديلاً واحتراماً للذات وأملا . 
وكانت أنتفاضة الأقصيئا. وما زالت» ثورة ليس فقط ضد الاضطهاد 
والاحتلال الإسرائيلي بل ضد قيادتهم ونظامهم (السلطة) أيضاً التي 
ثرت فاسدة داخلياً وشديدة الخضوع لإسرائيل. إضافة إلئ أن 
فابح العو الجع يي وال عيزلة الدينيّة له تأثير قوي وبخاصّة في 
أوقات الأزمات» وهذا يصح علئ الجانبين . 

كانث: الانتفاقنة الأوزه قجنة خالضة وثووة عدقة أما الكافة فلقن 


تطورت بسرعة إلئ ثورة مسلحة. وبعكس الأنتفاضة الأولى» لم يعد 
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هناك وجود عسكريّ إسرائيلي في المخيمات والبلدات الفلسطينية؛ 
لهذا توجّه العنف ضد المستوطنين علين الطرقات وضد السكان 
المدنيين داخل إسرائيل. وشاركت عناصر من القوّات الفلسطينية 
فردياً و جماعياًء مستخدمة الأسلحة النارية 0 ومصعدة 
والشلطة الوطنية ا حازل الإسرائيليون 
تمعيل قوّات الأمن الوقائي الفلسطينية ولجان الأمن العام ضد 
المهاجمين » ولكن دون فائدة » وحاولوا الانتقام أيضاً دون التنسيق مع 
القيادة الفلسطينية . 

كانت أكثر الأسلحة رعباً هى (القنابل البشرية) التى استخدمها ما 
يُسمّئ الجناح العسكري للحركتين الإسلاميتين» حماس والجهاد 
الإسلامي. وكانت هاتان الحركتان أول من استخدم (القنابل 
البشرية)» واستمدت هذا التكتيك من الإسلاميين المعارضين للحكم 
البريطاني في أندونيسيا. وبعد نجاحه تبنّته مجموعات أخرى منها 


في البداية» كانت التفجيرات ردَا علئ التفاوت الكبير في القوئى 
بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين. ولأنها قذائف بشرية 
بوخهة يوت تتل منت إصانات خطرة "بين الاثبر تلن والملاقين 
بخان ررقت الحياة اموس قلا تسب كاف مود ترك المستريانة 
الامسراتلية,..وفالاللمتخروق» اللذيق يمون ارو اهم دو امهنم 
شرفاً عظيماً بين الفلسطينيين في سبيل القضية الوطنية. وقبل 
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المحادثات وأثناءهاء. واجه عرفات وقيادة السّلطة الوطنية معضلة 
خطيرة في الرد إيديولوجياً وأخلاقياً على هاتين الحركتين وبخاصة 
علخ ظاهرة الاين الشريةة.: إلافيع الجغر كلا معهما. بعت خريا أل 
لكن استمرار جهادهما أعطئ الإسرائيليين ورقة مهمة تلعب بها من 
أجل رفض تنفيذ الأتفاقيات. وأصبح لدى شارون بعد أنتخابه رئيساً 
للؤزراء»ء حجة قوية يستخدمها في حث الولايات المتحدة علئ وضع 
عرفات وكامل السّلطة الوطنية الفلسطينيّة في حربها ضد «الإرهاب 
العالمي» بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر . ولهذاء حاول عرفات 
إما احتضان الإسلاميين أو الوصول معهم إلئ أتّفاق لوقف الهجمات 
الإرهابية التي تسبب ضررا لا يمكن إلغاؤه للحركة الوطنية. وقد فشل 
اتير لأن عدم قدرته علئ التعامل مع الإسرائيليين بالطريقة التي 
يريدها الفلسطينيون دمّرت هيبته وسلطته. بالإضافة إلئ أن رجاله 
(ووكافة ها معي نرق الاقم ): بالتاقين عم نضائل أرق شنّوا 
هجمات بالقنابل البشرية. وهكذاء وجد عرفات نفسه في الفخ: فهو 
لا يستطيع إيقاف العنف لأنه كان ضعيفا ومتردداء وقد جعلته 
الهجمات المستمرة أكثر ضعفاً لأنها عرقلت قدرته علئ إدارة 
مفاوضات مناسبة في كامب ديقيد وطابا. ْ 


وأخيراً. وجد الإسرائيليون طريقة ليس فقط للتعامل مع (القنابل 
البشرية)» بل لاستثمارها أيضاً من أجل أغراضهم الخاصّة» كما سيتم 
شرحه لاحقاً. لقد استّخدم الرعب الذي تسبّبت به القنابل البشرية 
لكسب شرعية محلية وعالمية للاستخدام غير المحدود للقوة 
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العسكريّة الإسرائيلية وبعد ذلك لتعرية السّلطة الوطنية الفلسطينيّة 
وإبطال اتفاقيات أوسلو. 

لم تكن القنابل البشرية بخاصة؛ وسلسلة العنف المتزايد عامة 
با :شكل هن الأشكال السيت فى :قعل المفاوضات فى كاسني دقيد 
وطاباء لكنّهم أضافوا الكثير إلى الصعوبات التي كانت تواجه كلا من 
الطرفي:”2'1. وكانت النتيجة لمارا سا را 
في الإرهاب لبي : لا 2 لضم الشعبي 
موجة الإحباط والغضب هذه الطريق لعودة شارون ولفهم انتصاره 
على أنّه تفويض من أجل «المهمة الوطنية» لإبطال الأتّفاق مع 
الفلسطينيين» وتدمير السّلطة الوطنية الفلسطينيّة تدريجياء وإتمام 
عمليّة التصفية ضد الفلسطينيين» واستعادة السيطرة علئ أرض 
إسرائيل بكاملها. لقد كان هذا نصراأً غير مسبوق للمعسكر القومي 
المُيّن ذاتبا في إسرائيل وزاد من تشويش الوضع الراهن في المنطقة 
اليوم . 


(11) في الواقع» لقد سبقت القنابل البشرية المحادثات وبدأت مباشرة تقريباً بعد التصريح 
العلني عن إعلان المبادئ. منذ ذلك الوقت» وحسب تقرير المخابرات العسكريّة 
الإسرائيلية المنشور في وسائل الإعلام في نهاية 2002 أَنّهِ أرسل 206 من القنابل 
البشرية في هذه المهمات اليائسة في العقد الأخير. وأضيق يفده اولان السخية 
الأوليين من «انتفاضة الأقصئن». أرسل الفلسطينيون 145 قنبلة بشرية» تم التعرّف إلئن 40 
منهم كانت لهم علاقة مع فتح» و52 من رجال حماسء» و35 من الجهاد؛ أمّا الباقي فلم 
يلحقوا بأى جماعة محددة. 


الفصل الثالث 


العودة 


7 التنوّع في المجتمع الإسرائيلي 


إن هيمنة الفلسفة السياسية لأرييل شارون - أو الموروث 
الأجتماعي السياسي والواقع الذي سمح بإعادة أنتخابه دون معارضة 
ملحوظة في كانون الثاني/ يناير 2003» ودون تفسير أو حساب 
لضان لو كن مضاانكى لش و سلكت اندي ر لويكية فنا رون النقواء 
الذي خلّفه تأسيس نخبة الأشكيناز السياسية. ولم تكن هذه النخبة 
متجانسة التكوين وكانت معتقداتها الجوهرية متناقضة في عذة نقاط 
مهمّة. هذه التناقضات. تحديداًء هي التي 5-6 في النجاح غير 
المسبوق للمشروع الصهيوني» ومن المفيد دراسة التسخة الأصلية 
للهوية القومية الإسرائيلية من أجل فهمها. 


قدت ذه الووبة السبي تودهين اسمن كم الددهنا 
الآخر ويتصارع معه وهما في الواقع» متبادلان كلياً: الأول بدائي أو 
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هوية قبلية» وهو خليط من التوجّهات الدينيّة والقومية؛ والثاني هوية 
مدنية ترتكز علئ مفاهيم الإنسانية العالّمية والمدنية. وكانت الأهمية 
النسبية والسّمة البارزة لهذه الهوية» التي تشكل القواعد التي تحكم 
سلوك الدّولة الإسرائيلية» بؤرةً الصراع المستمر بين الأجزاء المختلفة 


للدولة والمجتمع . 


تعتمد المشاركة في نظام الحكم البدائي علئ الهوية الإثنية 
وفالدضة. وشمل جدود المجتمع الخرعي كل البهوة لعن لبهم عرد 
الشتات)ء لكنها تستئني'غير اليهود من أن يكونوا أعضاء متساوين في 
الذولة. وتستند الهيئة التشريعية المثالية علئ النص التقليدي للدين 
النص المقدّس عندهم)؛ علئ الأقل كرغبة طوباوية (مثالية ولكن غير 
القانون اليهودي؛. حيث العالم نظام مزدوج مكوّن من «نحن» (اليهود) 
مقابل «هم) (باقي العالّم)» والأخير هو كينونة متجانسة وعدائية. 
والميزة الأساسية لهذا النظام الكوني هو الصراع الأبدي الحتمي من 
أجل البقاء . ولااتويجة قروق جزهرية يكن كل الأعدا الغا رومن 
للشعب اليهودي. مثل الآشوريين والرومان والمسيحيين والنازيين 
والعرب. فكلهم محفورون في الذاكرة الجمعية اليهودية علئ أن 
لديهم نوايا الإبادة الجماعية. ومع أن الحرب مؤْجّلة لكنها مع ذلك 
حتمية. من هذه الزاوية» فإن بقاء اليهود مهدّد أيضاً بالاندفاع الفطري 
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بآتجاه تدمير الذات الذي يقودهم إلى التخلّي عن الموروث اليهودي 
والاتجاه نحو حضارات غير يهودية تؤمن بمذهب المتعة مثل الحضارة 
الهلينية والمسيحية وحركة «التنوير» وحركة «الحداثة». وبالتالي فإن 
الشعب اليهودي مهدد بالانحلال الأخلاقي والتلاشي الحضاري . لهذا 
تتطلب معركة البقاء أستخدام السيف ضد الأعداء في الخارج وضد 
الخونة في الداخل. ويعتبر أي أنتقاد لليهود أو للدولة اليهودية أو 
الوا معينا مهاذاة الاي نيا تعن البهوة السودة بقر ةا نو كلها 
أزدادت الأجزاء البدائية للمجتمع» وبخاصة تلك الجماعات المتطرّفة 
الموجودة في نهاية السلسلة المتصلة» التي تفضّل تفضيلاً مطلقا 
اليهودية علئ الديمقراطية بأعتبارها الضوء مرشداً لنظام الحكمء أزداد 
حديث النخبة المتكلفة عن «الديمقراطية اليهودية»» وهي نظام يكون 
فيه اليهود فقط مؤهلين للحصول علئ الحقوق المدنية الوطنية أو 
الجمعية» بينما تتمتّع الأقليات غير اليهودية في أحسن الحالات 
بالحقوق الفردية» في حال الضرورة . 

إن الديمقراطية صراحة ليست قيمة يهودية وإذا أستُخْدِمَت من 
أجل العلاقات الغاقة الداحلة أ الخارحية: ل تعني في الواقع 
ديمقراطية العزف الوا . 


)01( يجب علئ الدّولة في الموروث تبني الحالية أن و أنه را لأن الذولة 
وهذا ما حدث لأفخانستان والعراق. ل ل 
حزيران/ يونيو 22002 أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن اين دولة -> 
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أما القسم الثاني من الهوية الجمعية الإسرائيلية» الهوية المدنية». 
نوى بالأساس ضور ة لين الأصيل اللووية الار لي سيت ترك 
العضوية داخل الحدود الأجتماعية السياسية للدولة علئ مفهوم 
المواطنة. إِنْ الواجبات العامّة هنا (دفع الضرائب» والخدمة 
العسكريّة» وإطاعة القانون) في حالة توازن مع الخدمات العامة 
(الإنعاش الاجتماعي» والضمان الاجتماعي» والقانون والنظام» 
والحريات المدنية» والتحرّر). ولقد تم تبني القوانين وفق المبادئ 
الدنيوية العالّمية من يرلمان منتحّب انتخاباً ديمقراطياء ويتبع قواعد 
التنوير الغربية كما صاغتها الثورات الفرنسية والأمريكية. والمجتمع 
مفهوم علئ أساس الكينونة المتعددة» ومقسّم شرعيا بين الثقافات 
الفرعية التي يمكن أن تتصدّف داخل المجال الأجتماعي المشترك» 
المسمّئ أحياناً المجتمع المدني. إن الصراع المعلن والصراع الخفي 
هما جزء متمّم للنظام الأجتماعي» لكنهما يخضعان لسيطرة وإدارة 
وحل عن طريق الآلية السياسية الأجتماعية مثل المحاكم وبيروقراطية 
الدولة وممثلي المجتمع المدني (مثل المنظمات غير الحكومية 
والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام). وترتكز العلاقات الدذولية على 
شبكة من المصالح المتعارضة. والدولة كالممثل علئ المسرح 
العالمي تلعب دورها بأنسجام مع مصالحها المتغيرة» وتناور بين 


- فللسطينية في المستقبل مشروط بانتهاء الإرهاب وبتغيير القيادة الفلسطينية الحالية 
(بانتخابات حرّة)» وبجعل السّلطة الوطنية الفِلسطينيّة ديمقراطية . 
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الحلفاء والمنافسين والأعداء. ويمكن تجئب الحرب عن طريق المزج 
الذكي بين القوّة العسكريّة (الرادِعة) والديلوماسية. في الواقع» لقد 
فصل التوجّه المدني الدولة الإسرائيلية نفسيا وتصورياً عن محيطها 
الجغرافي والحضاري وأدَّىْ إلئ أن يعتبرها الآخرون في الشّرق 
الأوسط نوعاً من المصادفة التاريخية. إن السّمة القبلية للهوية 
الإسرائيلية وضعت إسرائيل في الشّرق الأوسط وكأنها في صراع أبدي 
- ثقافِيا وسياسيا وعسكريًا ‏ مع محيطها. 


ومع أن الطبقات الحاكمة الأصلية لمجتمع المستوطنين 
المهاجرين امتلك هذين القسمينء, القبلي والعالميء من الهوية 
الجمعية الإسرائيلية» فلقد عرفوا كيف يوازنون بينهما بنجاح وكيف 
يشكلون سياسات الحكومة لتتناسب مع مبادئ المجموعتين» على 
الأقل فيما يتعلّق بالوهم اليهودي للمجتمع . لقد جلبت أمواج الهجرة 
الكبيرة عي انك :ديرك انيه :وافبجلة العالبى تبجقها ققت القع ناف 
وثقافية. وخلال العقود الثلاثة الأولئ من الوجود الإسرائيلي» 
استطاعت النخبة”" السياسية من الأشكيناز (اليهود الغربيّين) - ذكرنا 
عدداً منهم في الفصل الأول من الكتاب ‏ الحفاظ علئ النظام القديم 
(2) منذ بداية الخمسينيات» كان حلم بن كوريون وكثيرين غيره قبول إسرائيل عضواً كاملا 

في الاتحاد الأوروبي الناشئ. لأنْ معظم الأحداث الإسرائيلية العالمية والثقافية 

والرياضية ظهرت في أورويا. 


(3) إنهم أقرب إلئ سكان أمريكا الشمالية أجتماعياًء إن لم يكن ثقافياً» وهم الطبقة 
الأجتماعية العليا من البروتستانت البيض . 
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عن طريق إخضاع المهاجرين الججددء وبخاضة الّذين قدموا من الدّول 
الإسلامية» ثقافياً وسياسيا'". وعندما بدأت هذه الطبقة المسيطرة 
اتحدارها المطردء يرز تعريك أكثر قبلية وإِنُنية للهوية الجمعية. لم 
يكن لدى هذه الأكليات بع ره سيناسية أو مهارة كافية لتشكيل 
متعلمناقها المسيمتة الخاصة ولهذا التمدت تح الملعارضنة التروفينية 
اليمينية العريقة» لحزب الهيروت (الّذي أصبح فيما بعد الليكود) 
بزعامة مناحيم بيكن للتعبير عن كرههم لمضطهديهم «الاشتراكيين" 
والثقافة العلمانية «غير اليهودية» التي دوو عن الناعهاء ولهذاء لم 
تكن أنتخابات 1977 نتيجة للاستياء الشعبي فقط بعد حرب ١1973‏ بل 
كانت أيضاً نتيجة تجاوب اتتلاف المجموعات اليهودية الفقيرة مع 
الشعاراف الشرقفية الشعبية معن #«العمل الحتدمن أجل الشعثة 
والالتفاف حول الشخصية الأبوية لمناحيم بيكن. وعزّزت عمليتان 
سياسيتان إضافيتان تشكيل إئتلاف مستقر ونام من مختلف 
المجموعات الى تشعر بالعرارة» لا بملكرة» كله »معدا رعنيها 
للشعور بالاضطهاد. وإحدى هاتين العمليتين كانت لأسي ونمو 
حركة شاس» الحركة الأجتماعية السياسية للجيل الثاني من اليهود 


(4) استوطن كثير من المهاجرين الجُجدد في المواقع المحيطة بالجبهة بما فيها ال450 قرية 
عربية وما حولها والتي أخليت سنة 1948. وأعيد تأهيلهم أيضاًء وهي عمليّة تعني أن 
كثيراً من الناس الذين كانوا تجار من الطبقة الوسطئ أو جرفيين في بلدهم الأصلي 
أجبروا الآن علئ أن يصبحوا فلاحين. واعتّبرت ثقافتهم بدائية وتم تعريفهم بيهود 
الدرجة الثانية . وأخيووا عل أن بصبحوا عالمالين بالقوة: 


العودة 1/5 


الكترفييزة ذوي التوجه الديني . وب كك قيادة حركه شاس والعديدا 
مؤسّسها الأب رابي أوفاديا يوسف. بموقف معتدل نسبياً تجاه الصراع 
اليهودي العربي . ومع ذلك» دفعها الناخبون بشكل متزايد باتفاء 
موقف أكثر تشددا وهي الآن جزء متمّم لليمين السياسي . 


كانت المجموعة الثانية من المهاجرين صورة طبق الأصل لليهود 
لين قدموا من الدّول الإسلامية» وهم المهاجرون الناطقون بالروسية 
الْذدين يتجاوز عددهم الحالي المليون شخص . في البداية» كانوا 
حرحيب سيد يب وكان أكثرهم حرفيين من الطبقة 
الوسطئ مع أشكال تشبه أشكال النخبة الحاكمة. لكنهم فضّلوا 
الاندماج داخل الطبقة الوسطئ والاحتفاظ بهويتهم الثقافية المتميزة - 
وهذا ما سمح لهم به عددهم الكبير. اح دوين كان اليا 
وغير إكليركي (ضد الكنيسة) ويحملون توجها قومياً قوي جلبوه معهم 
من بلدهم الأصلي© . لقد كانوا أقليّة مُضْطَهَدَة في الأراضي 
السوقييتية . موسي را بن الأتترية في انيب اينيك 
أصبح تفسيرهم للوطنية هو أضطهاد وظلم الأقليات. ولأنهم أتوا من 


)5( إن حوالي 30 بالمئة منهم ليسوا يهووا عسبية المعاشر الصارمة للهالاكا («يعتبر الشخص 
يهوديا إذا ؤُلد من أم يهوديه» لكن ليس من أب يهودي . أنحورل ديانته . والتحويل يتم 
بالخرافى ,فين اللمتهوم الأرنوذكسي للهالاكا"). وأكثر من ذلك كان حوالي 10 إن 15 
بالمعة تقد مؤلاء المها خرين القيدة :قل أعلتوا مسحي . إنهم يشكلون فئة جديدة في 
المجتمع الإسرائيلي ويعتبرون يهودا (لا مجرد إسرائيليين) بالقومية ومسيحيين بالدين. 
ولقد ناقش العالِم السياسي إيان لوستيك مسألة أن المشكلة الديموكرافية (الني تم 


6 التصفية 


بلاد كبيرة جغرافياً فلقد شكلت لهم أرض إسرائيل الصغيرة جداً عائقاً 
رئيسياً ولم يستطيعوا أن يفهموا كيف يمكن لأمة سليمة التخلي عن 
أي جزء من أراضيها. لقد اعتبر الروس استعداد إسرائيل لمنح 
الأراضي للفِلّسطينيين علامة ضعف. وحتئ خيانة» وكان سلوكهم 
السياسي رق خلس لاهو شييتها ور عيهاء 

وتوالئ ظهور عدد من التغيّرات الأجتماعية السياسية خلال العقدين 
الأخيرين تجلت في ازدياد النشاط السياسي لجماعات من اليهود 
الأرثوذكس المعادين للصهيونية الذين انضمّوا إلئن كتلة اليمين 
الى لجائنة وما عن عل داك انناف خرن التسوديد. (السهيوتة المدة 
الذي كان له دور مركزي في الحياة السياسية الإسرائيلية في 
السبعينيات» من خلال دورهم كطليعة لحركة الاستيطان» وبخاصة في 
الضفّة الغربية» التى اعتبرت قلب المملكة التوراتية القديمة. وساهمت 
نشاطات ليرد المتدينة في تخفيف الحدود بين الدّين والقومية. 
مما سهّل مشاركة الأحزاب المناهضة للصهيونية في الحياة السياسية . 


إن الروابط بين الأصول الأجتماعية وعضوية الكتلة السياسية 
اليمينّة هي أحكام عامة اماس لكنها صحيحة إحصائياً. وبيخاصة 
فى فترة الأزمات والتناقضات السياسية» مثل الذي حصل بعد فشل 
مقا وعناك كافيه ذنقيكى يوق :كن الأحوال» داك كقير من النهوة 
المنحدرين من أصول روسية أو من الدذول الإسلامية لصالح الأحزاب 
اليساريةء أمّا الآخرون فكانوا غالبا ناخبين يتنقّلون كثيراً بين الكتلتين 
اليمينية واليسارية . 


العودة 177 


كان أنسحاب المواطنين العرب الإسرائيليين من العمليّة الانتخابية 
بعد حوادث تشرين الأول/ أكتوبر 2000 السّبب في الانحدار الحالي 
للكتلة البرلمانية اليسارية. حيث خرج معظم سكان البلدات والقرئ» 
في ذلك الشهرء. إلئ الشوارع باحتجاجات غاضبة وقطعوا الطرقات 
وقذفوا الحجارة ورددوا شعارات تشجب الدولة وسياساتها. وحدثت 
اشتباكات في بعض المناطق المختلطة (الناصرة وعكا وحتئ حيفا 
المدينة المشهورة بعلاقاتها الإثنية المريحة) بين السكان اليهود 
والعرب. وردّت البرظة متنك قندود عقر افا لتخم مين القرات 
المحتلة في الضفة الغربية وغرّة» بما في ذلك استخدام الذخيرة 
الحيّة. كان الرصاص» هذه المرة» موجهاً نحو مواطنين في الدولة . 
حيث قحل الإلائة ستو هريجا ويهودبا وانجدا »<و جرع بحوالي 00 
شخص. واعتّقَل المئات غيرهم. وشعر المواطئون العرب أنهم 
يخسرون القوّة السياسية التي بنوها تدريجياً خلال العقدين السابقين» 
وشعروا أيضاً بالخيانة من معظم الشركاء اليهود الذين حاولوا الوصول 
معهم إلئ تسوية تاريخية بين اليهود والعرب بالعمل معأ من أجل 
تأسيس دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل . 


كل هذه التغيّرات السياسية والديموكرافية هرَّت بندول القومية 
الأمور ةب الى كان فى شرك واضينة بين اقصرة هل فيهنا الببدى 
والقبلن جزالة أقضية الطرف من مسارها القبلى . هذه هى خلفية 


التطوّرات السياسية والعسكريّة التي تم شرحها في الفصل الثالث من 
هذا الكتاب . 


8 التصفية 


18 شارون الجديد 


بعد انتخابات شارون الأولئ» التي صوّت فيها الناخبون مباشرة 
لرئيس الوزراء» توقع بعض المحللين داخل إسرائيل وخارجها ولادة 
جديدة لأرييل شارون» نسخة إسرائيلية من ديكليرك هاا 06 أو من 


ديكول #ااده© 006 الذي سيحرّر إسرائيل من مستعمراتها وسيخلي 
افر تان 1 

لقد ولد شارون في قلب حزب العمل البراكماتي وكان الرجل 
الذي أخرج المستوطنين اليهود من سيناء. ومن المؤكد في بعض 
المقاييس أن شارون سنة 2001 2003 ليس شارون سنة 1982. لقد 


امي أن عليه تحقيق دعم محلي وعالمي لسياساته وأنه من المستحيل 


(6) في البدايةء كان نظام الانتخابات الإسرائيلي يشمل كل الدولة ويتطلب ضَِ الناخبين أن 
يدلوا بأضوائهية لقائفه من البنانيين أو لحرت ويدض :وكين التدرت الذئ فور بأكثر 
المقاعد في الكَنِسِت من الرئيس لتشكيل ائتلاف الحكومة. وهذه خطوة ضرورية حيث 
لم ينجح حزب واحد في تاريخ البلد كله في الحصول علئ. أغلبية مطلقة من مقاعد 
الكَنِيِتٌ ال120. ويبدو أن هذا النظام قد سبع تقسيم الكِيِسِتُ إلى عدة أحزاب صغيرة 
وزاد من قدرة هذه الأحزاب علئ أنتزاع التنازلات. ولتجتب هذاء أجبرت حركة 
كراس روتس (القاعدة) البرلمان في نهاية اعبات ع ححي تام مزدوج 
للانتخابات» الأول أنتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء» وانتخاب آخر للأحزاب 
السياسية المختلفة. وقد جاء نتنياهوٍ وشارون» في الانتخابات السابقة. إلى السلطة عن 
طريق نظام الأنتخابات الشخصية. أضعف هذا النظام الجديد الأحزاب الرئيسية أكثرء 
وسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم للأحزاب الصغيرة التى تمثّل مصالحها المحددة ثم 
سمح لهم من أجل الرئاسة بالتعبير عن خيارهم العام للكتلة اليمينية أو اليسارية . لهذه 
الأسباب» عند ترسيخ النظام القديم وكان اننخات ثكارون للمرة الثانية تشتجة لكوتة 
رئيس الليكودء الحزب الذى قاز بالعدد الأأكبر من المقاعد في الانتخابات العامة . 


العودة 179 


الوصول إلئ الأهداف البعيدة بالقوة المجرّدة فقط . أما اليوم» فيبدو 
خطاب شارون معتدلاً نسبياً ومُلْتَبساً بخلاف أفعاله علئ الأرض . 
لقد أعلن عدّة مرّات أن الوصول إلئ سلام ممكن وإنما بعد أن 
من إسرائيل . وقال أنّه يجب تأسيس دولة فلسطينية تتمتع بنوع من 
الحكم الذاتي خلال حوالي خمس سنوات» ورفض أن يلغي هذا 
التصريح ١‏ حتحت صخل السام هن البفين المتطر كا ومنهم 
بنيامين نتنياهو. الذي تحدّاه في الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات 
العامة سنة 2003. وأقسم أنّه لن ينتزع أَيَ مستوطنة تهودنة تبحيت أ 
ظرف. ولم يكشف شارون يوماً عن أي تفصيل صغير لأي خطة. 
ولم تظهر إشارة توحي أنه قد غيّر شيئاً من مفاهيمه الأساسية المتعلقة 
بالصراع الإسرائيلي - الفأسطيني . 

وأوضح شارون» في مقابلة صريحة نُشرت السنة الماضية [2002] 
في مجلة هاارتزء أن مهمته التاريخية هي إتمام العمل الذي لم يُنجز 
فى حرب 1948: 

إن حرب الاستقلال لم تنته» وما سنة 1948 إلا فصلاً واحداً منها 
فقط . إذا سألتموني هل تستطيع دولة إسرائيل الدفاع عن نفسها اليوم. 
سوف أقول نعمء بالتأكيد. وإذا سألتموني هل تواجه دولة إسرائيل 
خطر الحرب». فسوف أقول لا. لكن هل نعيش نحن هنا بأمان؟ لا. 
لهذا يستحيل القول إِنَا أتممنا العمل وإِنا نستطيع الاعتماد علئ 
ميقا كا 


0 التصفية 


لم يسأله الصحفي ماذا يعني بالتحديد بكتابة «فصل آخر) في 
حرب الاستقلال. لقد ترك في هذه الوثيقة الفريدة» نواياه مفتوحة 
عليل عدة تفسيرات ميشقكاةة لكنه لم يترك مجالاً للشك في إدراكه 
الكيكضى لدوره النارتق: 


ربما كانت أذكيل حركاته السياسية قد حدثت مباشرة بعد انتخايه 
الأوّل للرئاسة» عندما قدّم لحزب العمل فرصة الانضمام لما يُسمَى 
حكومة الوحدة الوطنية» برغم أنه لا يحتاج لذلك لتشكيل ائتلاف 
وكان قادرا علئن تشكيل حكومة يمين صافية ومستقرّة. وفي الواقع. 
كانت هذه الشركة محسوية مانا حنذا هذا وموخية عباشيرة إلرة 
هاجر طفلاً من العراق إلئ إسرائيل سنة 1950 أول رئيس غير 
افكيفارى لحرت اللعيان ورا ١‏ السويود ]عدا فى الك نومع 
الوقائع الاجتماعية المتغيّرة. وقد أمضئ بن أليعازر معظم شبابه 
(حوالى ثلاثين سنة) فى الجيش. وكان تحت قيادة شارون فى وقت 
اللبنانية). وكان يُعتبر صقراء وشغل بعض المناصب الخارجية فى 
حكومة باراك. وكانت دعوة شارون له لمنصب وزير الدفاع عرضاً 
قرا .نقد كان نامز ,تقورة مظهره الاين الطعيت انا سرود وله 
حكاية أخرئ. إِنّه سياسي كبيرء لكنه برغم الاحترام العالّمي له 
اعثُبر في إسرائيل خاسراً أبدياً (خسر رئاسة الحزب لصالح بن أليعازر 
في المرة الأخيرة) إِنّه سياسي ضعيف الشخصية وساخر. يستطيع 


العودة 181 


00 يكيف موقفه وفق أي من الظروف السياسية» ويصبح 
بالتناوب مع الصقور أو الحمائم» مؤيداً للدولة الفلسطينية أو معارضا 
لها. وكما هو متوقع. وافق كل من بن أليعازر وبيريز على عروض 
شارون وبرّرا قرارهما بالمشاركة في وزارته بضرورة كبح شارون 
وموااتة اللحين المقطر قوم ومن أجل تاكيد انعبر ازنة عملت أوسلو 7 

وبرغم المعارضة القوية لبعض الشخصيات البارزة في حزب 
العمل أجبر بن أليعازر وبيريز الحزب المهزوم علئ المشاركة في 
حكومة الوحدة الوط وسرعان ما انّضح أنه حتّ لو أراد وزراء 
حزب العمل التأثير عل وزارة شارون أو معارضته من الداخل» وهذا 
افر مشكوك شد قله نحدوا قرس انالك :واخيرا ‏ انيا يك بتكو 
الوحدة الوطنية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2002. عندما صوّت 
حزب العمل ضد الميزانية بحجّة أْها خصّصت كمية كبيرة من المبالغ 
للأراضي المحدلة غلة عبات الخدمات الأجتماعية والتنمية في 


0( وقع بنيامين نتنياهو في الفخ نفسه عندما قبل اقتراح شارون بالمشاركة في وزارته وزيرا 
لجار بعد حرو جرت الخمل مو حكرف لوج الوا وريها كان البيت الى 
جعل نتنياهو يقبل العرض هو اعتقاده بأنه» من موقع وزاري» سيكون قادراً على 
مهاجمة شارون يسبب سياسته الشديدة الليونة تجاه الفلسطينيين» لكن هجومه فقد 
المصداقية باعتباره عضواً في مجلس الوزراء . 

49 كان بين المعارضين الرئيسيين من الحمائم يوسي بيلين» وإبراهام بورك وحاييم رامون» 
الْذِين انتقدوا بن أليعازر لبيعه إيديولوجية الحزب من أجل الارتقاء بعمله السياسي». وهو 
تخمين تحقّق تماما خلال أنتخابات 2003. أمّا السياسي الثاني من صقور العمل الذي 
شارك في حكومة شارون فكان الحاكم «المدني» السابق للضفة الغربية» إيفرايم سنيه . 
ونجح شارون أيضاً في تجنيد السيدة داليا رابين فيلوسوف, ابنة إسحاق رابين» نائبأ 
لوزير الدفاع . 


2 التصفية 


البلدات الإسرائيلية . لقد تمّ اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أظهرت عدة 
تقارير وطنية أن الاستمرار في هذا الاتتلاف سيؤدي إلئ اختفاء حزب 
العمل من الخريطة السياسية د لكن يبدو أن الوقت كان 
متأخراً جداً للحزب والبلد» كما أثبتت نتائج أنتخابات كانون 
الثاني/ يناير سنة 2003" . 


ْ إن المكاسب التي حمّقها شارون من مشاركة حزب العمل في 

حكومت الأرلة كانه و افع : لكين ف مدر داريا 
السياسية الداخلية عن طريق تشكيل أوسع حكومة في تاريخ إسرائيل 
وأكتسب ثقة محلية غير مسبوقة'2. وأصبح الرجل الذي اعتبره 
ار ير عرب كل لسعاي والّذي كان السياسي الإسرائيلي 
الأردأ سُمعةَ خلال عشرين سنة» رئيس البلاد الأكثر شعبية واحتراماً. 


صحيح أن معظم ناخبي شارون ‏ الشبان والمهاجرين الججدد ‏ لم 
يسمعوا بأفعاله أبدأ وهم يعتبرون هزيمة 1982 مجرد تاريخ قديم. 
لكن» حتئ الذين عرفوا لم يعتبروا ذلك خطيئة. بل اعتبروا شارون 


(9) لقد فضّل أمرام ميتزناء رئيس حزب العمل المهزوم»؛ محاولة إعادة بناء مصداقية حزبه 
وجمهور ناخبيه من داخل المعارضة . واستبدل شارون لخن حزب «الوسطة (وهو في 
الواقع شوقيني علماني). شينوي. الذي أبلى بلاء خسنا 0 الانتخابات» معتمداً علئ 
جمهور الناخبين الأناني من الطبقة الوسطئ» وبرئاسة الصحفي في النسخة الإسرائيلية 
من الو بان» يوسف (تومي) لاييد: 0 1 

(10) كان الحزبان اليهوديان الوحيدان متوسطا الحجم اللذان بقيا خارج الائتلاف هما ميريتز 
اليميني وشينوي الوسط. وترك بعض المتطرفين اليمينيين الوزارة لاحقاً احتجاجاً على 
سياسة شارون الليّنة تجاه الفلسطينيين لكنهم استمروا في دعم الحكومة من الخارج ضد 
اليسار . 
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بطلاً ومخلّصاً استطاع منع مصر من إبادة الدّولة» واعتّبر «ملك 
إسرائيل». ومن أعراض المناخ السياسي في تلك الفترة أن وسائل 
الإعلام لم تنشر السيرة الذاتية للمرشح قبل آنتخابات 2001» ولم تنشر 
نذا شيرة ثنازون الذاتية الأميتة تماماً باللغة العبرية أيذا + أمّا السيرة 
القق اكتبها نورزى ا ايعان فكانك معدلكة نسييا بوركرف تزكر ريسا 
علل مواصفات شارون الشخصية . 

هكذاء كان ميريتز الحزب الصهيوني الوحيد المعارض» الذي 
يترأسه يوسي ساريد بقبضة من حديد. وعرض ساريد الخطاب 
والأوضاع التقليدية لمعسكر السّلام» لكنه افتقد الشجاعة التي 
يحتاجها ليصبح قائداً معارضاً حازماً. كان ساريد» عكس المؤسّسة 
الأصلية وزعيمة الحزب, المحامية الناشطة في مجال «الحقوق 
المدنية» شولاميت آلوني» سياسياً حذراء مهتماً جدا بالبقاء داخل 
الإجماع الصهيوني (الّذي رسم حدوده المُتَخَيّلّةَ ساريد نفسه). وهو 
ما قاد الحزب إلى هزيمة كبرىئ في أنتخابات 2003 وإلئ تنازل ساريد 
عن موقعه كرئيس للحزب. وحدٌ من تأثير الحزب وبخاصّة في الوقت 
الذي كان يمكن أن يكون فيه بديلاً حقيقياً لكل من الليكود والعمل . 
وبرغم توجّه العمل نحو المعارضة. إلا أنه لم يعتبر حتئ الآن بديلاً 
إيديولوجيا لليكود . 

إن الذي منع ميريتز من أن يصبح حزباً معارضاً حقيقياً» مع 
إمكانية تغيير أسلوب التدمير الذاتي للدولة الإسرائيلية» كان عدم 
استعداده للمجازفة السياسية ما عدا الخطوات الضرورية لإنهاء مأزق 


4 التصفية 


المفهوم الحالي. وعكس ما ادّعاه الممثلون الآخرون لميريتزء مثل 
نعومي كازان أو ممثلتهم السابقة في الذولة شولاميت الوني» ابتعد 
ساريد عن فضيتين رئيسيتين : جرائم الحرب والمعارضين دوي 
الضمير الحي . لقد اعتبر ساريد وسياسيون اخرون ومن يُسَمُونَ القادة 
الليبراليون للحزب» مثل أمنون روبنشتاين» معارضة جرائم الحرب 
ودعم المعارضين ذوي الضمير الحي نوعا من البقاء خارج الإجماع 
الصهيوني وبالتالي خارج نطاق الجدل المسموح . 
9 المحاولة الثالثة للتصفية 


برغم عدم معرفة أحد بنوايا شارون» كانت تصرّفاته ‏ وأحياناً 
فشله في التصرّف - مباشرة ولا تترك مجالاً كبيراً للتأويل. ففي الليلة 
الأول لعيد الفصح اليهودي في 7 اذار/ مارس 2 أذّىْ هجوم 
فدائي إلئ مقتل تسعة وعشرين شخصاً وجرح 150 آخرين كانوا 
يشاركون في (السيدرء وجبة عيد الفصح) في فندق صغير في بلدة 
ناتانيا الساحلية. وبعد يومين» استدعت إسرائيل عدداً من وحداتها 
الاحتياطية وأعلنت بداية عمليّة الدرع الدفاعي. كان قد تمّ التخطيط 
لهذه العمليّة قبل ذلك بكثير» لكن الهجوم الذي أثار الرأي العام 
المحلي والعالمي» قدّم الحجة المثالية لبدء عملية التصفية ضد 
الشعب الفلسطيني . 

إن محاولات تصفية الفلسطينيين ليست جديدة ولقد عادت 
للظهور مراراً لكن عمليّة الدرع الدفاعي كانت نسخة متطورة عن كل 
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ماسبق. كان الهدف الرسمي للعمليّة «إبادة شبكة الإرهاب 
الفايطييةة!! 7 وعدففت امو اج من وحدات الدبابات و المشاة 
مدعومة بطائرات الهيلوكويتر الأياتشيء. إلئ داخل أراضي الضفة 
الغربية» الواقعة تحت سيطرة السّلطة اولع الفلسطينيّة» ثم إلى 
أراضي قطاع غرَّة والمدن ومخيمات اللاجئين وحتئ القرى (تاركة 
فقط الخليل وأريحا). 


حاولت القوّات الإسرائيلية نزع السلاح من كل عناصر الميليشيا 
الرسمية وغير الرسمية وإيجاد مخازن الأسلحة والمتفجرات . وَأَلقي 
القبض على الآلاف من المشتبه بهم وسجنتهم في معسكرات 
الإحتجاز. ألقي القبض علئ 8,500 فِلّسطيني واحتُجزوا للاستجواب» 
بين 27 شباط/ فبراير و20 آذار/ مارس 2002؛. حسب منظمة العفو 
الذولية. وأطلق سراح معظمهم تدريجي”*'". لكن القرّات الإسرائيلية 
لم تتوقف هناء بل دمرت. تدهنرا مقيت ‏ ) : الأبنية والبئئل التحتية 
ومحطات الإذاعة والتلزيون والوثائق والبيانات ‏ أخذ بعضها إلئ 


(11) إن هذه الأهداف شبيهة بأهداف عمليّة السّلام من أجل الجليل . 

(12) أطلق سراح 2,000 مُعْتَفَل ة في الحجز الإداري خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس. 
لكن الذين احتجزوا بعد 29 آذار/ مارس سجنوا مدة أطول تحت أصعب الظروف . 
ووفقا للأوامر العسكريّة التي صدرت في 5 نيسان/ أبريل 2002. كان مسموحاً حجز أي 
شخص حجزا إدارياً عليه كعذاقية شك بتواضا دون أمر من المحكمة ودوت الاتصال 
00 اورداتراة الأسرة. اويعاه هذه جر عات يه مص لمدة 


6 التصفية 


إسرائيل غنائم حرب - وهكذا تم تدمير سنوات من العمل الفلسطيني 
الشاق خلال فترة ما قبل أوسلو. بالإضافة إلئ تدمير وسائتل معالجة 
المياه ومحطات توليد الكهرباء والطرق أو اقتلاعها كلياً بالجرافات. 
لم تدمّر هذه العمليّة المنظمات السياسية وأجهزتها فقط بل دمّرت 
أيضاً المؤسّسات المدنية مثل الجامعات والمدارس والكنائس 
والمساجد بذريعة أن الإرهابيين يختيئون داخلها. 

قاومت الميليشيا الفلسطينية النظامية وغير النظامية بالحد الأدنا . 
وكان واضحاً أنْهم فهموا أَنَ التفوّق العسكريّ الإسرائيلي كبير جداً 
وليس من الحكمة تقديم الحبجة لاستخدام كامل قدراته والتسبّب 
بمزيد من الدمار والخسائر البشرية. وكان المكان الوحيد بالإضافة 
إلن نابلس الذي نشب فيه القتال بين القوّات الفِلسطينية غير النظامية 
والقوات الإسرائيلية هو مخيم جنين للاجئين . 

قاوم الفلسطينيون في نابلس أيضاًء لكن لم تلقّ معركة نابلس 
كثيراً من الاهتمام حيث لم تقع فيها إصابات إسرائيلية . واستمر القتال 
من 2 حتئ 21 نيسان/ أيريل وكان معظمه في المدينة القديمة والقصبة 
وفي مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين. وأعلن الفلسطينيون عن ثمانين 
قتيلا و300 جريح . تعتبر نابلس محور المقاومة الفِلّسطينية تقليدياً. 
ولا سمح للأجانب بالدخول إلى القصبة . 

قبل دخول الإسرائيليين إلى مخيم جنين» كانت مختلف الفصائل 


مثل فتح وحماس والجهاد. قد وححدت فيادة عامة لتحصين المخيم 
وزرعه بالألغام. فوقعت القَوَّات الإسرائيلية التى حاولت اختراقه فى 
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الفخ الّذي تُصب لها وبقيت لمدة ثلاثة أيام من 2 إلئ 5 نيسان/ أبريل» 
عاجزة عن الاستيلاء علئ المخيم . ورداً على ذلك؛ أحضرت إسرائيل 
الجرافات وتغلّبت علئ المقاومة بالمرور من بيت إلئ بيت من خلال 
الجدران التى دمرتها. ونتج عن هذه الخطة دمار كامل لاثنين من 
المخيمات المجاورة جنوباء هما مخيم دمج ومخيم الحواشين 

وفي التاسع من نيسان/ أيريل طالب الإسرائيليون بوقف إطلاق 
الكار من أجل إخراج ثمانية جنود جرحئ وثلاث عشرة جثة من بناء 
أنفجر أثناء وجودهم داخله. وكانت نتيجة حرب الشوارع والعداء الْذي 
يخشاه الجانبان الذي ظهر في مخيم جتين للاجئين فقطء وبدرجة 
محدودة في مركز مدينة نابلس» مقتل خمسين فلسطينياً وسقوط عدد 
غير معروف من الجرحئ ودمار كبير في الممتلكات أَدّىْ إلى بقاء 
0 متهن ولة عارف نعل الحانت الإسرائيلي» فقد مُتل ثلاثة 
وعشرون جندياً وجُرح أكثر من مئة في معركة جنين . 

ولأن الإسراتيليين أغلقوا كل المداخل إلئ المنطقة» حتئ في 
وه وسائل الإعلام وفِرق الإنقاذء قن كدر رك شانعات أن مره 
كانت تركب في مخيم جنين وأن كثيرا من جثث الفلسطينيين كانت 
تُدفن فى مقابر جماعية شمالى وادي الأردنّء وثبت فيما بعد أن لا 
ساف هذه الشائعات. ومع ذلك أعترفت إسرائيل أَنَّهِ قد تم استخدام 
القوّة المفرطة» في هذه المعركة. تجاوزت المعدل العالمي» بما في 
ذلك استخدام الدروع البشرية وحجز الرهائن ورفض مساعدة 
الجرحئ؛ وكل هذه التصرّفات تُعتبر جرائم حرب. وعين كوفي عناد 


8 التصفية 


السكرتير العام للأمم المتّحدة لجنة للتحقيق في أحداث جنين» لكن 
إسرائيل رفضت السماح لها بدخول المنطقة . 

ومهما حدث للفلسطينيين في جنين. فلقد كان للأحداث في 
مخيم اللاجئين تفسيرات متناقضة : كانت هناك قصة بطولية عن 
النصر الفلسطيني علئ الجيش الإسرائيلي القوي (مثل معركة الكرامة 
ينه :401868 كما كادت هتاه قصة عن النوس ورهن الستبية لتقل 
قير باصي وكفر فاسع وضيرا وشاتيلا وتل الزعتر). وبعد ذلك 
وقعت حادثة مشابهة ولكنها أصغر في الخليل. حين كمنت» مساءً 
السادس عشر من تشرين الثاني/ نوقمبر» وحدة فلسطينية صغيرة 
لدورية إسرائيلية في جبل الجورة في جوار الخليل””'. وقتل خلال 
ارمع ساعااف و تقرف المباعة :بيخة معتود :عبر ان لمن با رمعن فهت انا 
المنطقة الإسرائيلي» وجُرح أربعة عشر آخرون. وقتل أيضا ثلاثة 
مدنيين من اليهود المسلحين» وثلاثة من المقاتلين التابعين لحركة 
الجهاد . 


(13) يعيش فى مدينة الخليل حوالي 600 من اليهود المتعصبين دينياً بين 160,000 من السكان 
التلسطنين : ويتصرّف هؤلاء المستوطنون وكأنهم أسياد المدينة» ويضايقون العرب 
باستمرار. وتضمن أمن هذه المجموعة الصغيرة من المستوطنين فرقة كاملة من الجنود 
الإسرائيليين. ولأن المستوطنة قريبة من موقع يُعرف باسم الجامع الإبراهيمي أو كهف 
الأباء (ماكبيلا»» وهو مكان مقدس لكل من اليهود والمسلمين» تلعب المجموعة 
اليهودية في الخليل بأنتظام دور المضيف لآلاف من اليهود من أجل الصلوات التي هي 
أقرب إلئ التظاهرات السياسية. ويبقئ عدد كبير من سكان المدينة العرب تحت حالة 
منع التجول معظم الوقت. ويبلغ تعداد المستوطنين في كريات أربع» المستوطنة الواقعة 
علئ الجانب الشرقي من الخليل؛ حوالي 6,500 مستوطن . 
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وبرز أيضاً خلال عمليّة الترس الدفاعي حادثتان مهمتان» الأولى 
حصار كنيسة الميلاد والثانية حصار مقر قيادة ياسر عرفات. فعند 
دخول إسرائيل إلئ بيت لحم في أوائل شهر نيسان/ أيريل»: لجأت 
مجموعة كبيرة من رجال الفصائل الفلسطينية إلئ كنيسة الميلاد 
بتدرضين: د إمراككل لق فياك كاذ عبيها مقدبا بتر عدا 
وأثارت هذه القضية غضباً شديداً في العالّم المسيحي ضد كل من 
المسلمين واليهود . وأكدت أيفا الطبيعة الهكاسة والاميفتانة ليذه 
المعركة علئ الأرض المقدّسة والعلاقة المعمّدة بين الأديان الثلاثة . 
وتدخل البابا شخصياً عندما أنفجرت المعركة حول العامة ومعه 
مسؤولون من بعض الدول الأوروبيية التي وعدت بمنح المقاتلين 
المسيحيين حى اللجوء السياسي . وانتهت هذه القضية خلال شهر. 

وعندما دخلت إسرائيل رام الله المدينة الأكبر والأكثر تطوّراً بين 
المدن الفلسطينية.» حاصرت القوّات العسكريّة مقر قيادة عرفات 
(المقاطعة) في المدينة. ووضع عرفات مع عدد من الضباط 
والسياسيين في السّلطة الوطنية الفِلَسطينيّة تحت الإقامة الجبرية*" . 
لم ينته حصار المقاطعة في 1 نيسان/ أيريل» عندما أنسحبت القوّات 
الاسرائيلية من أجراء أخرئ من المدينة؛ بل طالبت بتسليم المُتَهمين 


(14) أحضر مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح إلئ إسرائيل؛ ووْضع تحت الحجز الإداري 
لمدة طويلة. وكان البرغوثي متهماً بأنْه قائد الجناح المسلّح السرّي لفتح. فرقة «شهداء 
الأفصيل». وأخضع بعد ذلك لمحاكمة سياسية شكلية في إسرائيل. لم يعترف البرغوثي 
بسلطة المحكمة الإسرائيلية فلقد كان قائداً سياسياً مُنْتَخَباً لشعب آخر ولهذا رفض أن 
يمّله أحد من أجل الدفاع عنه. 


0 التصفية 


المطلوبين المختبئين داخل المجَمّع'”'“. وخلال فترة الحصار» ناقش 
السياسيون الإسرائيليون» وعدد من الخبراء والصحفيين إذا كان من 
المُفْتَرَض قتل عرفات أو ترحيله وإذا كان هناك بديل مقبول. وخلال 
هذه الفترة» لم يسْمَح لعرفات حضور مؤتمر القمة العربية في 
بيروت. وفي هذا المؤتمرء انَّخْذ قرار بأقتراح سلام إقليمي مع 
إسرائيل مقابل الإنسحاب إلا حدود 1967» وتأسيس الدولة 
الفلّسطينية وغاطيها القدس الشرقية وإيجاد حل منطقي ومقبول 
لوسك اللاعبي "اكي اتبس ليت إمير اليل تماماً هذا القرار غير 
ليج ا ل ا 


انتهل الحصار عندما ضمنْ التدخل الأمريكي إطلاق سراح 
عرفات وسلم هو بالمقابل الرجال المطلوبين من إسرائيل للأمريكيين» 
الذين قاموا بسجنهم في أريحا. وسيكون لهذِه القضية نتائج طويلة 
الأمد على عرفات» وربما على السلطة الوطنية الفلسطينية أيضاً. إن 


(15) من بين الذين طلبوا اللجوء السياسي كان هناك أحمد سعدات فق سر الجبهة الشعبية 
والمشووك عن ايو حك إعدام بور بر الحبائكة ال مالي ريهانام رتميه زعيم حزب 
الموليديت». الذي طالب صراحة بالتطهير الإثني 0 ترانسفير» ضد الفلسطينيين» وفؤاد 
الشوبكي. ٠‏ الخبير المالي الذي من المفترض أنه نظم رحلة كارين أ سفينة صغيرة 
تحمل عتاداً حربياً للسلطة الوطنية الفلسطينية . وبعد مفاوضات طويلة» تم ترحيل 
الرجال إلى سجن في أريحا تحت حماية إنكليزية أمريكية . 

(16) يُحْمَمَل أن عرفات كان غير راغب بالذهاب إلئ بيروت إما لأنه يخشئ عدم السماح له 
بالعودة أو لأنه لم يكن متأكداً من الاقتراح السعودي للسلام. وكان هذا الاقتراح البند 
الرئيسي في جدول أعمال القمة الذي اعتبره هو مبادرة أمريكية . 
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صووتة بواكه الحصبار اللطلووا عذلرن سوى فيه واعجينات عليه 
إسرائيل والأمريكيين والأوروبيين. وللمرة الأولى» طالب أعضاء 
التتلقلة الوطلحة تح باجا بكوي ةوقا نونية بغيلة لد 
ومع ذلكء. لا يبدو أنه من الممكن إجراء إصلاحات حقيقية في هذا 
الوقت الصعب بخاصّة». حتن لو أيّدها عرفات نفسه وتبئاها «المجلس 
التشريعي». وجاءت مطالب أخرىئ بالإصلاح من إسرائيل والولايات 
المتحدة» مع أن نواياهما كانت معاكسة على نحو دراماتيكي لنوايا 
«المجلس التشريعي». لقد أرادوا إزاحة عرفات وبناء سلطة 06 
يمكن أن تقمع المقاومة الفِلّسطينية وتذعن لاتفاقيات مؤقتة وطويلة 
الأجل تتوافق مع المصالح الإسرائيلية . 


والبيك الأركات العامة للقزاك المسلحة الأسراكيلية لمذة أريعة 
شه بأن تسمح لها القيادة السياسية باستعادة السيطر ة على الأر اضي 
الفلسطينية» بما فيها قطاع غرَّة. وبدت النافذة السياسية لهذه الخطوة 
مغلقة» بسبب ردّ الفعل العالّمي غالباء وفي 21 نيسان/ أيريل أعلن 
رسمياً عن انتهاء العمليّة . ولاحقا تمّ تسريح القرّات الاحتياطية التي 
استّدعيت من أجل احتلال قطاع غرة:امتتمرتة القواث الإسرائيلية 
بالدخول إلئ المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين يوميا تقريبا من 
أجل اعتقال البعض أو قتلهم أحيانا. واستمرت إسرائيل في سياستها 
بمحاصرة الضفّة الغربية وتقسيمها إلى أجزاء غير متصلة في الوقت 
الذي استمرت فيه الفصائل الفِلّسطينية بأعمال العنف» وإن كانت 
بدرجة أقل» داخل إسرائيل ونه السكرط نانك ووساقل الحقل :فى 


2 التصفية 


الضمّة الغربية . وسرعان ما استؤنفت تفجيرات القنابل البشرية . وبإعادة 
احتلال كامل المنطقة (أ) أطلقت إسرائيل في حزيران/ يونيوء عمليّة 
الطريق المحدد المسار لأجل غير محدد. وأطلقت هذه الحربف 
المشاعية» التى جعلت الفروق ضبابية بين الجبهة والمؤخرة» وبين 
المدنيين والعسكريين» بالئلة هن :ووو الأفغال آذك البق مرك من 
العتفي ورين كلاس بعد التدر يه النشاعية أن الازر زه فين 15 الطرقين 
يملكون مشاعر شخصية قوية عن إدارة الصراع والتورّط فيه تورُطأ 
عميقاً. وما يميّز هذه الصراعات أيضاً غياب أي نوع من التعاطف مع 
طموحانة الطراك :الاك ومشاغرة ومواققة ومعاباته , 


وق كارو الاسناضية الارتع الأطنان التلسديمون الذي 
يرمون الحجارة (أطفال الحجارة)» فإن رمز «آنتفاضة الأقصئ»» عند 
الطرفين» هم القنابل البشرية. إن ردّ فعل الجماعتين تجاه القنابل 
اليشرية يعكس عدم قابلية كل منهما علئ فهم خصمه. رأى 
الإسرائيليون اليهود الظاهرة دليلاً مطلقا علئ الحماسة المتوحشة 
والطبيعة الفلسيظيفية النداعة وامجتشجرا أله يسعجيل الارتباط 
بمفاوضات منطقية مع أناس يرسلون أبناءهم ليقتلوا أنفسهم ويقتلوا 
أبرياء آخرين. عدت لاد الإسرائيلية ار عن 0 
5 ا فيل 0 0 الاحترام الأجتماعي والتعويض الماذي. 
وتجاهل الإسرائيليون» الدراسات الأكاديمية مثل التي قام بها الباحث 
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في الدراسات الحضارية إيديت زيرتال» والتي تبيّن أن إسرائيل أيضا 
تمعللف مد اجية الموت» مع أنها لا تتجلّئ في القنابل البشرية . لقد 
أعمئ نقص الفهم هذا معظم السكان الإسرائيليين عن رؤية الفقر 
والمضايقات المستمرّة والذّل وفقدان الأمل والعنف والقتلن المستمر 
الذي أنهئ حياة كثير من الفِلّسطينيين وقاد كثيراً من الشبان إلئ هذه 
التصرّفات اليائسة . وأعفرة فقدانٌ التعاطف ذاته الفلسطينيين نضا ف 
الحزن والغضب اليهودي لمقتل المدنيين الأبرياء بسبب التفجيرات» 
وعن الانفعالات التي تزداد حذة عندما يعبّر كثير من الفلسطينيين 
علئ الملأ عن سعادتهم بعد نجاح كل عمليّة. وتتحوّل جنازات 
الضحايا من كلا الطرفين إلئ مظاهرات غاضبة وطقس من طقوس 
الكراهية . ئ 


وإلى جانب منع التجؤلء الذي غالباً ما يدوم أسابيع» والإغلاق 
الذي يقسّم المناطق إلئ كانتونات صغيرة ويمنع حرية حركة الأفراد 
كما يمنع دخول الغذاء والدواء» فإن أكثر الأعمال شرا من وجهة نظر 
الفلسطينيين 6 والمساوية بنظرهم للتفجيرات» هي عمليّات القتل 
المُسْتَهْدَف. في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2000. بدأت إسرائيل 
سياسة تنفيذ أحكام قضائية خاصة (بأسم القتل المَسْتَهُدَف) لهؤلاء 
الذي تعتبرهم مسؤولين عن أعمال العنف والمقاوّمة المسلّحة. ومن 
أوائل الّذين ُتلوا كان ضابط التنظيم سميح الملعبي . وبينما كان معظم 
ا 00 


4 التصفية 


الآخرون ببساطة مجرد عناصر متوفرة من القيادات الفلسطينية. ولقد 
شك بعض المحذلين بأن الحكومة الإسرائيلية أستخدمت القتل بطريقة 
أقائئة لتخريطى ررد النمل :لاطي حياط اما رلةجين اجن 
تددم لجنو 17 لك ناضيف تلات القتل هذه المشاعر القوية بين 
الفلسطينيين وبعض اليهود لسببين أولهما: كانت الضحايا شخصيات 
عامة. وكان معظمها يحظئ بإعجاب الشعب الفلسطيني . انيهماء لم 
تكن العمليّات نظيفة» وكانت تؤدي إلى قتل أبرياء آخرين الوق جانت 
الشخص المُسْتَهُدف . فعندما قُتل صلاح شحادةء فقتل معه تسعة 
أطفال وعشرة أشخاص آخرين عندما ألقيت قنبلة تزن طناً علئ البناء 
الذي كان بداخله. وألناه شناووة غار عه القبيرلتة المقططة يعار 
واعتبرها نجاحاً عظيما . 


(17) ويبدو هذا صحيحاً علئ الأقل في بعض الإعدامات», مثل : الدكتور ثابت ثابت الأمين 
العام لفتح في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2000. ورياض الكرمي» رئيس التنظيم في 
طولكرم في 14 كانون الثاني/ يناير 2001. وإياد خضرانء» قائد حركة الجهاد في جنين» 
في 4 نيسان/ أبريل. وأبو على مصطفئ أمين عام الجبهة الشعبية في 25 آب/ أغسطس ؛ 
وصلاح شحادة ناشط من حماس في 23 تموز/ يوليو وبعد آخر عملبّات القتل هذه. 
وكتب أكيمًا يلدارء المعلق واسع الاطلاع في الهاارتز: «لمَا كان الدليل في هذه الفضية 
قد صُنْف بأنه سرّي للغاية» فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت المخابرات الإسرائيلية» 
التي تعرف كل خطوة ة خطاها صلاح شحادة وضيوفه. تعرف أيضاً أن التنظيم عقد 
أجتماعاً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع حماس ونوقِش خلاله؛ بين أشياء أخرئ» 
إرسال شحادة بعيداً في إجازة طويلة . يكلمات أخرئ» في المناقشات بين ممثلي الاتحاد 
الأوروبي وأحمد ياسين [الزعيم الروحي والسياسي لحماس] قيل لزعيم حماس أنه لن 
يكون كافياً أن يشارك الجناح السياسي لحماس بالأتفاق؛ لكن علئ الجناح العسكريٍ 
أيضاً أن يوقع . 
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وبعد هذه العمليّة» صئّف بعض الإسرائيليين هذه الأفعال جرائم 
حربء وهذه من المرّات القليلة في التاريخ الإسرائيلي التي يحدث 
فيها ذلك. ولقد أجاب قائد القوئ الجوية الإسرائيلية الجنرال دان 
حالوتزء عن الاتهامات في مقابلة مع مجلة هاارتز: 

حالوتز : إن كل الأشخاص الّذين يتحدّئون عن نظام آثم وغير 
قانوني ويهدّدون بتسليم الطيارين إلئ محكمة لاهاي». قد خرجوا عن 
السكة في رأيي. أهذا هو الشعب الّذي تقاتل من أجله قوات الدفاع 
الإسرائيلية يوم بعد يوم؟ كل هذه القلوب النازفة التي تمتلك الوقاحة 
لأستخدام طرق المافيا في أبتزاز المقاتلين» لا أتذكّر أنهم هدَّدوا 
بتسليم واحد من الإرهابيين الماكرين» الإرهابيين الّذين قتلوا كثيراً من 
المدنيين الإسرائيليين» إلئ لاهاي. ما أريد أن أقوله عن هؤلاء الناس 
أ لشي اللورترالية نيت ال لبنس ,ماين ادير ينبأ 
ذاتماء لا أن يكون اتنا . 

المراسل : هل تقصد أنه من المفروض تقديم أعضاء الكوش 
شالوم [كتلة السّلام؛ مجموعة صغيرة من الناشطين الراديكاليين 
من أجل السّلام] الّذين أطلقوا هذه التعليقات للمحاكمة بتهمة 
الخيانة؟ 

حالوتز: يجب علينا أن نجد المادة المناسبة في القانون وأن 
نقدّمهم للمحاكمة في إسرائيل. نعم. تريد أن تتحدّث عن الأخلاق 
والمبادئ» وأنا أقول أن الدولة التي لا تحمي نفسها تتصرّف بلا 
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أخلاق. إن دولة لا تدعم مقاتليها لن تبقئى علئ قيد الحياة. ولحسن 
الحظء. إن دولة إسرائيل تدعم مقاتليها. هذه الأصواف لست إلا أقلية 
تافهة تعيد إلئ الأذهان الأوقات المظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. 
عنما ذهيت اتلامن شانوا لخت عن نتنب التر من لانت بوني ألا 
منادكه | قاقة م هرد هدق أن تظباز من مره اله انق االمويرة سيو ف 
سدوة سنا ر اتوب ,وات كتني وزلبوا يعار العركافية سبي دونة تامزا 


زا (18) 


لقد عبّر ضباط كبار ومسؤولون في مناصب عالية في إدارة 


(18) طَْلِبَ من المدعي العام الحكومي محاكمة كتلة السّلام؛ التي طلبت العون من 
العسكريّين والمدنيين من أجل جمع الأدلة عن جرائم الحرب التي نُمْذت على 
أيدي الجنود الإسرائيليين في الأراضي المحتلة . ومع ذلك. سرعان ما توقفت 
التحقيقات» ربما بسبب الخوف من فتح صندوق ياندورا (المليء بالشرور) بإعادة 
بحث عبارة «جريمة حرب» و«واجب عدم إطاعة الأوامر غير القانونية»» التي أقِرَت 
وقبلّت من محكمة العدل العليا الإسرائيلية سنة 1957 بعد محاكمة المشاركين فى 
مذبحة كفر قاسم» لكنها لم تُستخدم مطلقاً منذ ذلك الوقت. نقد سكت الدول 
الأجنبية أيضاً في إمكانية محاكمة مسؤولين إسرائيليين بسيب جرائم 526 وبذا 
الإسكوتلانديارد في 30 أيلول/ سبتمبر 22002 استجواب شاؤول موفاز بناء على 
ادعاءات بارتكابه جرائم حرب . كان موفاز في زيارة لبريطانيا من أجل جمع 
التبرعات» لكنه عاد إلى إسرائيل بعد أن عرض عليه شارون منصب وزير الدفاع . 
في نهاية 01 قدّمت دعوى مثيرة ة للاهتمام للمحكمة البلجيكية ضد أرييل شارون 
ورافائيل إيتان وأمير دروري وعاموس ياعرون. وهم الأشخاص الْذين وجدواء من 
لجنة إسرائيلية ‏ مسؤولين عن مجزرة صبرا وشاتيلاء ووجدوا من أهالي الضحايا 
مسؤولين عن جرائم حرب. وقرّرت المحكمة في حزيران/ يونيو 2 أنّها لا 
تملك السلطة لمحاكمتهم . 
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الإسرائيلى لإجراءات طويلة الأمد ضد الفلسطينيين. 

علئ سبيل المثال» في 30 آب/ أغسطس 2» قدم رئيس 
الاركان الجع تن معدينا سوفين ياعلون. في أول ظهور علني, 
السورص (١)‏ ميييية لي لكا لعي لل كن افق ون متمد اشير د 
اشلوي نكت بدن ستورمر (شتورم أوند درنك : حركه أو أسلوب في 
الأدب الألمانى ظهر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر يتميز 
بأسلوب عنيف وقومية متطرّفة) : 

اعرد ووو وي ا ا 
وستصاب . أ السرطان فهو شيء داخلي . لهذا فأنا أعخدة 0 إقلاقا 
لأن التشخيص هنا حاسم. . . أنا أؤكد أن هذا هو السرطان. . 
تشخيصي المهني هو أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً وجودياً. 

المراسل : هل يعنى هذا أن ما تفعله الآن بصفتك رئيساً للآركان 
في الضفّة الغربية وغرّة هو تطبيق المعالجة الكيميائية؟ 

ا يوجد كل أنوع ا ا ل 00 
ا 

وفي تأكيد إضافي لرؤية شارون» يقول ياعلون : 

ليس لدي شك أنّه. عندما سيّنظر إلئ هذه الفترة من ناحية 


8 التصفية 


تاريخية» سيكون الاستنتاج أنّ حرب الاستقلال كانت أهم حدث في 
تاريخنا وأن الحرب الحالية كانت ثاني أهم حدث. . . [لأنها] أعادتنا 
إلى حقبة ما قبل الذولةء وإلئ قرار التقسيم وحرب الاستقلال. .. 
[إن الفِلّسطينيين لا يريدون] الوصول إلئ اتفاق ولا إلئ تحديد 
مطالبهم» بل يريدون الإبقاء علئ الصراع وترك الزمن يأخذ مجراه 
وفقاً لاستراتيجيتهم [من أجل تدمير إسرائيل علئ مراحل] . 

وكالعادة» تجتّب المراسل توجيه الأسئلة الصعبة» مثل كيف 
يتوافق الرفض الفِلّسطيني لقبول «أكثر العروض كرماً) الذي قدّمه باراك 
مع «الاستراتيجية المرحلية» المُفْتَرَضَة. ولم يوضح المراسل أيضاً معن 
#اتهديد غير مرئى» ولماذا هو «داخلى)» مادامت «الحكمة» الإرهابية 
5205-6 للمسظكين الأراضي المحتلّة خارج 010 
الإسرائيلية . يُحتمل أن ياعلون كان يتحدّث أيضا عن مواطني إسرائيل 
العرب بوصفهم سرطان» وربما ليس عن العرب فقط . 

ثمة قضية ثانية شديدة العاطفية للطرفين - لكتها أيضاً أداة تَسْتَحْدَم 
للتلاعب بالرأي العام العالمي والمحلي ‏ وهي القتل المُتَعَمّد أو غير 
المُتَعَمدَ للآطفال. فى الأول.من تشرين الأول/ أكتوير» أدان تقرير 
لمنظّمة العفو الدّولية طرفي الصراع بسبب «تجاهلهم المُطلق» لحياة 
0 طفلاً فأسطينياً و72 طفلاً إسرائيلياً قتلوا خلال الصراع . منذ بداية 
انتفاضة الأقصئ حتيئن أيلول/ سيتمبر 2002» قُتِل أكثر من 625 
إسرائيلياً خلال 14,280 هجوماً في سنتين. وقْتِل حوالي 1,372 
فلسطينياً قتلتهم القرّات العسكريّة الإسرائيلية. وأصيب 4,500 
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اسراتى وجي ابقنات الواسطيك ةن «والرف اكب كدير بين 
الفلسطينيين» فقد أبلغت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني عن حوالي 
0 مصاب . 

هل بقى شارون» في نهاية فترتة الرئاسية الأولئ» ا 
قائداً حدّد نواياه بوضوح؟ هل هو ديكول أم ميلوسوفيتش ؟ ومهما كان 
و الذي يتصوره الشخص من هذه الأسئلةء ة فمن الواضح 5 

حمق أحد أهدافه الرئيسية من فترته الأولى. أن ثعاة النككانه كينت 
أربع سنوات أخرى ينقد خلالها أفكاره. 

0 ماذا بقى من اليسار؟ 


قت تدليل ادا فنا زوة التشتكلة وإمكانة تسد هدهل مداقت 
وليس من الضروري أَن تكون متطابقة مع أهداف ناخبيه المخلصين له”*2- 

من المهم أن نفهم ماذا حدث لليسار الإسرائيلي. أو بتحديد أكثر» لمعسكر 
السّلام. إِنْ معسكر السَّلام الذي تطوّر خلال العقد الماضي والّذي غالبا ما 
عبّر عن وجهات نظره في صناديق الاقتراع» قد تشكل من ائتلاف متقلقل 
لعدة مجموعات لكل منها دوافعها ورؤاها شديدة الاختلاف . 


(19)إِنْ قسماً كبيراً من أنصاره المخلصين لم يصوّتوا له خلال أنتخابات الليكود الأولية بل 
صوتوا لنتنياهو (الُذي حاول أن يصنع عودته هو بأتخاذ موقف أكثر تشذّدا)ء وفي 
الانتخابات العامة صوتوا لحزب الاتحاد القومي اليساري الأكثر تطرّفاً أو اللشدت الديني 
القومي . كان مناسباً جداً لشارون أن يرسّخ نفسه كمرشح يساري معتدل. ولقد أثبتت 
هذه الاستراتيجية جدواها في انتخابات كانون الثاني/ يناير 2003» عندما نجح الليكود 
في الحصول علئ تأييد قسم كبير من جمهور الناخبين المعتدلين وفي أن يصبح 
(بالمقاعد الثماني والثلاثين) أكبر حزب في إسرائيل . 
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وحاول باراك وشارون والمتدينون المتعصبون من كلا الجانبين» 
كثيراً كسر هذا الائتلاف. كان معسكر السّلام مِوْلّفَاً من أفراد 
ومجموعات صغيرة» تؤمن بأن أحتلال شعب آخر واضطهاده وسرقة 
أرضه هي أعمال شريرة بالمعنئ الإنساني العالّمي» بينما كان آخرون. 
في معسكر السّلام يؤمكون بأن الاحعول قد حوّل البلاد إلى ديمقراطية 
العزف السمد التي أفسدت المجتمع الإسرائيلي نفسه . ولد دأ كر 
قا ل الأفكار والتعبير عنها بعد حرب 1982 مع أن بعضها كان 
موحرد ا قل :ذللك: 


إن المبرّر الوحيد الذي يجبر علئ الوصول إلئ أنَفاق مع 
الفلسطينيين» » حتئ لو تضمّن ذلك الأنسحاب من جميع الأراضي 
المحتلّة وتفكيك كل المستوطنات. هو المبرّر العسكري . وإنْ دولة 
فِلّسطينية منزوعة السلاح لا يمكن أن تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل» 
لكن تنظيم شعب محتل ثائر يشكل تهديداً بعيد الأمد لأن إنهاك 
القرّات الإسرائيلية الناتح يشكل خطراً حقيقياً في حالة حدوث حرب 
إقليمية . وربما كان هذا الفهم هو الذي جعل إسحاق رابين يبدأ عمليّة 
أوسلو ويصوغ الأتّفاقيات بالطريقة التي صاغهاء والتي عبّر عنها 
المؤرّخ العسكريّ الإسرائيلي مارتن قان كريفيلد مؤخراء في مقابلة مع 
التلفزيون الأسترالي بهذه الطريقة : «هناك دائما سؤال عن علاقة 
[توازن] القوئ. فإذا كنت قوياء وأنت تحارب الضعيفء. فأنت 
نفسك ستصبح ضعيفا. . . وإذا كنت قوياً وأنت تحارب الضعيف» 
فأي شيء تفعله سيكون جريمة.» 
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يشل هذا التفكير الأساس لفهم آخر يؤيده بعض الذي يفون 
خطأ أحياناً بزمرة السّلام. وهو الفهم الانفصالي. وفي المقابلة نفسها 
صور تصويرا قويا الإيديولوجية الانفصالية : 

[إِنَ الحل الوحيد هو] بناء جدار بيننا وبين الطرف الآخرء عال 
جداً حيث لا تستطيع حتئ العصافير الطيران فوقه. . . لتجتب أي نوع 
من التقسيم لوقتف ظويل فى المستقدل <١‏ ولببوء التحظ» أصد 
الجيش الإسرائيلي. بعكس المنطق العسكري» على الوجود علئ 
جانبي الجدار. يمكن أنهي المشكلة وميا علخ الأقل فى بغزةء 
في ثمانٍ وأربعين ساعة» بالخروج وبناء جدار مناسب. وبعد ذلك 
طبعاًء إذا حاول أي شخص تسلّق الجدار» فسوف نقتله . 

لاست الروايات المختلفة لهذه الفكرة شائعة جدأً بين 
الإسرائيليين اليهود وبدأ تشييد السياج بمبادرة من وزير الدفاع السابق 
بنيامين بن أليعازرء علئ طول حدود 1967 تقريبا. في الواقع» لقد تم 
إنجاز السياج حول قطاع غزرَّة منذ زمن بعيد وأصبح القطاع أكبر 
معسكر يمكن أن يوجد للاعتقال. إِنَ الانفصال لا يعود إلئ زمرة 
السّلام التي ترغب بالسّلام وبالحياة المشتركة بين اليهود والعرب. 
حتئ لو عُرِف معظمهم باليساريين لأنهم مستعدون للتخلي عن 
المستوطناتء. والقبول بالتنازل عن الأراضي والقبول بتأسيس دولة 
فلسطية نعلا لآرمة الفلسطية.: قد يؤيد بعض الانفصاليين التخلي 
عن أجزاء من الأراضي الإسرائيلية المأهولة بكثافة سكانية عربية» إنهم 
يرغبون بماهو عكس "التطهير الإثني» لكن له نتائج عملية 
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وسيكولوجية مشابهة”" . إنها متجدّرة في خليط من المشاعر 
المتشابكة: عدم الثقة والخوف وكراهية العرب مصحوبة برغبة في نقل 
إسرائيل من محيطها الحضاري الحالي. وهذا يفسّر لماذا صوّتت 
غالبية سكان إسرائيل» كما أظهر ت استطلاعات الرأي العام بأستمرار 

فى السنوات الأخيرة» لصالح الأحزاب اليمينية أو الدينية التي يتزعمها 
الليكودء تأييداً لعزل عرفات وموافَقَةَ علئ تأسيس دولة فلسطينية . لقد 
التاق | للانقض الويف اننا سدس حدكوية وده لني املق أن قور 
العمل .و أغفياء اللكوف المعقد لسن مدت مععلوون الغرب خرن من 
الدذولة اليهودية عن طريق خطوة أحادية الجانب . كان الانفصاليون 
حلفاء مؤقتين فقطء لزمرة السّلام كما برهن تصويتهم لإيهود باراك 
من الصقورء ومن الممكن أن يعودوا إلى حزب العمل إذا لم يقدم 
شارون الأمن عن طريق «بناء جدار عالٍ جدا لا تستطيع حت العصافير 
الطيران فوقه». 


كانت أضوات الاشراقليين الغرية:واحوابهه غتضرا أساتيياً 
معسكر السّلام. وكل مرة ربحت فيها كتلة اليسار الانتخابات في 
العمقد الماضي كان ذلك بفضل الناخبين العرب» الْذِين يؤلفون 
حوالي 18 بالمئة من مجموع الناخبين. وللناخبين العرب مصلحتان 
ابتتان في دعم اليسار اليهودي ومعسكر السّلام. الأولئ هي تحقيق 
(20) تشكل هذه الطريقة كابوساً للمستوطنين لأنها : تعني التخلي التامء» ليس فقط عن 


المستوطنات والمستوطنين. ولكن أيضاً عن إيديولوجية إسرائيل الكبرئ . وهذاهو 
السبب الذي يجعل المستوطنين ينظرون إليها علئ أنّها «تطهير إِنّْي لليهود من أرضهم» . 


العودة 203 


الحرية وحق تقرير المصير للأخوة الفآسطينيين» والثانية هي أملهم 
في أن حل الصراع اليهودي الفِلّسطيني سوف يحسّن وضعهم 
كمواطنين ويوفر لهم مساواة أكبرء إن لم يكن مساواة كاملة في 
الدولة اليهودية. لكن التيار اليساري الرئيسي كان يبعدهم عادة. 
وحتئ خلال فترة رئاسة رابين» لم تكن الأحزاب الإسرائيلية العربية 
جزءاً من الائتلاف. كان يُخصّص لها أعتمادات وليس مناصب» 
وهذا الوضع جعلهم يشعرون أنهم بمنزلة الزوجة الثانية سياسيا. 
وفتل سخلالبرئاسة نازاةاغدة من المواطتين: العرت الآسر يلين 
خلزن: المساهر نكاد ودفيت لشي المسوا رةه نين ناراك ومن قركاء 
يساريين آخرين» عدداً كبيراً منهم إلئ الانسحاب من الحياة السياسية 
مسيّبين صدمة مدمّرة لمعسكر السّلام . 

إن السبب الرئيسى فى أنحدار اليسار كان فشل باراك فى الوصول 
إلن أتفاق في كامب ديفيدء وإ تصريحه الا شريك»» وقرار حزب 
العمل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية» وفشل ميريتز وحركته 
الفرعية «السّلام الآن» في دعم مبادرتين أساسيتين كان يمكن أن يكسرا 
القاعدة الإسرائيلية الدائمة في صنع الحرب والسّلام . 

كانت الارليد سكين ادرو التقلافيين ب والاععاط رعفيا 
الخدمة في الأراضي المحتلّة . ولم يكن معظم هؤلاء الجنود من دعاة 
«اللاعنف» بالمعنئ المعروف (لم يكن في إسرائيل يوما حركة لا 
عنف حقيقية). إِنّ رفضهم انتقائي» وكانوا مستعدين للسَّوْق ولأن 
يكونوا جنوداً مقاتلين في حرب لا يمكن تجتبها (وهو ما يُسَمّى لا 
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خيار) لكنهم يرفضون الاشتراك في إخماد الثورة الفلسطينية» وفي 
الدفاع عن المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الأراضي المحتلة. 
وفي أرتكاب ما يرونه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ولقد 
تعرّض معظم هؤلاء لمحاكمة عسكريّة وحكم عليهم عدة مرات 

وقد أرسل والد أحد المعارضين الشباب ذوى الضمير الحى هذه 
الل 5 


المسطرية الأعاء اء: لقد 50 [ابني] جوناثان بن 9 5 
فترته الرابعة في السجن في 8 شباط/ فبراير 2002. 
واستدعي مرة 0 اليوم الأحد 0 تشرين الثاني/ 
نوقمبر. لقد طلبٌ الخدمة المدنية [في الجيش] بدلا من 
[الخدمة العسكريّة]» موضحا أن معتقداته لا تسمح له 
بالخدمة في الجيش . لكن تم رفض هذا الطلب. وخكم 
عليه بالسجن للمرة الخامسة. لمدة 28 يوما. 

ِنّ العقيد الذي حَكم عليه لم يسمح له بالكلام» لكن هذا ما كان 

ينوي أن يقوله له (وما طلب مني أن أنشره) : 
الاستنادا إن ال 0 ال أربي حبنة عار 


السبعة ل براك لك شيو جكما قلق اندم 


العودة 205 


مرتكبي هذه الجرائم. لكنك تصدر حكماً ضدي للمرة الخامسة» 
لأني رفضت الاشتراك في مثل هذه الأعمال»20 . 

هذه نض المتحظانات هن وجالة كنمن ة اشر عدا كان 
رون إل خترال. إسراقلى: 

الجنرال العزيز. 

ضيف فى رسالكافة إلى 1 اسيي الجرب المسثهرة فن هيودا 
والتساسرة [القيمة الغربية] وقطاع غرّة. و 0 
العسكريّة»). أدعوك «للمشاركة في العمليّات العسكرية. 4 .. أكتن 
إليك لأقول أني لا أنوي الاستجابة إل ندائك . 

خلال الثمانينيات» قام أرييل شارون ببناء عشرات المستعمرات 
المسعوطتين:وميط الآراضى المحدلة» :وهى 'امنترانيضية كان هدفها 
النهائي إخضاع الشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه. وتسيطر هذه 
المستعمرات اليوم علئ ما يقارب نصف الأراضي المحتلّة وتخنق 
المدن والقرى الفلسطينية وتعرقل (إن لم تمنع كلياً) حركة سكانها. 
إنَ شارون الآن رئيس الوزراء» وفي السنوات السابقة كان يتقدم بآتجاه 
المرحلة الحاسمة من المبادرة التي بدأها منذ عشرين سنة مضت . 
بالتأكيد لقد أعطئ شارون أوامره لتابعه وزير الدفاع [بنيامين بن 
اليغازر ]6 ومن :متاك تقاطرت سيل الأوامن..: 


(21) بدأ جوناثان بن آرتزي تنفيذ حكمه المتعاقب السابع بالسجن في كانون الثاني/ يناير 
3. لقد حُكم عليه بما مجموعه 190 يوماً. 
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أنا رجل من سلاح المدفعية. وأنا برغي صغير في آلة الحرب 
المثالية. وأنا أصغر وآخر حلقة في سلسلة الأوامر. ذفن الوفروسن 
أن أتبع الأوامر ببساطة وأن أخفض وجودي إلئ الحد الأدنئ من 
الفعل ورد الفعل». لأسمع صوت «النار» وأضغط الزناد» ولأصل 
بالخطة الكاملة إل النهاية. ومن المُفَْرَضٍ أن أفعل كل هذا ببساطة 
وطبيعية مثل الوويوت» الروسوت القادن با خيمن الاحوال أن فهر 
بآرتعاش الدبابة لحظة أنطلاق الصاروخ بأتجاه الهدف . 


لكن وكما قال برتولد بريخت : 
أيها الجنرال» إِنْ دبابتك آلة قوية 
تسحق الغابات وتقتل مئات الرجال . 
لكن هناك عيبا واحداً فيها : 
أنها تحتاج إل سائق. . 
أيها الجنرال» إِنْ الإنسان مفيد جداً. 
وهو قادر علئ الطيران» وقادر على القتل . 
لكن هناك عيبا واحداً فيه : 
أنه قادر علئ التفكير . 
بالتأكيد أيها الجنرال. . . أنا أيضاً أستطيع التفكير. . 
لست قادراً على فعل أكثر من ذلك . [لكني] أستطيع أن أرى إلى أين 
تقودني . لقد عرفت أنّا سنقتل» وسندمرء ثم نُصاب ونموت. ولا 
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توجد نهاية في الأفق . أعرف أن «الحرب المستمرة» التي تتحدث 
عتها سنوقة تمسحور وتسكسن: وأستطيع أن أرى أن «الضرورات 
العسكريّة؛ تقودنا إلى محاصرة شعب كامل ومطاردته وتجويعه» ولهذا 
يبدو أن هناك خطأ فظيعاً ما في هذه «الضرورات'» . ولهذا أجد نفسي 
مُجبراً على رفض تلبية ندائك . لن أضغط على الزناد. . . هكذا أيها 
الجنرال» وقبل أن تطردني» ونها غليلة» انث انقياء أن تبدا 
بالتفكير . 

منذ بداية أنتفاضة الأقصين. أصبح هناك ما يزيد عن 180 مطلويا 
للخدمة العسكريّة رفضوا الخدمة في الأراضي المحتلّة ووقع كثيرون 
آخرون قسّماً برفض الخدمة في حال طلبوا للسَّؤْق. إِنّه رقم كبير نسبياً 
لكنه ليس كافيا لتشكيل مجموعة حاسمة قادرة علئ تقويض الية 
الاحتلال ومنطقه. لقد تمّ تنظيم ودعم هؤلاء المعارضين من بعض 
المجموعات اليسارية الراديكالية الصغيرة”". لكن حزب ميريتز 
اليساري وفرعه الكبير والمموّل جيدا «حركة السلام الآن»» رفضا 
دعمهمء بدعوى أن رفض الخدمة, في النظام الديمقراطي» ليس نوعا 
من عدم ولاء فقط لكنه غير أخلاقي20 . 


(22) مثال علئ هذه المجموعات: بيش فول («يوجد قيداء ولكن أيضاً «يوجد حد)) التي 
تأسّست منذ وقت طويلء والصورة الجديدة التي تشكلت حديثاً وهاأوميتز ليزاريف 
(شجاعة الرفض) . 

(23) عادة ما تستكمل هذه الدعوى بجدل مستمر «وماذا إذا رفض حنود عدرتون أوتعون 
إطاعة الأوامر في إخلاء المستوطنات أو الانسحاب من الأراضي المحتلة وفقاً لما يمليه 


عليهم ضميرهى:!؟ 
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لا حاجة للقولء أَنْ هذا النقاش هراء تام ولا علاقة له بالواقع 
الإسرائيلي السياسي الأجتماعي . إِنَ تعريف الديمقراطية الإسرائيلية 
رافح دا وترفا ويقيعل الوه مط مرويتف ل فى تيمل التملوية 
ممّن هم تحت السيطرة أو الحكم الإسرائيلي. لقد توقفت إسرائيل 
منذ زمن طويل عن كونها ديمقراطية عندما توقفت عن اعتبار الاحتلال 
مؤقتاً وبدأت بدمج الأراضي المحتلأة في الدّولة بينما استبعدت سكان 
هذه الأراضي من أي نظام يضمن حقوقهم المدنية والإنسانية. وكما 
قلنا سابقاء لم يعد بالإمكان اعتبار إسرائيل ديمقراطية ليبرالية» لكنها 
أصبحت ديمقراطية «العِرْق السيّد». ومع أن إسرائيل بدأت عمليّة 
تكوينين الديمقراطية بعد أتفاقيات أوسلو» فقد توقفت عند ذلك بعد 
اغتيال رابين وتفككت المكاسب الديمقراطية التي تحمّقت نقيت اثناء شكده 
فريك . 


لهذا فإن أي عمل لا ينطوي علئ العنف ويهدف إلئ إنهاء 
الأحتلال يعتبر عملاً ديمقراطيا دون شك . إن ما فشل التيار اليساري 
وحركة السّلام في إدراكه عندما رفضوا خيار دعم المعارضة صاحبة 
الضمير الحى وتشريعها كان تحديداً هذه النقطة الرئيسية. علئ سبيل 
المثالء وجهت منظمة العفو الدولية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 
2ه خطاباً إلى وزير الدفاع الإسرائيلي : 

إن أعضاء [قوّات الدفاع الإسرائيلية] الّذِين ارتكبوا انتهاكات 
خطيرة ة لحقوق الإنسان وجرائم حرب. مثل قتل الأطفال والمدنيين 
الع نمبو اطلقوا النان بوفضقو | متاطاق سكقية مكبطة او'فك روا البيوت 
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فوق رؤوس أصحابها وتركوهم ليموتوا تحت الأنقاضء لم يُسَلّموا 
للعدالة ويحاسّبوا علئ أعمالهم. . . وفي الوقت نفسه فإِنْ المجنّدين 
الإلزاميين والاحتياط الذي رفضوا الخدمة. ليتجتبوا تحذيدا المشاركة 
في مثل هذه الأعمال؛ أرسلوا إلئ السجن لأشهر. ما هو نوع الرسالة 
التي ترسلها هذه السياسة إلى المجتمع الإسرائيلي؟ 

كان تقييم المجموعات المُسَالِمة الآنفة الذكر أَنْ دعم المعارضة 
الحيّة سوف يزيد هذه الظاهرة. ومن الصعب رؤية الطريقة التي 
ستتعامل فيها الحكومة؛ وبخاصّة الجيشء مع آلاف المعارضين 
أصحاب الضمير الحى والأسر القى مدعني * ب والتاكية سيشكل 
هذا نقلة دراماتيكيّة فى الموروث 0 الإسرائيلى وسوف 
طالب فرعا مين الفتجاعة الالغلافية والارادةالخوفى مسازقات 
سياسية يفتقدها دائماً اليسار الإسراتيلى. إن العصيان المدنى بهذه 
الحية الكديرة رت 58 أنشقاقاً رئيسياً داخل االججديم 


(24) هناك أعداد كبيرة من الذين رفضوا السَوق للخدمة لكنها غير معروفة. . نجلب كثير منهم 
كانوا مطلوبين تقديم رفضهم علئ شكل تصريح أخلاقي أو إيديولوجي وطلبوا الإعفاء 
ل ل ل ا وكان الجيش علئ علم 
تام بهذه الظاهرة وعاده ها كان يمح فك هده الإعفاءات لعدم إظهار المعارضة السياسية 
أو الأخلاقية. ومع ذلك. سيكون مُخرجاً جداً للنظام سجن آلاف من الناس» معظمهم 
نن الابتد كسمل المتعلّمة والحرفيةء 00 إن العقوبة الخفيفة نسبيا 28 
يوماً في السجن» وأحياناً على عدة مراحلء ثم الإعفاء إذا لم يتراجع الشخصء» تعكس 
ارتباك النظام العسكريّ بالتعامل مع ظاهرة غير عادية في منظور الثقافة الإسرائيلية . 
وعادة يطلب المعارضون الإيديولوجيون الخدمة داخل الخط الأخضر أو القيام بالخدمة 
الوطنية غير العسكرية (وهو خيار مفتوح بخاطة للنساء الشابات المتدينات)» لكن 
طلباتهم تُرْفْض ويُقَدَمون للمحكمة . 


0 التصفية 


الإسرائيلي» ومع ذلك» دون هذا الانقسام» من الصعب التخيّل 
كيف يمكن أن ينتهي هذا المأزق التراجيدي الحالي*. لقد قدّرت 
المثقّفة الإسرائيلية» تانيا راينهارت, أن «معسكر السّلام 
الإيديولوجي» يشكل ثلث المواطنين الإسرائيليين» وهو رقم قد 
يشمل المواطنين العرب والإسرائيليين» الذين لا يطلبون للخدمة في 
كل الأحوان» يقكل البهود المويدوة البديواوس] للاتبنداب الكادل 
أو الجزئي من الأراضي من 15 إلى 0 بالمئة من السكان اليهود. 
وهذا الرقم لا يشمل الانفصاليين الّذين لا يأبهون لا بالتعايش 
السلمي مع الفِلّسطينيين ولا بالمستوطنات. ومع أن معسكر السّلام 
أقلية» فإن ضعفه لا يكمن في العدد بل في حقيقة أن نشاطاتهم 
نظرية. لقد صَئّفت الأقلية الصغيرة الفاعلة. مثل المعارضين 
أصحاب الضمير الحىء مباشرة باليسار الراديكالى حتئن من 
نظرائهم . ال 00 
الذين قاموا بتضحيات فردية وجماعية كبيرة وواجهوا مخاطر جسيمة 
في سبيل معتقداتهم» لكانت النتيجة عصياناً مدنياً واسعاً قادراً على 
تدمير نظام القمع والاستعمار تماماً. إن الخطيئة الرئيسية للميريتز 
كحزب وليوسي ساريد شخصيا هي تجاهل المعارضين المدعومين 


(25) إِنْ تعارض قِيّم كهذا بين التأويلات المدنية والقبلية لليهودية لا يمكن حله دون نوع من 
الحرب الأهلية» لكن إن أي دعم لأي نوع من العنف ضد السكان المدنيين العزّل يُعتبر 
عملاً غير أخلاقي. إن إسرائيل لا تحتمل حرباً أهلية» مع أَنْها تورطت لوقت طويل في 
صراع حضاري عنيف وإن كان غير واضح دائماً. هذا العصيان المدني الواسع هو 
عكس الحرب الأهلية لكنه سوف يحصد النتائج نفسها . 
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من المجموعات الراديكالية الصغيرة» وهكذا ضاعت فرصة نادرة 
للاختراق . 

وقئة نري حرق اشع لدبا موك من العاجية الرعرية) 
ضاعت عندما فشل حزبا ميريتز والعمل فى الضغط علئ الحكومة 
السَابقة اتمعادقة عل تتريع روما لالسيدكية (التجفافة الترلية. إن 
المعاهدة التي أَسّست المحكمة الجنائية الذولية صقت عليها 120 
دولة» بما فيها روسيا وفرنسا وبريطانيا. وصوّت ضدها الولايات 
المتّحدة والصين وليبيا والعراق وقطر واليمن وإسرائيل. أصبح تشريع 
روما ساري المفعول منذ الأول من تموز/ يوليو 2002. وللمشاركة في 
ترشيح الحكام والنوّاب العامّين وانتخابهم؛ علئ الدّولة أن تكون قد 
أتمّت عمليّة التصديق في 31 تشرين الثاني/ نوقمبر 2002. ودون 
التصديق يكون التوقيع مجرد عمل إعلاني© © . ومع أنْ إسرائيل 
وفعت علئ قانون «تشريع روما» للمحكمة الجنائية الذولية في 31 
كانون الثاني/ يناير 2000» فإن توقيع المعاهدة الدولية مجرّد تعبير عن 


(26) قوّضت إسرائيل والولايات المتّحدة المحاولات العالمية لتأسيس محكمة جنائية ذات 
سلطة دولية. ففي مداولات المحكمة الجنائية في روماء قالت الولايات المتّحدة» على 
سبيل المثالء إن علئ الدول أو مواطنيها القبول بالتحقيقات من المدعي العام 
للمحكمة. هل يكن أن ضور الجرء ماذا يمكن أن يحدث لو نَ القانون الأمريكي 
يطلب من المتهمين الجنائيين القبول بالتحقيق والمحاكمة؟ لقد خشيت إسرائيل 
والولايات المتّحدة من أن النزعة الحماسية الزائدة أو السياسية للنائب العام قد تحرّف أو 
تلفق الادعاءات ضدهما. وكان الاعتراض الثاني أن الإرهاب لم يكن ضمن القانون 
بصفة جريمة حربء ربما لأن تعريفه المناسب صعب ومثير للجدل. مثل تعريف 
إرهاب الدّولة . وقد عالج عدد من بنود القانون أعمال العنف مثل الجرائم» مع أن عبارة 
الإرهاب لم تُستخدم بسبب صعوية تعريفها. 


2 التصفية 


الموافقة ة المبدئية عليها عابياء والمرام غير قازر اتريية العامة عن 
تصدق عليها الدولة. وهذا ما لم تفعله إسرائيل حتئ ' الآن. 


يعرّف «قانون روما» جرائم الحرب بأنها خرق خطير لأتفاقية : 
حب ]راع وين اننا شمن اننبا احرف الجرائم ضد 
الإنسانية. والجرائم ضد السّلام» وجرائم العدوان . ويعلن القانون أنْ 
جرائم الحرب هي انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف المطبّقة في 
الصراعات المسلّحة الدّولية» فى إطار القانون الدولىو ”© . إِنْ القانون 
هن ادرو اللجهوه للجة مو العنك خلال الكروت والذىئ يندا فى 
منتصف القرن التاسع عشر تقريباً وأخذ شكلاً إضافياً في الأجتماعات 
والأتتفاقيات الدّولية فى لاهاي سنة 1899 و1907. وأكّدت مقدمة 
معاهدة 1907 أن «يبقئن كل من السكان وأفراد القوّات المحاربة تحت 
حماية مبادئ قانون الدول وحكمها كما تنتج من العرف المُتَّبّع بين 
الشعوب المتحضّرة» ومن قوانين الإنسانية» وما يمليه الضمير العام». 


ِنَ الحركة المعارضة الحقيقية التي التزمت بما سُمَي حقوق 
الإونسان واللأخلاق العالمية عليها أن ت: تنتهز الفرصة لني قدمها 0 


(27) إن انتهاكات القوانين التي تحكم سلوك الصراع طويلة»؛ وأهم هذه الانتهاكات: الهجوم 
العَمْد على المدنيين الذين لا يقاتلون؛ والهجوم على أهداف مدنية» أو منشآت أو 
مركبات؛ والهجوم على مكلفين بحفظ السلام؛ وهجوم عمد مع علم سَبَق أن هذا 
الهجوم سوف يوقع قتلى بين مدنيين» أو ضررا في ما يملكون. وإيقاع أذى في البيئة 
والطبيعة؛ وقصف أحياء أو قرى أو مدن ليس لها صفة عسكرية ولا تتمتّع بحماية؛ 
وتهجير للسكان تقوم به قوى محتلة بطرق مباشرة وغير مباشرة. 
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الجيش. علئ علم بالطبيعة الحقيقية لجرائم الحرب التي أرتُكبّت . 

إن كتير من الأسباب تجعل معرفة المجتمع الإسرائيلي لهذه 
الجرائم مهمة صعبة . فكثير من اليهود يعتقدون أن الجيش اليهودي لا 
يمكن أن يرتكب مثل هذه الجرائم وأن جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية تُرتكب دائما ضد اليهود وليس من اليهود. وإذا قام الجيش 
الإسرائيلي بعمل ما لا يتّفق تماما مع القوانين» فإن ذلك دائما بهدف 
الدفاع عن النفس أو لسبب ما. ويعتقد آخرون» وليس بالضرورة 
اعتقادا صريحاً أو واعياء أنّه بعد كل العذاب الذي نزل علئ اليهود 
علئ يد غير اليهود» أصبح اليهود مهيئين تماماً ليكونوا قساة أو حازمين 
تجاه غير اليهود”*". وثمّة عامل آخر وهو المّيل إلى إعطاء نوع من 
القدسية الدينيّة للجيش . إِنْ مجموعة العوامل هذه قادت السياسيين 
والأحزاب السياسية إلى التراجع عن المناقشات في جرائم الحرب التي 
يمكن أن تكون إسرائيل قد أرتكبتهاء وهو موقف مفهوم لكنه غير 
مبرّر. وهكذا فقط حاولت مجموعة صغيرة» لكنها معبرة» هي كتلة 
السّلامء برئاسة صحفي عريق وناشط لا يساوم من أجل السَّلام هو 
يوري أفنيري» لفت الانتباه الشعبي إلئ المحكمة الجنائية الدّولية 
الجديدة وصلتها بالأعمال الحربية التي أَرتُكبّت من الجانبين في النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي. وحظيت جهودها بنجاح محدود. ربما لم تكن 
كتلة السّلام ساذجة لدرجة اعتقادها أنّها قادرة علئ إقناع الضباط 


(28) إن إحدئ أكثر آليات الظلم المبرّرة هي ذكرى الهولوكوست. والحجة الشائعة في 
النزاعات الداخلية بين اليهود أنفسهم عندما يناقشون الصراع بين اليهود وغير اليهود هي 
«الحديث باسم ضحايا الهولوكوست» أو الناجين منها. 


4 التصفية 


الوسر ائيليين والزعماء بالمحكمة الجنائية الدولية (في النهاية» لم يُحاكم 
المنتصرون يوم بسبب جرائم الحرب) لكنها أملت بإطلاق القضية في 
المجال الشعبي وربما في منع بعض النشاطات ضد الفلسطينيين» مثل 
الانتقام المدمّر الذي لحق بسكان جنين» والإعدامات المُتََذَّة دون 
محاكمة» والاحتجازات الكثيرة» أو تجويع السكان. 


إِنَ الخيار المشترك لحزب العمل خلال فترة رئاسة شارون 
الأولن؛ والهجمات غير المميّزة على المدنيين الإسرائيليين وسط 
البلاد»ء وفشل محادثات كامب ديقيد. كل هذا أَذّىْ إل تقسيم معسكر 
السّلام وإلى عجز معظم أعضائه ولكن أيضا إلى إحياء راديكالية 
المجموعات الصغيرة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية . وأذّى إلى 
تأسممن لسن تن اوناك الس ين ينها ا#تاعيو ةر اه 
الجماعة الحازمة التي تشكلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 والتي 
تشمل كلا من الشباب اليهود والعرب والطلبة الّذينَ ينظمون النشاطات 
الإنسانية مثل تأمين حماية المؤن للمحتاجين الفِلسطينيين» والّذين 
ينظمون أيضا الاحتجاجات السياسية أو يشاركون في الاحتجاجات 
التي تُنظَم من جماعات أخر © . وأصبحت «حركة السّلام الآنف 
التي تأسّست أواخر السبعينيات» مظلة لهذه الجماعات الصغيرة . 


(29) في كتاب عبري جديد ومدهش بعنوان «أين ن أنا في هذه الحكاية» كتبت الناشطة في 
مجال حقوق الإنسان. دافنا كر لان اكنون. عن النشاطات الرنسانية المتنوعة والحقوق 
المدنية والسياسية المشغولة بها هي وآخرون. وأكامعة: كولان اكموة: المحاضرة فى 
تفع القانون فى التجائيعة العبرية» أيفا عل الغدة الكبير اسان فى الستظيات غير 
السكرية 
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والتي لها أمانة سرّ وبعض القادة المثقفين إلى حد ما من الاتجاهات 
السائدة والمؤيدين (مثل الكاتب أموس أوز وأ. ب. يوشع) لكنها 
تفتقد الأجندة السياسية المعاصرة (مع أنْ لها شعارات معاصر ة). إِنْ 
هذه المجموعات العديدة الصغيرة والمجرّأة ملأت الفراغ الذي خلفته 
الأحزاب اليسارية لكنها لم تستطع موازاة الأحزاب اليميئّة . 


1 الحرب السلميّة 


لقداكابيت هذا الفضيل» قبل الأختره لعرضن بيك طق الأصيل 
لثلاثة شارين صادرة عن ثللاث متظينات قير سكوف بالإضافة إلى 
عرض أجزاء من دراسة قام بها فريق من الباحثين في المجتمع 
الفآّسطيني. وتظهر التقارير الثلاثة التي أعدَّها شهود عِيانء كل 
بأسلوبه» كيف تم تقليص النشاطات السياسية إل مجرد توفير 
المساعدات الانمانة المخلية براسطة حماغات إسبرائبلية وغالمية: 
د ا لباك جل تسا لفل وس سن اصرف السك فيه 
النظام المحتلء» وقام بهذه النشاطات الإسرائيليون اليهود 
والإسرائيليون الفلسطينيون إلئ جانب اخرين. وتوثق هذه الدراسة 
التأثيرات العميقة للعنف ع طلاب المدارس الفلسطينيين 5557 
عملية التصفية المستمرّة. 

تشترك هذه التقارير بصفتين اثنتين : الأول أنها تصف نشاطات 
محدّدة داخل السياق العام للحرب الشعبية الفلّسطينية ‏ الإسرائيلية» 
والثانية أنها شهادات قوية وشخصية أعذها شهود عِيان تصف بسخرية 
نازعة كز جنا 'كعلق بالحالة وبأدوان الميعلين :فنها...ولقك أحذت القض 


6 التصفية 


الأولى من تقرير يوميّ لأحد أعضاءِ منظمة غير حكومية بأسم ماشسوم 
واتش :للا 802500 وهي كلمة هجينة بين الإنكليزية واليهودية 
حي براه خاجر امسن فمن المفترض أن يقوم الجنود في هذه 
المواقع بتفتية بتفتيش كل فِلّسطيني يريد الخروج من الأراضي المحتلة . 
وكان ا ارين لوجود نقاط التفتيش منع دخول (القنابل البشرية) 
وغيرهم من المشبوهين إلئ داخل إسرائيل. وفي الحقيقة» لا تستطيع 
نقاط التفتيش هذه تأمين حماية حقيقية لآن الفلسطينيين الذين يريدون 
التسبّب بالأذى لديهم 100 وسيلة بديلة للدخول. إلئ إسرائيل 50 , 
وتطوعت بتأسيس هذه المنظمة مجموعة من النساء ‏ يهوديات 
وفلسطينيات ‏ في شباط/ فبراير 2001. بهدف مراقبة نقاط التفتيش 
ومنع الجنود من مضايقة الفلسطينيين. وكثيراً ما كانت تتعرّض النسوة 
المراقبات لسوء المعاملة من الجنود المرابطين علئ هذه النقاط . لقد 
أعدنا نسخ التقارير مع قليل من الإعداد من أجل الحفاظ علىل 
مصدافيتها . 


التقرير رقم 1 
صباح الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوقمبر 2002. عند 
متراس طريق الخضر ومدرسة تأنوية للبنات . 
(30) استهدف بعض المهاجمين نقاط التفتيش المزعجة هذه. واعتبر البعض أن الهدف 


الحقيقي من هذه النقاط هو تهدئة مخاوف السكان اليهود بإثبات أن القوى الأمنية 


الفريق : شايا و. ولورين يي . ومايا ر. 


فكرة عانة: كمَيَزْ هذا الأسبوع في إسرائيل بأحتفال متأخر بنهاية 
الشراكة/ الائتلاف الحكومي بين حزبَئْ العمل والليكود وحالة من 
عدم الاستقرار بأنتظار ما قد يسفر عن ذلك 0 
الأسبوع بالكثير من القتل ومنع التجوّل والإغلاق والاعتقالات. أعتقد 
أن الاعتقالات من الفظاعات التي يجب أن تلقئ اهتماماً خاضاً: : ومن 
الضروري أن نتذكر أنه يصعب أن يمر يوم دون احتجاز الفلسطينيين أو 
سجنهم . . ويتراوح. في بعض الأيام. عدد السجناء بين 3 و5. وفي 
أيام أخرئ يرتفع إلئ العشرات . إن اجتياح جنين الذي يكمل اليوم 
اسواعة الثاني» أسفر عن «محصول» أكثر من 160 فسي) مكد نا : 
وهذا يعني أن مراكز الحجز الإسرائيلية مليئة حاليا بآلاف االفلسطينيين 
(وأعتقد أن العدد يتراوح بين 7,000 و8,000» ويمكن أن أكون مخطئة 
مايا)» اعتّقِل معظمهم في الفترة الممتدة بين عمليّة الدرع الدفاعي 
حتئ الآن» دون أن يقدموا للمحاكمة أمّا الباقي فكان تحت اسم 
«الحجز الإداري». ومُنِع الأهل من زيارة السجناء. وكان بعضهم 
(وبخاصة أهالي السجناء ء في المراحل الأولئ من الأنتفاضة أو قبلها 
«السجناء القدماء») لم عر اولافة او إخوته أو روه أن اناية مد اكير 
ون سين 

البح تع ليذ لامها يوم لقَوّات الدفاع الإسرائيلية» 
ويبدو هنا أنْ مجموع المنازل التي دُمَّرت خلال الأ كيني احير يفوق 
عدد مجموع ما دُمَر منذ نهاية الانتفاضة الأولن . وإذا استمر الوضع 
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علئ هذا الحال فلن يبقئ في القريب العاجل الكثير من جنين. . 

فُرض منع التجول في الخليل لأربع أيام متتالية» قبل احتفال 
المستوطنين وضيوفهم بذكرىئ خاصة بهم. وأثناءه وبعده. وكانت 
الترتيبات الأمنية لحماية الاحتفالات بالمناسبة. وشهدت منطقة بيت 
لحم المجاورة إغلاقاً محكماً ووجوداً عسكرياً مكنّفاً منذ يوم الخميس 
إلى يوم السبت . 

فريق المناوية ١‏ 

عندما وصلنا إلئ متراس مفرق الخضر (حوالي الساعة 7:20 
صباحا) لاحظنا «إجراءً» جديدا: جنديان (نظاميان) يقفان وسط عدد 
كبير من الفلّسطينيين» الّذين كانوا يدخلون ويخرجون عبر المتراس» 
ويأمران المترجٌُلين بالوقوف علئ شكل طوابير حاملين مذكرة 
التفتيش . تهرّبت بعض النسوة وبعض الرجال كبار السن من التفتيش 
وببازوا ملتسرة حول العوره لكن الغالبية «(خضعت» للتفتيش دون 
سؤال أو إشارة أمتعاض واضحة . قال لنا أحد الفلسطينيين كما أخبرنا 
الجنود أنفسهم أن سبي هذا الإجراء كان اتحذيراً» [عن هجوم 
مُحتمل من المنطقة]. يجب الإشارة هنا إلى أن الجنود لم يكونوا 
وقحين أبدا ولقد بذلوا الجهود كي لا يؤخروا الناس (لا تستغرق 
العمليّة إلا بضع ثوان لإبراز المذكرة ومتابعة المسير) . وبرغم ذلك» 
أصبح هذا العزف». الذي امتدّ وترسّخ» في فرض التفتيش الحدودي 
على الفِلّسطينيين الّذين يتحرّكون داخل مناطق مسطحة في قطاع واحد 
من الضفة الغربية» إجراءً لا يُطاق. 
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على بُعد أقل من مئة متر شرق التقاطع» عند محطة انتظار 
ميياراف الأجرة والباصات خلف المتراس الثاني» كنا على وشك 
الدخول فيما بدأ نقاش محتدم مع عدد من سائقي السيارات علئ 
طريق الخضر/ رام الله/ الخضرهء فعندما وجّهنا إليهم التحية «صباح 
الخيرا كاسيصاله عرد الرجال يائسة جدا وكان بعضهم علئ حافة 
الانفجار . ثم تبيّن لنا أن صباحهم لم يكن سيئاً فقط. بل إِنّهِ بدأ منذ 
الساعة الواحدة أيضاء عندما اصطفوا من أجل «وردية» اليوم. وعند 
الساعة السابعة والنصف, ولم يحرّكوا بعد سياراتهم» كان بعضهم 
علئ وشك الانفجار بالبكاء. في البداية صرخوا علينا من أجل تطبيق 
الحقوق الإنسانية علئ «الورديات»», كل هذا بستبي :غدم وجودنا 
(نحن المراقبين) في الزمان والمكان الأكثر حاجة إليناء أو كما قالوا 
لنا مباشرة» في وادي النار» صباح نام اميت ومساة آنأ التتميسن: 
إن صباح السبت هو الوقت الذي يخرج فيه الموظفون والعمّال من 
جنوب الضقة الغربية إلى أماكن عملهم في مناطق رام الله وأريحاء 
ومساء الخميس هو وقت عودتهم إلى بيوتهم في عطلة الأسبوع . في 
هذه الأيام ينزع الجيش وشرطة الحدود إلى كل ما هو بغيض» فتوقف 
السيارات لساعات (صرّح بعضهم أنهم حيرو علئ الانتظار لمدة أربع 
أو خمس ساعات وسط أرض قاحلة يمر خلالها طريق وادي النار) . 
وبعد أن عبّر السائقون عن شكواهم من عدم فائدتناء هدؤوا وقصُوا 
علينا الحكاية . 


كان الرجال الذين نتحدث إليهم جزءا من مجموعة تَقَّدر بنحو 
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خمسة عشر سائقاً من قطاع الخليل. وكانوا يحملون ذكريات جيدة عن 
زمن ما قبل أيلول/ سيتمبر 2000», كانوا يتنقلون في كل مكان». 
ويجوبون الطرقات من أدنئ الخليل جنوباً إلى جنين شمالاً وجسر 
ردوب ب الحدود بن ب رار 
موي ووو ال كانوا قادرين 
على كسب ما لا يقل عن 8000 شيكل [ما يعادل 1,500 دولار أمريكي] 

في الشهر. وبعد وقت قصير من بدء الأنتفاضة وفرض سياسة الإغلاق 
كمه كما ذكرنا فى تقاريرنا مرّات عدة. ا ات 
علئ الطرق الرئيسية الخالية من العرب وأجبروا علئ اتباع الطرق 
الداخلية الثانوية (غير المعبّدة غالباً) التى ينتشر عليل طولها أعداد كبيرة 
من نقاط التفتيش والمتاريس والعقبات. واختصاراً لحكاية سنتين من 
الزمن. قَرّر هؤلاء السائقون الخمسة عشر استئجار بيت في الخضر 
(قرب المتاريس). فقد أنخفض عدد الركاب المسافرين خارج القطاع 
يومياً إلى مستوى غير مسبوق (بسبب الصعوبات الكثيرة على الطريق» 
ات ليرد ل ازا 
الصعب ضمان كترم ساف : 5 ا (ذهابا وإياباً) ساف 
الترتيبات المسبقة بين السائقين لمنع المنافسة والعراك . 


تكن اناييدا اشبكصن .زومة هن الشاعة لز الحدة معد يعفنت لنت 
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وينتظر سبع أو ثماني أو تسع أو حت اثنتي عشرة ساعة أحيانأ» من 
أجل سفرة واحدة» قد تدوم إلئ الأبد في محنة وادي النار [والاسم 
يعني صدعاً مفاجئاً في الأرض] . في الواقع كانوا يمضون كل نهارهم 
وليلهم تقريباً حول «المحطة»», يأكلون الفلافل المليئة بالزيت 
والمشكوك بنظافتهاء ويشسربولد القهوة المرّة» ووتتدد تان وكحد نون 
وفي المساء يعودول إلى بيتهم المستأجر الذي ل ل ند 
ساعات . ما في نهاية الأسبوع . بعودو فلن حيث أسرهم لقضاء و 
العطلة . أَنْ يوسف . الرجل الذي قصّ علينا معظم الحكاية هو أب 
لعشرة أولاذمن قرية وآتاء.«وذخلة الكتهترى الكامل بعد كل هله 
الصعوبات يتراوح بين 1000 [200 دولار] و1500 شيكل [300 دولار] 
ولا يتجاوز 2000 شيكل . 


تركنا السائقين بقلوب مثقلة بالأسئ. وتوجهنا إلى ثانوية البنات. 
وهناك كنا محظوظين بلقاء المديرة أم شادي لحظة دخولنا الباحة. كان 
برفقتها سيدة أنيقة اللباس» عرفنا فيما بعد أنْها مشرفة وزارة التربية على 
مادة الثقافة البدنية فى منطقة بيت لحم. كانت المديرة والمشرفة 
متلهّفتين جدا للتحدّث إليناء وأعادت أم شادي مباشرة أحداث الأمس 
(الإثنين 2 تشرين الثاني/ نوقمبر)ء التي بدأت عندما لاحظ الجنود 
مركبة مشبوهة» متوقفة عند #نادي» الخضر بالقرب من ثانوية البنات» 
وقرّروا نسفها دون أي تحذير أو تأخير (لم يحاولوا ختئ السؤال عن 
صاحبها). أسرعت أم شادي لتهدئة البنات. وبعد أن هدأ الانفجار 
بقليل» بدأ الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع علئ مقربة من المدرسة 
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دون أي سبب واضح. وحملت الرياح سحابات الغاز"إلئ الباحة. 
حيث كانت البنات قد بدأن للتو درس الرياضة» وانتقل الغاز إلى 
الصفوف بسرعة . اقلت أم شادي ثلاث مدرّسات وال إلين الخردة 
الخلفية» ثم أسرعت للعناية بالبنات» اللاتي شعر كثير منهن بالدوار 
والألم. ومع أنّها استطاعت تهدئة الجميع» كان من الصعب متابعة 
الدروس في هذا الجوء ولهذا صرفت أم شادي البنات إلئ بيوتهن . 

بعد إعادة هذه التفاصيل» كانت أم شادي وربيحة عطا الله 
(المشرفة)؛ وخولة (مدرّسة الرياضة) التي انضمت إليهما سعيدات 
بالانتقال إلى مواضيع أكثر متعة» تتراوح بين الرياضة إلى التفوّق في 
اللغات؛ إلى الاختلافات بين شاؤول موفاز [وزير الدفاع المُعيِّن 
جنا وز تين الأركان السَابق] وبنيامين بن التعازوي كانت المدرّسات 
الثلاث من لاجئي الجيل الثاني (أو الثالث» في حالة خولة). إِنَ 5 
أم شادي في الأصل من عين كارم [قرب القدس الغربية]» وربيحة من 
ذكرياء محولة من االعصورة تسر كناك أرواان تقد 5 سيناات 
نشيطات وعلى علاقة كبيرة بكل ما يجري» وكنْ متلهفات لمزيد من 
الاتصال والتعاون معنا. 


كنم تن 
التقرير الثاني كتبته سيلقيا بيترمان على شكل رسالة إلئ ابنها بعد 
مشاركتها فى حملة قطاف الزيتون. إن شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
وتشرين الثاني/ نوقمبر هما موسم قطاف الزيتونء والزيتون هو 
الميعضيول الى اعيطيضي الرئسى ويشتكل اسان الضباعاة القرونة 


العودة 223 


التقليدية» حيث يعصرون الزيت ويصنعون الصابون والعطور وبعض 
المنتجات الأخرئ . قرّر المستوطنون اليهود فى خريف ٠2002‏ فرض 
سيطرتهم علئ الأرض والتخلّص من القرويين وقطف الزيتون 
بأنفسهم . فقرّر عدد من جماعات السَّلام الإسرائيلية» تحت إشراف 
الناشط في « حركه السَلام الآن» ياكرف مانور. والناشطين في كتلة 
السّلام آدم كيلير ويهوديت هاريل. وأعضاء من تاعيوش.ء مساعدة 
القرويين الفِلُسطينيين الذين سُرِقت محاصيلهم . 
التقرير رقم 2 

5ه تشرين الثانى/ نوقمبر 2002 

ولدى العزيز. 

ذهبنا أمس للمرة الثانية لقطاف الزيتون فى الأراضى المحتلَّة 
وهذه المرّة كنا نعرّض حياتنا للخطر. كنا عشرة. إسرائيليين ومتعددي 
الجنسياتء» بالإضافة إل السائق» وهو فلسطينى من القدس الشرقية . 
وكنا نشكل مجموعة صغيرة ولطيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
لقك أواقك لتحتو المسمرعات الأقير الى زالتكياغعةة رات عارذ 
الطريق» لذلك وصلنا متأخرين جداً إلى القرئ. . . في طريقنا إلى 
عين عابوس ٠»‏ وهي قرية صغيرة فرب إيتزهار. المستوطنة المعروفة 
بتطرّف سكانها. عددما وضلهنا الزن عدن غابوسن أغلتت مكبرات 
الصوت علئ مئذنة الجامع أن مجموعة متطوعين من أجل السَّلام 
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جاهزة لمساعدتنا في قطاف زيتوننا الناضج. أنقسمنا إلى مجموعتين 
وتوجهنا إلئ بساتين مختلفة. وانضم إلى مجموعتنا الصغيرة بعض 
القرويين الفلسطينيين. أمرأة متوسطة العمر (وهي أم لاثني عشر 
طفلاً»). وأمّهاء وطفل يركب حماراً وولد آخر. بالإضافة إلى السائق» 
زهو الشيخض الرمعيديينة الذي حساك العيررة بو الحرينة». . 

كنا قد مشيئا حوالي عشر دقائق عندما رأيناه» من الواضح أنه 
مستوطن. وكان واقفاً في أعلئ التلة. صرخ علينا بالعبرية» طالباً أن 
تخورو عو عريكه اتيداد وتاسفا سيوزنا بانكاه نيعا 3 التيكونه فيداً 
المستوطن بإطلاق النار علينا. كان الموقف مرعباً إلى حد ما فترتصنا 
لوقا من الا رقن بو امعد ,رنيو مد لكا جاراء ا انلك القدر ال 
واتصل بالجيثن» وبالشرطة» وبالإذاعة وبكل من أعتقد أنه قادر على 
المساعدة. ْ 

وبعد ذلك, بدا أن المستوطن قد توقّف عن إطلاق النار فوقفنا. 
وهب الفلمظيعونا» يعاء على طليقاه إن متطلمة لآ تر :من أعالوع 
لعلف بعد أن أعطونا السلال وقطعة كبيرة من القماش المشمّع 
لوضعها علئ الأرض» تحت الأشجارء من أجل التقاط الزيتون 
المتساقطء وتابعنا الصعود بآتجاه البستان. ووصلنا أخيراً إل الأشجار 
وبدأنا قطاف الزيتون. 

بغدتققرة وجيدة» أدركنا أن هناك مجموعة من الستوطين قاذم 
تحرنااين الحانيب: المقان للثلتف بوضدديا امسهوا قريناكء عقوا 
بالصياح وإطلاق النار في الهواء. لعنونا ووصفونا بالنازيين؛ 
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فتجاهلناهم وتابعنا قطاف الزيتون» في الوقت الذي كان فيه رئيس 
المجموعة يتصل بالجيش والشرطة. طالبا حمايتنا من المستوطنين . 
وبعد ذلك طلب أحد المستوطنين بلهجة آمرة بطاقاتنا الشخصية . 
سألناه إذا كان بحوزته نطاقة الشوظة »,وكا وافها اللا يملكيا: 
قال الميقد طن أنَّه سيقتلنا عندما نأتي في المرة القادمة . 


كان المستوطنون ‏ رؤوسهم حليقة ومغطاة بقلنسوة كبيرة» مع 
حت ير تر جر وجري لامي خير وقارا و 
علئ التراجع. وحاولوا تخويفناء قفزوا نحونا حاملين بنادقهم. ثم 
نزلوا وي ا 1 
فذهب اثنان منا لتحذير الفلاحين» ولم يكن ذلك معوؤونان لأنهم 
لاذوا بالفرار . 


وضيل التعدود كرا وكاتواقلاثة انتم وظليزا يها المغادرة فور 
لأنا لم نحصل علئ تصريح بالقدوم إلئ هنا من الجيش. رفضنا 
المغادرة» قائلين إن لدينا تصريحاً وطلبنا منهم التأكد من ذلك. كنا 
نتابع قطاف الزيتون طوال الوقتء وقال الجنود أنه إذا لم نغادر 
المكان فوراً فإنهم سيتصلون بالشرطة وسوف يتم اعتقالنا. وتابعنا 
قطاف الزيتون. 

بعد ذلك وصل الفريق الآخر من المتطوعين إلئ بستانناء برئاسة 
ياكورف. أحد الشخصيات القيادية الرئيسية في حملة قطاف الزيتون» 
وك أن أحد اعقياء #القريق قد أضيمة فى ,رأضه نجعي اقناقهابه 


مستوطن . وتم نقله إلى المستشفية بسيارة إسعاف . وقرّر المريق عدم 
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م باتجاهنا. في الحقيقة» لم يتبق الكثير من الزيتون : 
المستوطنون عدداأ كبيراً من الأشجار وأخذوا الزيتون. 

9 الزيتون الذي قطفناه فى عدّة سلال وحملناها إلى أسفل التلة 
باتجاه القرية. عندما عدنا إلن اقيق استقبلنا لا وتيت بحرارة 
شدينة و أناال اشع الخدت التهيه إلأ .أن لثة سيت عالت 
كافية لتقول أنهم يشعرون بالوة نحونا. ل ا 
مؤلّفة من ستين متطوعاً إلى عين عابوس» من أجل إتمام العمل الذي 
بدأناه أمس . . . رافقنا إلى الحقل بعض الجنود من جيش الدفاع 
الإسرائيلي» برئاسة نقيب احتياط . لقد بقي بضع حبات من الزيتون 
علئ الشجر هناك» ويبدو أن المستوطنين قد بذلوا جهدهم. ولم 
أستطع منع نفسي من سؤال النقيب إذا كان» برأيه» من العدل ألا 
يستطيع الفلاحون قطف زيتونهم إلا إذا جاء فريق من المتطوعين 
لمساعدتهمء وبهذه الطريقة يكون الجنود مُجُبَرين علئ حمايتنا من 
كان النقيب ودوداً جداً. وأكّد لي أنّه لو طلب الفلاحون حماية 
الجنود لكانوا قدموها لهم. لكنهم ببساطة لم يطلبوا. وللأسف» لم 
يكن في كلامه هذا شيء من الحقيقة. لقد كان الجيش يتعاون تعاوناً 
وثيقأ مع المستوطنين؛ ويمنع الفلاحين من الوصول إلئ حقولهم. 
مستخدماً كل أنواع الأعذار. لكان القسي اك وخر سما عه وياد 
الخطيرة في البساتين» ولهذا السبب يحتاج المستوطنون إلئ السلاح . 
ومن المثير أن الجيش لم يفكر بمرافقتنا وحمايتنا من هذا الخطر 
عندما دخلنا إلئ القرية اليوم وأمس . سألت النقيب أيضا ماذا يفعل 
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المستوطنون هنا فقال إن وجود المستوطنين علين هذه التلة مسألة 
سياسية سيتم أتخاذ قرار بشأنها في 28 كانون الثاني/ يناير [يوم 
الانتخابات]”'” . ولمًا كان النقيب واحداً من مستشاري شارونء» فهذا 
يعني أنّه إذا ربح شارون الأنتخابات» فإن إيتزهارء وإيتامار 
وتابواش». والخليل [أكثر المستوطنات تعصّباً فى الضفّة الغربية] لن 
تكون ضمن «التنازلاات المؤلمة من أجل السلام» خسنب لير 
شارون]. وستكون فترة تدهور أقتصادي وقتال مستمر. 

أتعلم يا بني» لقد جعلتني زيارة عين عابوس في منتهئ الغضب 
والإحباط. وما زلت لا أدري ماذا أفعل بهذا الغضب والإحباط:. هل 
أجد لديك نصيحة جيدة من أجلي؟ مع حبي. 


إيما 


ف أمرنكا الكبمالةه عقي كفر من المسكصيوة البرو تيفاتف 
مؤيّدين لإسرائيل دون قيد أو شرط وقد يعتبرون مسيحيين صهاينة . 


(31) قالت كاتبة هذه الشهادة لمؤلف هذا الكتاب ما يلي: «في مناسبة أخرئ» أوقفنا 
الجنود وقاموا بحركة وكأنهم وجدوا متفجرات في السيارة. انتظرنا لأكثر من أربع 
ساعات ووصلنا إلئ القرية الساعة الثالثة بعد الظهر. وفي مثل ذلك الوقت لا 
تستطيع أن تفعل الكثير. ومع ذلك ذهبناء نحنء فريق القدسء إلئ كفر يانوم 
وساعدنا إحدى الأسر فى قطاف زيتونها... كانت هذه المتفجرات من أشهر 
المتفجرات التي «وُجِدَت؛ خلال الأنتفاضة. ولقد أعلن عنها في الإذاعة عدداً لا 
لصيو من الماك وختصيقهه لها تك ماح كن نا 7د تشويق النانى/ 
نوقمير 2002). 
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وبرغم ذلك» كرس بعض المسيحيين حياتهم لتقديم المساعدات 
الإنسانية للفلسطينيين. . ويعتبر فريق السلام المسيحي أو صانعي 
السَلام المسيحيين إحدى هذه المنظمات غير الحكومية وهي مبادرة 
عالمية تعمل في مهمة حفظ السّلام حول العالم . ويعمل فريق الشّلام 
المسيحي برعابة الكئيسة المعمودية» اجتماع الأخوة واللأصدقاء. 
وهذا أحد تقاريرهم : 


كن 


التقرير رقم 3 

الخليل الآن» الإثنين» 18 تشرين الثاني/ نوقمبر 2002 

يدود قم الحجرل كامل مدي الخليل» تلقئئ الفريق عدة 
مكالمات هاتفية من أسر بقيت دون طعام بسبب منع التجوّل 
المُحُكم. وقام الفريق بجولات لشراء الأطعمة من أماكن يعرفون أنّها 
ستكون مفتوحة» ثم سلّموا الغذاء. الحليب والخبز غالباًء إلى أسر 

أخذ كريك رولينز وجون لاينس ضيفاً من بتساليم» «الجماعة 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان». إلى جبل جوهر المجاور من أجل رؤية 
مشهد إطلاق النار فى 14 تشرين الثانى/ نوقمبر. كان المستوطئون قد 
طيوا ينض البشاء ب المتطاقة بر امام كوه درن يرل 
الطريق المؤدي إلئ مكان إطلاق النار. قام روليئنز وسو رودس واثنان 
من الضيوف بإيصال كمية أكبر من المؤن إلى البيوت. وشاهدوا عند 
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نقطة التفتيش في شارع دوبويا رجلا فلسطينياً وابنه مُحْتَجَرَيْن. لقد 
ألقئ الجنود القبض علئ الرجل وهو في طريقه لأخذ ابنه إلى 
الطبسياء وكوش أعضاء الفريق الجدود لييدة غكترين دفيقة قبل أن 
يسْمَحَ للرجل وابنه بالعودة إلئ المنزل . 

جعت (بنا قلاوستن معلومات عن تخالى اعظرة أسرة: في مناطق 
وادي روز ووادي البقاع وجبل جرم سدور كانت فق تاوت 
أوامر جديدة بهدم منازلها. لم يكن لهذه الأسر علاقة بالهجومء. لكنها 
كانت ضمن الطريق المقترح ل«منطقة العزل» التي توسعت حول 
مستوطنة كريات أربعة [قرب الخليل]. ورافق رولينز مجموعة من 
الأصدقاء لإعادة أخيه الذي بقي في محطة للوقود قرب نقطة تفتيش 
0 فى الخليل . في الطريق سمعوا الإعلان عن ؤقف منع 
التجوك لش ساعاك: فى أحراء من غ1 [متسطعة بق المفترفى أن 
تكون تحت السيطرة الفلسطينية» قرب المستوطنة اليهودية]. وكان 
منع التجول قد توقف في المنطقة ها 2 [المنطقة المحيطة بما يسمئ 
كهف البطريرك» تحت السيطرة الإسرائيلية] منذ 8:30 إلئ 11:00 
مساء . 


اتصلت مترجمة الفريق وقالت إن الجنود كانوا يدخلون البيوت 
المجاورة لها. وإِنْ أحد الجنود أمر أمرأة مسنّة بعدم النظر إليه. 
وعندما رفضت الاستجابة له» رمئ عليها زوجاً من الأحذية. بقيت 
كلاوسن علئ الهاتف مع المترجمة حتئ استطاعت ماري لورنس 
وكريستين أندرسون الوصول إلى المنزل. وسمعت كلاوسن الجنود 
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يوجهون الإهانات؛ جسدياً ولفظياًء إلى الناس داخل المنزل. وبعد 
وصول لورنس وأندرسون بقليل غادر الجنود المنزل. 

قال كثير من الأسر واثنان من المترجمين للمجموعة المعمدانية 1 
سي بي تي أن بلدية الخليل تقوم عادة بإيصال الغذاء الضروري أبناء 
منع التجول. لكن الجيش الإسرائيلي منعهاء وهدّد بإطلاق النار إذا 
حاول أحد القيام بذلك 2 . وعرض فريق الكنيسة المعمدائية مرافقة 
العاملين علئ تسليم الغذاء إذا كانوا مستعدين لمحاولة الخروج . 

حرا السافة الحاسية ماه اتشدعت اسزة [بلسطيية] كد 
قرب كريات أربعة الفريق في حالة فزع: قائلة إن المستوطنين قد 
أحاطوا بمنزلهم وهم يقذفونهم بالحجارة. لاقت الأسرة عليه 
حياتها). وخر ) كل من لورنس وماري يودر ورودس وأندرسون 
ولايئنس وجيري ليقين ل إلئ منزل الأميرة واتصلت كلاوسن 
00 بشرطة كريات أربعة. كدوم كانوا يخلعون الخط في كل 

. فاتصلت كلاوسن ببعض الأصدقاء الإسرائيليين من الفريق الذين 
تي ا وعنتدقا وح أعضياء قريق 
الكنيسة إلئ المنزل» شاهدوا دائرة من سيارات الجيب التابعة للجيش 
أمام البيت» والمستوطنون يقفون جانباً دوا خروضه الاسيرة أذ العجروه 
قد قمعوا الهجوم. لكن يبدو أن المستوطنين سيبدؤون هجومهم من 
جديد بعد مغادرة الجنود. وقرّرت الجماعة قضاء الليل مع الأسرة. 


(32) يجب علئ القوّات المحتلّة أن تمنح السكان تحت الاحتلال حرية الوصول إلى الغذاء 
والمساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية وفق معاهدة جنيف الرابعة . 
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ذهبت رولينز ومترجم الفريق في التاسعة مساء إلئ شارع السّلام لنقل 

.ابن أخيها. وفي طريق العودة وجدوا بائع خضار في باب الزوإياء 

وأخذ مترجم الفريق الخضار لأسر فلسطينية في المدينة القديمة . 
الأربعاء. 20 تشرين الثانى | نوهمبر 2002 


مُنْع التجؤل في كامل المدينة. وواصل كل من لورنس ويودر 
ورودس توزيع الغذاء في المدينة القديمة والمنطقة ها 2 من الخليل . 
التقى رولينز جماعة من البرنامج المرافق للمجلس الدولي للكنائس» 
أتت لزيارة فريق اليوم. وعند الساعة الحادية عشرة صباحاًء لبّى كل 
وشك الحدوث في منطقة المنارة في الخليل. اتصلت كلاوسن 
باللجنة الإسرائيلية المعارضة لتدمير المنازل». التى قالت إِنْ المحكمة 
الأسزائتلية العلا [للعدل] أعظت إذنا بتسف متازل المقاتلن . فشر 
الخيش الاسزاقيلي الظابق الأعلة مين المغرل حيبق يبك أحد 
المتهمين بإطلاق النار في 15 تشرين الثاني/ نوقمبر مع أسرته. وكانت 
الأسرة قد توقعت ذلك وقامت بنقل أغراضها من المنزل. وبعد 
ذلك» نسف الجنود المنزل للمرة الثانية ليتأكدوا أن الطابق الأعلئ قد 


الخميس ٠»‏ 21 تشرين الثانى | نوقمبر 2002 


مُنْع التجؤل في كامل المدينة. وذهب كل من ليقين ورولينز 
ورودس ولاينس بالإضافة إلى بعض أعضاء اللجنة الإسرائيلية 
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المناهضة لتدمير المنازل» لقضاء الليل مع الفلسطينيين في جبل 
جوهر. . كان الجنود الإسرائيليون قد هَدموا جدار مطبخ أحد البيوت 
بالجرافة» وقالوا أنهم سيقومون بهدم المنزل كلّه في الصباح . وأمر 
الجنود الإسرائيليون ليقين ولاينس وكائرين مايكوك وجيف ْظط من 
اللجنة بالمغادرة» ووعدوا بحماية المنزل من المستوطنين. استطاعت 
المجموعة قضاء الليل في بيتين فلسطينيين آخرين . ولم يُلاحظ أي 
حوادث من المستوطنين . 


الجمعة. 22 تشرين الثانى | نوقمبر .2002 


مُنِع التجوّل في كامل المدينة. وحصل محام إسرائيلي من اللجنة 
علئ أمر قضائي بتأجيل هدم المنزل الذي هدَّد الجيش الإسرائيلي 
بتدميره أمس. قامت كلاوسن وأندرسون بإيصال الغذاء إلى منطقة 
جبل جوهر. وعلئ الطريق» شاهدا جنوداً إسرائيليين يحتجزون 
حوالي عشرين رجلا فلسطينياً خارج الجامع . أخبرهم الجيران أن 
الرجال يقفون هناك منذ وقت طويل. مرّت جماعة الكنيسة وحَيّت 
الجنود والرجال المحتجزين . وبعد تسليم الغذاء كان قد أطلق سراح 
الرجال ما عدا ثلاثة. بقيت المجموعة في المنطقة إلئ أن أطلق سراح 
الثلاثة وغادر الجنود. ونام كل من أندرسون ورودس وليقين ويودر 
بالإضافة إلئ الجماعة الإسرائيلية في البيوت. وراقبت جماعة الكنيسة 
الجنود الإسرائيليين الّذين استطاعوا السيطرة علئ المستوطنين. 
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أخيراً نعيد هنا تقديم جزء من الدراسة التي أجراها فريق من 
المجموعة الميدانية الذي شارك مع جامعة بيرزيت في سلسلة من 
الإحصائيات عن آثار الغارات الإسرائيلية المتكرّرة علئ الحياة 
المشتركة والخدمات الأجتماعية . ويصف جزء من هذا التقرير آثار 
الغارات علئ التعليم : 

كانت السنة الدراء اقيدة الماضية 0 2] مؤلمة فقّد سيطر 
والدمار السكاني دروام ورت ا والإعاقة 1 
الأحباء وإعادة احتلال كامل الضمّة الغربية من الجيش الإسرائيلى: 
الطريقة الجديدة والمستمرة للحياة . ولم سن النظام التعليمى من 
هذا الخراب» فمع نهاية السنة الدراسية 2001/ 22002 أعلنت وزارة 
التربية مقتل 216 تلميذاً» وجرح 2514 آخرين» واعتقال 2164 ومقتل 
117 فرها ومساعدا من بيه التعليمي واعتقال 71 آخرين» وأغلقت 
9 مدرسة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية علل الأقل خلال الاجتياح 
الإسرائيلي بين 29 آذار/ مارس ونهاية السنة الدراسية . ومنع 30 بالمئة 
تقريبا من أطفال المدارس و35,000 موظف في القطاع التعليمي من 
الوصول إل مدارسهم. كان العشرات من الأساتذة والتلاميذ غير 
(33) يتألف الفريق من ريتا جياكامان وأنيتا عبد الله ورولا أبو صافية ولونا شامية اللاتي كتبن 


التقرير أيضاً. اختيرت المقاطع من تقرير بعنوان «التعليم في مرمئ السلاح: المناخ التعليمي 
للأطفال الفلسطينبين في ظروف الحرب»». بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2002. 
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قادرين علئ الانتقال يومياً بين القرئ الريفية والمراكز المدنية قبل 
الاجتياح وبعذده. 


وعانئ طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية [التوجيهي] من 
الطلبة وبخاصة شمال الضفة الغربية» عطلتهم الصيفية التي امتدت من 
شهرين إلئ ثلائة أشهر في المنازل في ظل منع التجول الصارم 
والإغلاق الخارجي . وعانت المناطق المجاورة. ويخاصه المراكز 
الفقيرة. الا ا ا ل ا 
(نصفهم تقريباً من الأطفال» بادضافه إلى اقتحامات الجنوه الليلية 
للبيوت واعتمّال وتعذيب 1 الأسر. كان هناك له ال 
والمكاتب و«الورش» والووسسات الخدمية. وكما يوضح هذا 
التقرير» فإن عواقب الهجوم الإسرائيلي في السنة الدراسية الماضية 
علي أطفال المدارس تجاوزت آثار الضرر في البُنئ التحتية» ووصلت 
إلئ بيوتهم ومدارسهم. وكان لها تأثير سلبي عميق علئ قدرة الأطفال 

0 3 0 بالأمان اللو ا 
حيسيه وهم بي الشعور بالكراهية وهو شعور 
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فادر علئ تعريضهم لما يسمئ اانزعة السلوك العدواني». من المؤكّد 
أن السلوك العدواني ليس له نزوع جينيء إِنَّه أجتماعي المنشأ. وفي 
الحالة الفلسطينية يبدأ بناء العنف وينتهي مع الاحتلال العسكريٌ 
الإسرائيلي . 


وصفنا في الفصل الأول من هذا الكتاب الأزمة المستمرة التي 
كانت ميزة متأصّلة للدولة الإسرائيلية منذ سنة 1967 والتناقضات 
الإيديولوجية للجناح اليميني الإسرائيلي . 


إن الحل المنطقي الوحيد لهذه الأزمة ‏ الرغبة في امتلاك كامل 
أراضي إسرائيل دون السكان الفِلسطينيين الّذين يشكلون خطراً على 
السشمية البيووية انون بهن القملين فين لكان عور الي غرت 
فيهم أو الأنسحاب إلئ حدود 1967» مع احتمال التخلّي عن جزء من 
الجليل الأدنون» الذي يحتوي عدداً كبيراً من السكان العرب. بتعبير 
آخرء إن «التطهير الإنْني» الجزئي أو التام هو الجواب الوحيد الحاسم 
للتنافر غير المختَّمّل في إيديولوجية الجناح اليميني بين الوقائع 
الموجودة والمرغوبة. والحل الآخر المُحْتَمّل والمقبول عند كل 
الإسرائيليين اليهود في ظل ظروف معينة هو تسوية إقليمية بعيدة 
المقف: 


0 التصفية 


إن الأزمة متجذّرة في حقيقة أنْ النظام السياسي والثقافي 
الإسرائيلي غير قادر علئ إدارة عمليّة «تطهير إِنْني» واسعة النطاق في 
المنطقة ولا غلين إخراء مفاوضات من أجل تسوية حقيقية تكون مقبولة 
متن غازبة لاط شي ومع أَنّ السياسة الحالية والكوابح الأخلاقية 
لن تسمح «بالتطهير الإثني» في الوقت الحاضر. إلا أن عدة عوامل 
تجعلها أكثر احتمالاً في وقت ما في المستقبل. إِنْ الشعب الإسرائيلي 
الآن وعكس الماضي غير البعيد ‏ يعتبر «ترحيل» السكان 
لكان التعبير اليهودي اللطيف «للتطهير الإنْني»» هو موضوع 
قشة"'“. فعلئ سبيل المثال» عبّر رابي بيني إيلون» وزير النقل 
2 وممئّل حزب الاتحاد الوطني (الْذي يحتل ثمانية مقاعد في 
الكَنِيِتْ) باستمرار عن الرأي القائل إِنْ الترحيل ليس الخيار القابل 
للتطبيق ولا هو الشرط الضروري لبقاء الدولة الإسراتيلية علئ قيد 
الحياة فقط بل هو الخيار الإنساني أيضاًء لأن العو دة إلى الآر اضي 


(1) انتشرت السنة الماضية شائعات عن خطط ففصلة «للتطهير الإنّني» من الجناح اليميني 
الإسرائيلي . وأكثر من ذلك» لقد حذّر الفلسطينيون وبعض المثقفين الإسرائيليين من 
هذا الاحتمال. ومثال علئ ذلك المقابلة التي أخراتهنا معيلة (ماكؤر ريخون) الأسبوعية 
اليمينية مع بيني إيلون وناقش فيها المحادثات السرّية بين الولايات المتّحدة وإسرائيل 
والتي تتعلق بإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين في العراق» كجزء من النظام 
الجديد المُتَحَيّل في الشّرق الأوسط الذي سيتم تطبيقه بعد الغزو الأمريكي للعراق. 
وجاء الدعم الإسرائيلي المتحمس للحملة التي شنتها إدارة بوش ضد العراق في 
سياق حرب إقليمية» يعتقد القادة الإسرائيليون أنها قادرة علئ إلهاء وسائل الإعلام 
العالمية والسماح لهم بالتعامل مع القضية الفلسطينية بسهولة أكثر وباستخدام تدابير 
أشد عنفا. 
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.مها 


العربية يوفْر علئ الفِلّسطينيين عذاب العيش تحت الحكم اليهو 
القتل أثناء العمليّات العسكريّة 

تقد أخاط ارمدل شاروة نقسه بالمو فين ,والميعفازيق الذي 
يشاركونه وجهة النظر المتطرّفة هذه. مثل وزير الدفاع» شاؤول 
ونا رن رسن الأركاة وى باون . لهذا لا يمكن استبعاد 
اعمال أن انكو أرسيل غنازون حفر الآن مشخططا كبيرا كما فعا 
سك 1982 أو رزمنا غذاة سخططظات, إن عتظته لو تعش العراءات 
عنيفة لسحق الكفاح المسلّح الفلسطيني ومنع الهجمات الإرهابية 
فقطء بل ستجد حلاً واحداً وإلئ الأبد» للتناقضات المتجذدّرة في 
الإيديولوجيات المتشدّدة اليمينية والدّينيّة وذلك بتحقيق حلمهم في 
التخلّص من العرب في «أرض إسرائيل». ومع ذلك. فقد شكلت 
إسرائيل» خلال تاريخها القصيرء سابقة في «التطهير الإثني». 


قال إيفرام هاليمي المساعد الشخصي لشارون» ورئيس الموساد 
السابق» وهو حالياً رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» خلال 
مؤتمر_ هيز لانا الذى سيق :وذ كرناة: إن قوانين الارتباط ستتغيّر لأنْ 


(2). خلال وجودهما المشترك ‏ موفاز رئيساً للأركان وشارون رئيساً للوزراء - اشتكيل موفاز 
عدة مرات علناًء من أن رئيس الوزراء لم يسمح بإطلاق العنان للجيش لسحق 
الفلسطينيين والتخلص من عرفات. وعندما لم ينفذ موفاز قرار المجلس.» لمرة واحدة 
فقط. آنفجر شارون غاضباً» قائلا لموفاز «يوجد حكومة في القدس». إن الاختلاف بين 
الرجلين جعل تعيين شارون لموفازء بعد أن ترك بنيامين بن أليعازر حكومة الوحدة 
الوطنية» مفاجئاً. واستنتج بعض المحذلين أن شارون كان يريد منع موفاز من الانضمام 
إلى حزب راديكالي مثل الاتحاد الوطني . 


2 التصفية 


تهديد عمليّات «الإرهاب الضخم»””' ضد الشعب الإسرائيلي تُعتبر 
محاولة للإبادة الجماعية ضد الشعب الإسرائيلي وتضعف أساس 
اللاولة وو جروهاء وأضاف: إذا استمر البلسطكيرن فى أعماليه 
الإرهابية» فمن الممكن فعلا أن نقوم بطرد الحركة الوطنية 
الفلّسطينية. في هذه الحالة» سيتفهم العالّم ويدعم الإجراءات 
الإسرائيلية . لكنّ هاليقي لم يشرح ما هي هذه الإجراءات . 


ولقد أزداد احتمال تنفيذ إجراءات أكثر تطرفاً ضد الفِلسطينيين 
مع ايد إنجازات شارون تأثيرأً. محاولة الربط بين النضال 
الفلسطيني المحلي من أجل تقرير المصيرء وبين التحرلة الأمريكي 
ضد الإرهاب العالّمي. لقد أسرع شارون» مستغلا مأساة 11 أيلول/ 
سبتمبر»ء بالتصريح أن «عرفات هو بن لادن»» ومع أن المحللين 
00 المسراتبليين رجدو هذه الكقار ميخيعة ومودره: إل أن 

تبني الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي اللاحق لها أثبت مرة 
ابيا سور ميا أطلق :له المنان 
لإعادة احتلال معظم المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين وإضعاف 


(3) يشير تعبير «الإرهاب الضخم؛ عادة إلئ العمليّات التي يمكن أن تسبّب الآلاف من 
الإصابات والتدمير الكبير للممتلكات والبّنئ التحتية» وغالباً ما يكون سببها هجوم 
بالانتلججة الديز ارضنةروالكنييات ةوق المسكق أرما آنا تكرة شونا متها مك 
محاولة الهجوم الفاشلة لضرب الطائرة الإسرائيلية في كينيا بصواريخ أرض/ جو. .في 
بداية 2002» قيل إِنّه تم اعتراض محاولة للإرهاب الضخم عندما اكتشف مسؤولو الأمن 
عبوة متفجرة مربوطة بصهريج على وشك الدخول إلى محطة وقود في منطقة كثيفة 
السكان وسط إسرائيل . 
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قوة السلطة الفلسطينية داخلياً وخارجياً وتدمير البنية التحتية المادَيّة 
والإنسانية . 


لا شك أنْ الواجب عند كل دولة هو حماية مواطنيها المدنيين 
بكل الوسائل المشروعة» بما في ذلك أستخدام القوّة المسلّحة. من 
هذه الزاوية» يمكن أعتبار العمليّات العسكريّة الإسرائيلية مُسَوَّغة تماما 
ومبَرّرة» إذا أنحصرت أهدافها في منع الهجمات الإضافية ضد السكان 
المدنيين الإسرائيليين والقضاء علئ الإرهابيين والجماعات الإرهابية . 
ومع ذلك يبدو هذا التبرير مضلا وخارج السياق لأنه تجامَلَ العنف 
المستمر والمتجذر في الأراضي المحتلّة والاضطهاد القديم لشعبها. 
إِنَ محاولة الإقناع بأنَ إعادة احتلال الأراضي الفِلسطينية كان فقط 
بهدف حماية المواطنين الإسرائيليين من الأعمال الإرهابية تشبه كثيرا 
الأهداف المُعْلّنة لعمليّة السَّلام من أجل الجليل؛ لأن الأهداف 
الحقيقية لكلا العمليتين تتناقض مع هدف ضمان الأمن لمواطني 
الذولة. ولقد ظهرت الأهداف الحقيقية لإعادة الاحتلال في طريقة 
عمل وكالات نيفق رائت البيطتلفةا :الح 'خطاظتع لع لكانها بطر 21 

تثير بها الفلسطينيين وتزيد كرههم ورغبتهم في الانتقام . هذه السياسة 
لا تستطيع إنتاج ! إلا المزيد من العنف والإرهاب» ويخاصّة أنه لم 
يُقدّم أي مبرّر للفِلّسطينيين بالأمل : في أستقرار سريع ومقبول. وهذا 
أَدَىُ إلى سلسلة من العنف المضاد كان لها تأثيرات خطيرة ة عل 
المجتمع الفِآسطيني. وأصبح الموجودون خارج إسرائيل» بمن فيهم 
المدنيون الإسرائيليون و ا اليهودي في الولايات المتّحدة» 


4 التصفية 


حياديين تماما تجاه هذا الوضع لأن الخسائر المؤلمة التي عانئ منها 
اليهود وما نتج عنها من حزن وحداد دمر احتمال وجود أي تعاطف 
يمكن أن يشعروا به تجاه الماآسي الشخصية والجماعية» والعوز 
الأقتصادي والعنف والدمار الذي يعاني مته الفلسطينيون. 

لا تدّعي هذه المحاولة التنبؤ بالمستقبل أو التكهّن بنوايا شارون 
الحقيقية أو لان . ومع ذلك. فإن قراءة متأنية لكلماته.» وتحليل 
العماناكة العسك نه الاخيرة 4 ودراية المووونة الأجتماعي ‏ السياسي 
الحالي في إسرائيل والخارج يكفي لاستنتاج أن إسرائيل في الوقت 
الحاضر تسعئ إلى تصفية تدريجية ومتزايدة للشعب الفلسطيني. وهذه 
عمليّة بعيدة المدئ» كثيراً ما تكون محكومة بالتجربة والخطأء تتحرئ 
وتستغل مختلف الفرص التي تقدّمها ميادين الصراع المحلية والعالّمية 
ويقدمها الفلسطينيون أنفسهم 0 

الاي لس المت جا ليا ا ادر 
المتحدة. ومع أن اليمين الإسرائيلي يتهم الولايات المتّحدة دائماً 
بمناصرتها للعرب بسبب مصالحها النفطية»ء فإن الليبراليين 


(4) فى الثالث من أيلول/ سيتمبر 2002» تذمّر عزمى بشارة» أحد أكثر المثقفين الفأسطينيين 
الابرايليين شهرة» من تمصن :في ابر اتيتجية التبحرين : إن كثيراً من العملئّات كان 
دافعها الانتقام أو الغضب وليست نتيجة أي استراتيجية . . وعندما يُناقش موضوع وجود 
أو غياب الاستراتيجية الفلسطينية تسعول بعض التساؤللات عديمة الصبر لاختصار القضية 
إل هل أنت مع أو ضد تفجيرات القنابل البشرية. إن اختصار الاستراتيجية الوطنية إلى 
هذا السؤال يمثّل الفقر الحاد للسياسة الفلسطينية فى هذه الأوقات العصيبة» والمأساوية 
تماما». لقد دعا بشارة إلى خوان فلمتطيق «اخلى ول أهزاف التضال وؤسائله واتر 
بوضوح الأنتفاضة الشعبية (بديلاً عن الكفاح المسلّح). 
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الإسرائيليين واليساريين يعتبرون أمريكا شكلاً من الأنا العليا السياسية 
والأخلاقية ويثقون بأن ما تسمح به أمريكا ليس ممكناً سياسياً فقط بل 
نه يتوافق أيضاً مع المقاييس الأخلاقية الأرفع. ويرون أَنْ هذه الأمة 

هي رمز العالم الحرّ والنموذج المطلق للديمقراطية ومعقل الحريات 
المدنية . 


إن التيار المعادي للعرب والمعادي للاوسلام . الْذي اكتسح أمريكا 
بعد أحداف: 11 أيلول/ سيتمبرء والقوة السياسية المتزايدة للصهيونية 
المسيحية هيّأ مناخاً سياسياً لن تمنع الحكومة الأمريكية فيه إسرائيل 
من فِعل ما تريده بالفلسطينيين» وستمدها في الوقت نفسهء بالحماية 
الدولية© . ١‏ 

كان أحد البيانات الرسمية المبكرة لجورج دبليو. بوش عن 
الصراع مشْجعاً بالتأكيد للجناح اليميني غير المتشدّد. ففي 24 
حزيران/ يونيو 2002» عزّز بوش طلبه من أجل إقامة دولة فلسطينية . 
لكنه لم يحده ززمنا الاقامتها ولم يقتريع تحدودا بن :طالب بيوقف كل 
أشكال العنف أو نشاطات المقاومة وبتغيير فى القيادة الفلسطينية 
الحالية» وقُهم من هذا عل الفلسنطيسين العكلفن :نين غنات 


(5) وفق «النظرية اللاهوتية البروتستانتية» المتعصبة» فإن عودة المسيح والنهاية السعيدة 
للتاريخ تتوقف علئ عودة اليهود إلئ الأرض المقدسة واستعادة السيطرة علئ القدس . 
وهذا يفسّر دعم المتعصبين الأصوليين الثابت وغير المترّدد لإسرائيل . وتقول هذه 
النظرية أيضاً إِنْ اليهود سوف يتحوّلون جملة إلئ المسيحية. ٠‏ وهو الوضع الذي سيتسبّب 
فعلياً بالدمار الثقافي للشعب اليهودي . د "وعم أن اليمين اليهودي يعرف هذا فلقد رحب 
عر يندس الساصي الاميرليت: وكان واثما أ أن ما سيحدث في تلك الأيام لا علاقة 


6 التصفية 


والموالين له وإجراء إصلاحات ديمقراطية داخل السّلطة الوطنية 
الفلسطينبّة . وقبل هذا البيان: كانت قوَّة عرفات وهيبته قد سقطتا 
أرضاًء وكان المثقفون الفِلّسطينيون قد طالبوا بإصلاح النظام وجعله 
ديمقراطياً.ء لكن تصريح بوش أسكت المعارضة الديمقراطية 
الفلسطينية. وأصبحت المطالبة بالديمقراطية» في الوقت الذي تشن 
فيه الولايات المتّحدة حرباً في أفغانستان وتحاول إثارة حرب ضد 
الغو قاى :مرا ناف لمك ةر بتاعا وا يكار ونان لكر ييا ليحار امل 
وهو طلب مرفوض من جميع الفلسطينيين مهما كان تقييمهم لنظام 
عرفات. في نهاية تلك السنة» اسستكفلة: الزؤية الركاسضية لها سح 
«خريطة الطريق». التي تدعو إلى إقامة دولة بحدود مؤقتة مع نهاية 
3 جمدت لاحقا الخطة النهائية إلل حين الانتخابات الإسرائيلية 
وتشكيل حكومة جديدة)» يتبعها انسحاب القوّات الإسرائيلية من 
اد 0 كانت البساي الاي 
اليه هناك. وتبدأ الذولة الفلسطينية داخل الحدود الم 
مفاوضات مع إسرائيل من أجل الأتّفاق الدائم مع حلول سنة 2005. 
ووفقاً لخريطة الطريق» ستبدأ إسرائيل والفلسطينيون تشكيل خطة 
تعاوة أنتى مكنيد فى المرلة الدائرة انط ريما عندما تكون الحرب 
علئ العراق قد أنتهت. وسوف يتطلب ذلك من إسرائيل إنهاء منع 
التعجول والحصار ووقف العمليّات في المناطق المأهولة. واضنوافك 
يشرف ما سُمّي الرباعي المؤلّف من الولايات المتّحدة والاتحاد 
الأووونى رونا والاتم اليتهدة ة عليل تنفيذ هذه الخطة. ومع أن 
الخطة تدعو إلى إقامة كيان مُبهم يُدعئ الدّولة الفلسطينية» إلا أنّها لم 
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تتضمّن أي مقترحات إضافية» تاركة كل القضايا الخلافية ‏ مثل 
البجدود واللاتحنين روطع القدس باملفرحةء كله الامغرانييى: 
تتناسب مع خطة شارون في استغلال الوقت لمتابعة سياسته في تصفية 
الفلسطينيين» وهي خطة تعتمد علئ أفتراض أنْ الغضب الفلسطيني 
سوف يؤدي إلئ استمرار الهجمات الفدائية وإلئ الرد العسكريٌ 
الإسرائيلي الست المماتل وهكذا: 1 


من الممكن معرفة مدى فعالية خطة شارون هذه عليل الجانبين 
من خلال استطلاع للرأي العام أجري أوائل كانون الأول/ ديسمبر 
2. حيث عبّر أكثر من سبعة بالعشرة من الفلسطينيين 
والافبواتلبين عن اتشعدادهم لقيو لغوالظة تصيوية شرط أن دان 
الفلسطينيون عن العنف وأن يوافق الإسرائيليون علىئل إقامة دولة 
تلسظيضة خلن أساس دون 1967 برو كانه نسيزة اخ من بواتحد 
بالقمبية من النلسلضيى :والاتبراقابين إاتي الحالقين كانت الثبيت 
ابن بحا نيا كفنا للك ا عم اك شك امنافة اليطلق التارسيقية 
أو متمسّكة بالأراضي المحتلّة. ومع ذلك» عبّر قسم كبير من 
الفلسطينيين والإسرائيليين عن عدم ثقته باستعداد الطرف الاخر 
للتخلي عن العنف أو لتقديم التنازلات الضرورية. وهكذاء 
استمرت الغالبية الفلسطينية بدعم الطرق العنيفة في الانتفاضة بينما 
استمرت الغالبية الإسرائيلية في تأييد اتخاذ الإجراءات الصارمة 


للجيش الإسرائيلي . 


ولآنه بكسن قاد هل قزاءة الخرائط قراءه مسندة» بوبحد ريل 


8 التصفية 


شارون خريطة بوش للطريق مناسبة جدا. وقدم في حديثه خلال 
الأجتماع السنوي مع لجنة رؤساء تحرير الصحف في 5 تشرر 
الأول/ أكتوبر 2002» وفي اليوم نفسه في مركز الانضباط الداخلي في 
حرزليا. لاما او ا 
جاور من الارافني ف القذة العريية: و 
ا ل 
فاق شارون. أن إسرائيل يمكن أن تدخذ تداير أخرق مغل لإا 
بساوحعاي ب وسايوسه اكوا بويد 
الجهود «المخلصة والحقيقية لوقف الإرهاب». وأضاف شارون. أنه 
بعد استكمال الإصلاحات المطلوبة داخل السّلطة الفلسطينيّة تبدأ 
فعالية المرحلة الثانية من خطة بوش : إقامة الدّولة الفلسطينية . 


ِنَ المعنئ واضح. ستتشكل الذولة الفلسطينية من ثلاث 
مقاطعات حول مدن جنين ونابلس والخليل التي تفتقد إلئ التواصل 
الإقليمي. وتعني خطة وصل هذه المقاطعات بالأنفاق والجسور َه 
سيكون هناك وجود إسرائيلي قوي في معظم المناطق الأخرئ من 
الضمّة الغربية. وبالمقارنة» تبدو بلاد البانتو فى جنوب أفريقيا التي 
قدّمها البيض إلئ السكان السود رموزاً للحرية والسيادة وتقرير 
د 
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وأضاف شارون لتوضيح نواياه: «وهذه الدّولة الفلّسطينية ستكون 
منزوعة السلاح تماما. وسيسمح لها بالوبقاء على الشرطة ذات السلاح 
الخفيف والقوات الداخلية لضمان النظام المدني. وسوف تستمر 
إسرائيل في السيطرة علئ كل التحركات إلى داخل وخارج الذولة 
الفلسطينية» والهيمنة على مجالها الجوي. ولن تسمح لها بتشكيل 
أحلاف مع أعداء إسرائيل». يعرف شارون جيداً أنّه لا يمكن لأي قائد 
فلسطيني أن يوافق علئ إنهاء الصراع مقابل دولة بمثل هذه السيادة 
المحدودة» لكن مجرد ذكره («الدولة الفلسطينية» - وهو تعبير محظور 
في قاموس الجناح اليميني ‏ منحه مظهر المعتدل في المجتمع الدذولي 
ومكانة في النطاق المحلي”". وفي كل الأحوال» أمّنت هذه 
الإيماءات المعتدلة لشارون وقتاً غير محدد لمتابعة عملية التصفية. 


(6) كان شارون قد هُوجِم من مؤيديه (مثل بنيامين نتنياهو وأوزي لاندو) داخل معسكرهء 
وبخاصّة من الجناح اليميني الديني والراديكاليين وزعماء المستوطنين» بسبب قبوله 
الواضح بالدولة الفلسطينية . علئ سبيل المثال؛ نشر دوقيد بن شيم رسالة البغض التالية 
عبر الإنترنت: (الرجاء إرسالها إلى كل مكان) "أرييل شارون: المرشح المنشوري 
(المنغولي) . لا ا ا ل ل ا الل 
بهذا الشأن: : الجنرال العام شارون والميتزنا لديهم رؤية متطابقة لإسرائيل. طرد 
«المستوطنين» وإقامة الذولة الفلسطينية اداخل إسرائيل. الآن حان الوقت لكل الرجال 
الطيبين (والسيدات أيضاً) لأخذ زمام الأمور من الليكود والانضمام إلئ اليمين. اتركوا 
الذبيحة الميتة لنزوات اليسار. [موشيه] آرينز [وزير الدفاع السابق] غادر بهدوء. أنتم 
الأخرون تحدثون بعض الضجيج! ! فلديكم شهر ونصف الشهر لتتعاونوا معاً. وإذا لم 
تفلحوا بعد ذلك. لديكم كل الوفت للثورة! ضعوا كل ما لديكم من أجل هذه القضية. 
ابحثوا عن قائد (أو اثنين) حتئ إن لم يكن توماس جيفرسون. ويخطر في بالي 
[أفيكدور] ليبرمان [رئيس الزمرة الروسية من حزب الاتحاد الوطني] و[إيفي] إيتام [قائد 
الحزب الوطني الروسي]. تذكروا الوصول إلئ أساس القضيةء يقولون - 


0 التصفية 


كما يظهر في هذا الكتاب, فإن التصفية عمليّة متعددة المستويات. 
ولا تعتمد بالضرورة علئ مبدأ الترابط المنطقي الأجتماعي ‏ السياسي 
إنه طريق عام» مُضاف إليه عدد من القرار اف كلفد قن الميدان لك 
نتائجها التصاعدية ثنائية. النتيجة الأولئ هي تدمير النفوذ الشعبي 
الِلّسطيني» بما في ذلك قيادته والبنية التحتية الأجتماعية والماذيّة . 
والنتيجة الثانية هي جعل كل يوم من أيام الفلسطينيين لا يُطاق وذلك 
من خلال تدمير المجال الشخصي وأي إمكانية لوجود حالة سويّة أو 
مستقرّة. إن توسيع المجاعة هو طريق آخر للوصول إلئ مثل هذه 
لنتائج . لهذاء دمّرت القوّات الإسرائيلية في أواسط تشرين الثاني/ 
نوقمبر 2002» مخزنا من ثلاثة طوابق في بيت لاهياء وهي بلدة في 
شمال قطاع غرَّة فيه من الطحين والزيت المستخدم للطبخ والأرزٌ ما 
يكفي لإطعام 38,000 شخص لمدة شهر. وكانت هذه المؤن تعود إلئ 
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وقبل هذاء منعت 
إسرائيل» مع تقذم الانتفاضة» معظم العمّال الفلسطينيين من الدخول 
إلى إسرائيل » قاطعة بذلك مصدر الدخل الرئيسي في قطاع غرّة الفقير 
ذي الكثافة السكانية العالية» وتاركة للأمم المتحدة مسؤولية تأمين 
الغذاء للفلسطينيين بالحدود الدنيا” . وقال موظلف في الأمّم المتحدة 


- «اتبعوا الأموال». إذآء من المستفيد من جعل إسرائيل سخرية؟ عرفات» والجنرال العام 
واليسار. وححدوا اليمين! بارككم الله إن الذي أعطئ شعب إسرائيل يدا قوية والقدرة 
علئ أستخدامها. كونوا أقوياء! كونوا أقوياء! امعو ان عو 0 سنستر جعها كلها 
ونحتفظ بها!» [الكلمات بالخط العريض ماك لاحر ف الكيدرة ١‏ فى النص الأصلي] . 
وه3 ]ل نري المكداتم ابسن #انكتانا ذل عو الو فت عدا بدن النهوة المتجمسو نينا : 

(7) في ليلة 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2002» تل خمسة عمال فِلسطينيين بينما كانوا - 
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فى آب/ أغسطس 2002 إِنْ حوالى نصف ال3,3 ملايين من الفلسطينيين 
خلقون المساعدات الغذائية» اذة ند سكعي مهاف وس تمتها 
العنف . 
لقد وْضِعَت كل هذه الشروط. حسب رأي شارون» للتخفيف من 
قوة الفلسطينيين» وسحق مقاومتهم» وعزلهم» وجعلهم يخضعون لأي 
ترتيبات يمكن أن يقترحها الإسرائيليون؛ وللتسبّب أخيراً في هجرتهم 
الجماعية «الطوعية» مق الارقىء إن اشبازوة اسان حملن ,وبع ف تجاما 
أن الرأي العام العالّمي لن يقبل بالتصفية الإنية الواسعة النطاق ولا 
بتحويل المملكة الأردنية الهاشمية إلئ دولة فلسطينية» كما تصوّرها في 
برنامجه الأولي. لكنه يراقب بأنتماه شديد المشهد السياسي العالّمي 
لاستغلال مختلف المُسْتَجِدَات التي يمكن أن تظهر . إِنّهِ لا يسعئ إلى 
إضعاف المجتمع الفلسطيني فقط بل إلئ إضعاف العغارة الإسر اثيلية 
أيضاً : لقد تذانخلت حربه ضد الفلسطينيين مع الصراع الثقافي الداخلي 
ضد بعض العناصر التي تشكل شخصية الدّولة الإسرائيلية وهويّتها . أما 
المعركة الثانية في هذه الحرب فهي التي شّنَت من أجل الرأي العام 
العالمي. وبخاصّة رأي المجتمعات اليهودية في أمريكا الشمالية . كان 
الأمريكيون. حتئ قبل هجمات 11 أيلول/ سيتمير. 2001 بعكس 
الأوروبيين ‏ مُقَوْلَبِين ضد العرب وضد المسلمين» ولقد أَنَّر هذا 


- يحاولون التسلل إلئ داخل إسرائيل من قطاع غزّة» قرب معبر كارني (وسط القطاع) في 
محاولة يائسة للبحث عن عمل . راقبتهم دبابة إسرائيلية وأطلقت قذيفة قتلت الرجال 
الخمسة مباشرة» ولم يكن أي منهم مسلحا. لم يكونوا مفجرين فدائيين» لكنهم كانوا 
عمالا فدائيين. 


2 التصفية 


الموقف علئ رؤيتهم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقدّمت غالبية 
الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام دعماً غير مشروط لإسرائيل دون 
التفريق بين إسرائيل ونين سياسات حكوفعها ...وعلئ الرغم من أنّ 
الكثير من الأمريكيين اليهود غير منتسبين إلى منظمات يهودية» ولديهم 
وجهات نظر معتدلة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» فإن الناشطين 
السياسيين داخل المجتمع اليهودي المنظم غالبا ما يرفعون صوتهم 
للتعبير عن وجهات نظرهم المعادية للعرب» كما هو حال بعض 
الأكاديميين الهامشيين والمحافظين . 


بعد 11 أيلول/ سيتمبرء أزدادت المشاعر المعادية للعرب 
ضور دوان كي و اصيكيتة اكد خيدراز: ولا عفادي وترت ا : 
واستغل الإسرائيليون هذا السخط استغلالاً كاملاً من أجل تكثيف 
لقانت نل سلهي :لفن أنادت السياسة الإسرائيلية نقداً شديدا 
من المثقفين الأوروبيين وبعض الأصوات المنشقّة في أمريكا 
الشمالية. وللأسف كان هذا النقد مرفوضاً غالباً» وغير مدروس. 
مكل الهغاذاة اللسافتة. لقن أصيضة قيمة هادا السسافتة أداة قور 
لإبكاث المعاوضة ضد سناسات إسبرائدل العسفيةة» ولااشك أن 
الك للعو اكه اتنس اتات الانعر اللي سكع معن العنافيتر المعادنة 
للساميّة» القديمة والجديدة» في أورويا وشمال أمريكا وجنوبهاء 
والعالّم العربي. إن معاداة الساميّة ظاهرة وينبغي أن تُسْبجَبٍ وأن 
تُعالج بكل الوسائل الأجتماعية والقانونية المناسبة» مثل أي مظهر 
من مظاهر العنصرية. ويجب علئ النقّاد المخلصين الانتباه الشديد 


خاتمة 253 


إلئ مع من يتحالفون وكيف. وعلئ قادة إسرائيل أيضاً أن يدركوا 
مسؤوليتهم في إيقاظ هذه النزعة . 

لقد توضحت قوة المشاعر المعادية للعرب فى الولايات المتّحدة 
بالملاحظات السياسية والجغرافية للبروفسور لد ييفتاشيل» من 
جامعة بن ككوريون - الذي عمل أيضاً ناشط سلام وتسوية - خلال 
جولته التي استمرت ثلاثة أسابيع وألقئ فيها عدداً من المحاضرات في 
أهم الجامعات الأمريكية برفقة البروفسورة الفلسطينية ريما حمامي من 
جامعة بيرزيت. قال في جامعة بوسطن كلوب يبدو أَنْ تغييراً جوهرياً 
يحدث في الفكر الأمريكي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو 
تلاشي فِلسطين. ولقد هُوجِم بحقائق مُلئَبِسَة ودلائل مُفْتَرَضْة اختفت 
منذ زمن بعيد من الخطاب الإسرائيلي» ولا تُظهر الجهل فقط بل أيضا 
فقدان أي استعداد للاستماع إلئ الحجج المضادة. وكانت عباراتٌ 
مثل «الأردنَ هي الدّولة الفلسطينية»؛ «1الله؟] أعطئن أرض إسرائيل 
لليهودء ولليهود فقط؛ا؛ «هل يوجد ما يسَمَئ الشعب الفلسطيني؟»؛ 
«القدس لم تذكر في القران» عباراتٍ نموذجية . 

وكان رد فعل المستمعين في معظم الجامعات متشابها . 

... كانت المحاضرة شديدة التشابسك جدا وكان ذلك واضعنا 
في عدم الاستعداد للاستماع ال السوة الفلسطيتي در اتيلي 
المتشر كك كان يقف أفراد من الجمهور في كل جامعة تفونناء 
ويصرخون: «لماذا لا يناقش أحدكما الآخر؟»» «لقد خدعنا: وَعدونا 
بمُتاظرة ولم نحظ إلا بمونولوج». 


4 التصفية 


وأضاف ييفتاشيل «كان المستمعون الأمريكيون مهتمين بالنظر إلى 
الصلبان المعلّقة علئ جدار المكتبة العامة أكثر من اهتمامهم بالاحتلال 
الوحشي لفِلّسطين. وبالخرق الإسرائيلي المستمر للأعراف وللقانون 
الدولي وللقتل الجماعي للأبرياء المدنيين من الفلسطينيين 
والإسرائيليين» . 

إن مصير الدّولة الإسرائيلية والشعب الفلسطيني» بغض النظر عن 
المواقف الأمريكية والأوروبية» سوف يقرّر علئ الأرض في الشّرق 
الأوسط . أمّا الحقائق الثابتة فهي أن الشعب الفِلّسطيني موجودء ولا 
يهم منذ متئء وأن إمكانية تفلف أو اتفاوة الإثني) من البلاد - 
دون نتائج خطيرة على إسرائيل» معدومة. إِنْ الشعب الفلسطيني» 
مثل كثير من الشعوب الأخرئ في الدذول المستقلة» نتاج النظام 
الاستعماري العالمي بالأساس» وتعرقل تطوّره الاجتماعي والسياسي 
بسبب الإمبراطورية الاستعمارية ذاتها (البريطانية) وبسبب الاستعمار 
وو طن (الْذي بدأ أيضاً تحت مظلة الاستعمار البريطاني» 
والّذي دون وجوده لتعذّر ظهور الدّولة اليهودية في المنطقة). قبل 
بداية الاستعمار اليهودي المعاصر لفِلّسطينء كان البلد مأهولاً بغالبية 


0 عربى إليل جانب 20,000 يهودي”' . 


من جانب آخره ليست إسرائيل حقيقة راسخة فى المنطقة 


(8) للحصول على معلومات مفصّلة عن التاريخ الفلسطيني» راجع كتابي بالتعاون مع جويل 
س . ميكدالء» الشعب الفِلّسطينى : تاريخياً (مطبعة جامعة هارفردء 2003). 
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فحسبء. ولكنها أيضاً قوّة عسكريّة وأقتصادية وتكنولوجية عظمئن” . 
لقد وُلِدَت الدّولة الإسرائيلية» مثل كثير من المجتمعات المؤلّفة من 
درطي ب عو ان الف رين وار يسان جرس 
حضارة عانت من التصفية ومن «التطهير الإنّني» الجزئي» ومع ذلك 
لم تنجح هذه الذولة الجديدة في إبادة الحضارة المَئْلبّةَ الأصليّة مثلما 
نجح كثير من المجتمعات المهاجرة الأخرئ. في سنة 1948» كانت 
تفتقر إلئ القوة ولم يكن الموروث العالمي بعد اللاستعمار مستعدا 
لقبول هذه التصرّفات. ولم يستطع الفلسطينيون والدّول العربية 
الأخرئ. عكس الجزائر وزامبيا أو دولة جنوب أفريقياء التخلصّ من 
مستعمريهم . . لقد أثبتت ت الدّولة اليهودية في الشّرق الأوسط قابليتها 
للحياة في مواجهة كل الخلافات وطرّرت مجتمعاً غنياً ومزدهراً 
وحيوياً. وكل ما كانت تحتاجه هو القبول بها كينونة شرعية في 
المنطقة. إن استقرارها الداخلي وتطورها المستمر يعتمدء في المدى 
البعيد» علئ الاعتراف بها من الشعوب الأخرئ في المنطقة. ولقد 
بدأت هذه العمليّة باتفاق السَّلام الذي 3 مع مصرء والّذي يمكن 
اعتباره ثاني أكين القصار الهعي نيةن آنا الانعسنان الأكير كان 
أتفاقيات أوسلوء برغم كل التراجعات» لأن الضحية الرئيسية للحركة 
الصهيونية والعدو الرئيسي قد اعترف بحق الدولة اليهودية بالوجود 
(9) استُخدم التفوّق العسكريّ الإسرائيلي محلياً باتجاهين: البعض يقول إن قوة عسكريّة 


مثل إسرائيل ليست مضطرة إلى إجراء أي تسوية مع العرب» بينما يقول البعض الآخر 
إنَ الدولة القويّة قادرة علئ إجراء مثل هذه التسوية . 
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في فِلْسطين. لقد كان هذا التغيّر الثوري في الفكر السياسي 
الفلسطيني السائد» مثل أتفاق السّلام المصري مع إسرائيل» نتيجة 
متأخرة لحرب 1967 وحرب 1973. 

لكنّ حرب 1967 كان لها نتائج إضافية ومتناقضة سبّبت أزمة 
مستمرة في المجتمع الإسرائيلي. إن شارون وإيديولوجيته هما مظهر 
من مظاهر هذه الأزمة التي كانت تستفحل منذ بداية الاحتلال وتحؤّل 
إسرائيل إل ديمقراطية العزق السيّد؟ . وأكبر مثال علئ فساد هذا 
النظام 5 عندما يحتفل 250 نهوفنا 5 الخليل بأعيادهم ويستقبلون 
الضيوف الّذين يأتون للتعبير عن تضامنهم وعن تماسكهم. يُسْجَن في 
المدينة القديمة من الخليل 160,000 فِلسطيني وهكذا يستغل 
المستوطنون الأعياد الدينية من أجل تأكيد سيادتهم. يحدث كل هذا 
بالتواطؤ مع آلاف الموظفين العسكريّين ومئات المستوطنين 
الم كي : 

ِنْ اقتحام الجنود لحزمة البيوت» غالباً في الليل» أصبح حادثة 
شائعة . وتُّمَذْ هذه الغارات بحجّة التفتيش عن الإرهابيين أو الأسلحة 
وتككون مترافقة أحبانا مع انيب والقدل العظيواتى . الله ثم اص قلاة 
التعسفات بتقارير كتبها العشرات من شهود العيان جمعتها «بتساليم 
مهعا156 '8 وغيرها من منظمات «(حقوق الإنسان». وحتئ لو لم تعط 
الأوامر من الجهات العليا في مثل هذه الحوادث,. فإِنَ السلطات 
العسكريّة - عكس العادات التي كانت مُتّبَعَةَ سابقاً - لا تحقّق ولا 
تقاضي ولا تتابع هذه التصرّفات المنحرفة والإجرامية» وهذا مؤشر 


خاتمة 257 


كافٍ للجنود بأن أملاك السكان الفلسطينيين وخصوصيتهم وحياتهم لا 
أهينة 1 

ِنَ الأزمة على أشدها الآن. فالقيادة المناسبة غير موجودة» 
والقيادة الفعلية أو المُحْمَمَلةَ لدئ الطرفين مرعبة. وبرغم ذلك» فنحن 
أقرب من أي وقت مضئ إلئ تحقيق إنجاز ماء فكلا الجاتبان بدأ 
يفهم أنه في وضع لا يوجد فبه رابح ولا توجد استراتيجية عسكريّة أو 
سياسية ‏ أو الاثنتان معاً ‏ قادرة علئ إلغاء الخصم. لا اليهود ولا 
الفلسطظييون سوق سه حون غن قطعة الأرين هذه دون اللحاف كتير 
من الأذئ بالطرف الخ وإذا استمرت العداوة. 5050 إلى 
تدمير كلا المجتمعين وزوالهما بسبب الاحتكاك الطويل الأمدء في 
حال تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية» سواء استُحدِمَت الأسلحة غير 
التقليدية أم لم تَسْتَحْدَّم . وستترافق النكبة (الكارثة) الفلسطينية الجديدة 
بمحرقة (هولوكست) يهودية جديدة إذا فشل الإسرائيليون اليهود 
والفلسطينيون في التوضّل إلئ نتيجة أَنَ أقدارهم مترابطة» وأنّ معظم 


(10) إن ادلم مثل النظام الاجتماعي. مؤذ ليس فقط للواقع تحت الاحتلال بل للمحتل 
أيضا . في بدايات تشرين الثاني/ نوئمبر 2؛: وتحت عنوان (ماذا فعلت معالجة مئات 
الجنود من «أعراض الانتفاضة»؟!)» كتبت صحيفة معاريف أن «قرئ خاصة لإعادة 
التأهيل» أنشئت للعناية بالجنود المقاتلين السابقين الذين يعانون من أزمات عقلية حاذة» 
ومازال مئات منهم حتئ الآن تحت العلاج المستمر. يعاني البعض من كوابيس » وهم 
غير قادرين عل مواجهة الهزائم الحربية وإساءتهم للمدنيين. تمت معالجة المحاربين 
في الوحدات العريقة في «أيزون» [التوازن] وهي قرية لإعادة التأهيل قرب سيزارياء من 
طاقم مؤلف من سبعة ضباط احتياط . ودعمت المشروع أورودف موفاز» زوج وزير 
الدفاع الجديد. وموّل المعالجة أهالي الجنود السابقين. 
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مصالحهم مشتركة» ولكن ليس بصفة حصريّة . إذا قام الطرفان أو 
أعادا القيام بالتسويات المؤلمة التي 00 الحاضر غير 
وازدة» لكنها صتروويه لإقامة تسوية مشتركة. تتبئئ القِيّم الإنسانية 
الأماسية؛ ربمالن ينوقفو عن أذ يكونر عدا فق بل ريس 
تقودهم مصالحهم المشتركة إلئ أن يكونوا حلفاء مقرّبين أيضاً. ومن 
دون تسوية بين الإسرائيليين والفِلسطينيين» ستصبح الدولة اليهودية 
المعاصرة مجرد أثْر بعد عين في تارد يخ العالم . 
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الأقلية ضدالاكثرية 
(السياسية) 43. 

الاكتكاب 113. 

الإلغاء المادي للدولة 27. 

الله أعطئ أرض إسرائيل 
لليهود 253. 

ألمانيا (الالمان) 71, 143, 149. 

اليعازر (ديقيد) 88. 

أم شادي 2221 222. 

الإميراطورية الاستعمارية 
(البريطانية) 254. 

الإميراطورية العثمانية 30. 

أمريكا (الأمريكيون) 30, 2,55 
8 [ولء 245, 251, 254. 

أمريكا الشمالية 231 227, .25١‏ 

أمريكا اللاتينية (الكاثوليكية) 
|3 


الأمريكدون اليهود 252. 

الأمم المتحدة 34, 246: 250. 

الأمن الإسرائيلي الداخلي 
12 

الأمن القومي (الإسرائيلي) 
2 43. 

إن الله سوف ينقذنا (أغنية) 
44 

الأنا 245. 

الانتخابات 11ء 178, 2,179 2182 
3 227. 

انتخابات عامة 139. 

انتخابات (1977) 174. 

انتخابات (2001و2003) 127. 

الانتفاضة 2,128 217: 220: 247. 

انتفاضة الأقصئ 27 2,161 
2 192ء 198 207. 

انتفاضة الأقصئ الثانية 16. 

الانتقاضة الثانية 23 146, 
162 

الانتفاضة الفلسطينية الاولئ 
3 127ء 145 2147 162. 

الانتقام العشائري 66. 

اندرسون (كريستين) 229, 
0 2231 232. 

أندونيسيا 243 163. 

الانسحاب الكامل إلن حدود 
سنة (1967) 154ء 239. 

انسحاب القوات المسلحة 
الإسرائيلية من جنوب 
لينان 154. 

الانسحاب الكامل من جميع 
الأراضى المحطة 132. 

الانسحاب من قطاع غزة 132. 


إنكلترا 71. 
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الإنفاق العسكري 17. 

الانفصال (الانفصاليون) 2201 
2 210. 

الانقطاع في سلسلة الأوامر 
46 

الإنكا 31» 65. 

إنهاء الصراع 55!. 

انهيار كامب ديقيد 5ذا. 

انهيار معسكر السلام 156. 

الاهداف غير المياشرة 45. 


أورويا (الأوروييون) 7 2101 
51 252. 


أورويا الشرقية 29. 

أوز (أموس) 5. 

أوسلو 130, 162؛ 186. 

أيتامار 227. 

إيتان (رافائيل) 103, 2109 2111 
3 149, 196. 

أبتزهار 223, 227. 

ائتلاف يمينى 131. 

١ .43 إدران‎ 

إيشكول (ليقي) 2,72 2,73 79. 

إيلون (رابي بيني) 41: 240. 

إيما 227. 


البايا 189. 

بابلي (دان) 78. 

باراك (إيهود) 2127 ا15ء 2152 
3 154, 2155 2156 2157 
9 162, 198, 200: 202. 

بارتوق (هانوك) 82. 

بارلييف (حاييم) 76. 

الياكستان 43. 

بالونات اختبار 159. 

اليانتو (يلاد) 248. 


4 التصفية 
ال يت (الاسم الحركي 
للمركز السري للقيادة 


العامة الإسرائيلية) 76. 
البترا (مدينة) 65» 66. 
بتساليم 228: 256. 
البحر المتوسط 26. 
البحر الميت 66. 
بحمدون 1!0. 
بحيرة طيريا 68. 
البدو 31: 61), 62»: 65, 66» 80. 
برج الشمالي (مخيم) 109. 
اليرلمان الأردنى 27. 
اليرلمان اللبناني 3 
برنامج الغذاء العالمي التايع 

للأمم المتحدة 260.. 
برونر (ييكال) 205. 
بريخت 206. 
بريطانيا (البريطانيون) 30, 

57 269 71, 92, 2196 211. 
بشارة (عز مي) 4 
اليص (مخيم) 109. 
بعد !1 أيلول/ سيتمير 252. 
بلاد اليانتو 248. 
بلدار (أكيقًا) 194. 
بلدية الخليل 230. 
بن آرتزي (جوناثان) 204. 
بن ارتزي (ماتانيا) 204. 
بن اليعازر (بنيامين) (اسمه فؤاد) 

01ل 180, 181 201, 205, 222. 
بن لادن 242. 
بن عامي (شلومى) 157ء 158. 
بن كوريون (ديقيد) 63 64. 
بناء الجدار 201, 202. 
البند الرابع في وثيقة حبيب 


بنزيمان (يوزي) 56 80. 

البنك الدولي 146. 

بنو معشوق (مخيم) 109. 

بوش (جورج دبليو) 44, 2171 
5 2246 248. 

بيارات الليمون 77. 

بيت لاهيا 250. 

بيت لحم 189, 2218 221. 

بيت المقدس 30 (31. 

ييترمان (سيلقيا) 222. 

ييركولا (سيرجيو ديللا) 26. 

بيرم واكريت 42. 

بيروت 89:, 103, 105, 107, 2108 
9 ط!إلل 112 114, 117 
2. 

بديروت الغربية 110,: 113: 2116 
7. 

بيريز (شمعون) 96 2131 2146 
9 150, 2180 181. 

بيكال 48. 

بيكن (بنيامين ز.) 40. 

بيكن (مناحيم) ,1١‏ 25, 40, 255 
3 78, 95, 96, 97, 99, 102, 
3 104, 105ء 2,106 107, 
8 12ل 13ل 14ل 117 
38 121 174. 

بيليد (ماتينياهو) 76. 

بيلين (يوسي) 131+ 153. 

بينزيمان (يوزي) 62)» 68» 299 
2 183. 


تابواش 227. 
العريى 3. 
التاريخ لا يعترف ب لو 30. 


تاريخ الهاكانا 33. 

تأسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية 138. 

تايموش 214, 223. 

تال (إسرائيل) 43 76. 

تأنيب الضمير 28. 

تيادل الأر اضي 159. 

تجميد المستوطنات 256. 

التجنيد الإلزامي 39. 

التحالف اليساري الفلسطيني 
الدرزي 101. ١‏ 

تحرير الاراضي المقدسة 


141. 
تحفيق السلام مم سورية... 
3 
آي 
التخلص من العرب 241. 


تدمير إسرائيل 198. 

تدمير الذات 171. 

تدمير القرى العربية 42. 

تدمير المفاعل النووي 
العراقى 103. 

تذويب الشعب الفلسطينى 12. 

الترتيبات النهائية  .138‏ 

ترحيل السكان 
(الفلسطينيين) 33: 41, 240. 

الترحيل القسري للعرب !4. 

التسويات المؤلمة 258. 

تسوية إقليمية 239. 

تشاينرمان (أرييل) 58. 

تشريع روماللمحكمة 
الجنائية الدولية 211. 

تشيكوسلوقاكية 68. 

التصفية (الإثنية) (ضد 
الفلسطينيين) 12.: 16, 92, 


9 100ء 114ء 119ء, 165ء: 184 


.255 225١ ,247 ,244 5 

التصفية عملية متهعددرة 
المستويات 250. 

التصفية مستمرة 237. 

تضليل بيكن 104. 

التطهير الإثني (الجزئي) 
(سياسة) (عملية) 212 216 
3 37, 38 39, 240 41 201, 
9 2240 241, 255. 

التعداد السكانى 26. 

التغييرات الديموكرافية 24. 

التفتيش الحدودي 218. 

تفكيك كل المستوطنات 200. 

التفوق العسكري الإسرائيلي 
في المنطقة 49. 

التقرير رقم (!) 216. 

التقرير رقم (2) 223. 

التقرير رقم (3) 228. 

تقرير المصير 23. 

التقسيم (في الامم المتحدة) 
4 35 36. 

التقييم الواقعي !4. 

تل أبيب 55 56: 58, 118/ 121. 

تل الزعتر 188. 

التلقزيون الاسترالى 200. 

١ .170 التلمود‎ 

التنازلات المؤلمة من أجل 
السلام 227. 

التناسق الديموكرافى 42. 

التناقض الداخلى والأزمة 20. 

تنفيذ الإعدام المباشر 7 

التنوّع في المجتمع 
الإسرائيلى 169. 

التهديد النطورخ 9 

نهديد غير مرثي 198. 


توازن القوى 200. 

التوجه الشوفيني 47. 

نورونتو 18. 

توسيع حدود الدولة 
الإسرائيلية 49. 

التوطين 21. 

التوقيف الإداري 129. 

تونس 2112 2135 136. 

التيار التعديلي 63. 


تيتو 68. 


ثابت (ثابت) 194. 

الثار 67. 

الثقافة العربية 110. 

الثقافة العلمانية 174. 

الثورات العاطفية 117. 

الثورات الفرنسية والأمريكية 
172 

ثورة شعبية 128. 

الثورة العربية الكبرى (936! 
1939) 32, 57. 

الثورة الفلسطينية 129, 204. 

ثورة مسلحة 162. 


الجامع الإبيراهيمي 188. 
الجامعة الأردنية 140. 
جامعة بن كوريون 253. 
جامعة بوسطن كُلوب 253. 
جامعة بيرزيت 233: 253. 
جامعة حيفا 26. 

الجامعة العبرية 26: 29. 
جبال الخليل الجنوبية 62. 
جيل الجورة 188. 

جيل جوهر 228, 229: 232. 
جبل الزيتون 160. 
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جبل الهيكل 151؛ 154؛ 160. 

جبهة التحرير الوطنية 67. 

الجبهه الديمقراطية 103, 136. 

الجبهة الشعبية (لتحرير 
فلسطين) 90: 136. 

الجبهة الشمالية 39. 

جيهة القطيف 132. 

الجبهة المركزية والشمالية 
59. 

الجدار 201. 

الجرائم الأورويية ضد اليهود 
38 

جرائم حرب 77 91, 187: 2195 
4 212, 213. 

جرائم ضد الإنسائية 91., 2204 
2 213. 

جرائم العدوان 212. 

الجزائر 67)» 255. 

جسر اللنبى 220. 

الجليل 7 119 

الجليل الأدنئ 239. 

الجامعة الإسلامية 145. 

جماعة بادر ‏ ماينهوف 
الألمانية 90. 

جمع الأسلحة 145. 

الجمعيات اليهودية 57. 

جمهورية العرق السيّد 46. 

الجميل (بشير) 101, 102, 2110 
الل 13ل 4للء 15!. 

الجميل (بيير) 101. 

الجناح اليمينى 239 41. 

جنبلاط (كمال) 101. 

الجندي الإسرائيلى 45. 

الجندي العربي 45. 

جنرالات (الجيش) 15» 34. 


6 التصفية 


جنوب أفريقيا 231 51» 248. 

جنوب أمريكا 252. 

جنوب الضفة الغربية 219. 

جنوب لينان 89, 94, 2100 2117 
0 154. 

جنون العظمة 100. 

جنين 187ء ١188‏ 214, 217: 2,218 
0 248, راجع أيضاً 

الجهاد الإسلامي (حركة) 
2 44!, 149, 152, 63لء 
6 188. 

الجهاد ضد اليهود 141. 

الجورة 222. 

الجولة الاولئ لشارون 59. 

جيب الفالوجا 58. 

جيبلي (إسحاق) 66. 

الجيش الأحمر الياباني 90. 

جيش التحرير الفلسطيني 135. 

جيش (الدفاع) الإسرائيلي 

4163 /130 ,64 ,53 ,46 ,45 

,230 2226 .203 2,204 0١ 
.247 :233 2232 231 

الجيش السوري 113. 

الجيش الفلسطينى 135. 

الجيش اللبنانى 2116 2122 

الجيش المصري 67 72. 

الجيش اليهودي 203. 

الجيشان المصري والأردني 38. 

الجيشان المصريان الثاني 
والثالث 84. 

جيفا (إيلي) .1١!‏ 

الجيوش العربية 2:34 40. 


الحاخامات 9 97. 


حالوتز (دان) 195. 

حبش (جورج) 93. 

حبيب (فيليب) 2107 111ء 2112 
4 121. 

حبيقة (إيلى) 15!. 

الحجز الإداري 27 

حداد (سعد) 94 101, 102. 

الحدود 247. 

الحراب البريطانية 57. 

حرب (19483) 35, 36 37, 238 
9 61. 

حرب (1956) 72. 

حرب (1967) 12ء (2:, 24, 39, 
3 246 247 272 74 275 2162 
06 

حرب (1973) 49, 50: 252 258 
2 86, 87:» 100, 174 256. 

حرب (982!) 200. 

الحرب الإثئئية المتيادلة سنة 
(1948) 33. 

حرب الاستقلال 180, 198. 

حرب الاستقلال لم تنته 179. 

حرب الاستنزاف 75. 

الحرب الإسرائيلية اللينانية 
(كتاب) 99. 

حرب إقليمية 257. 

حرب أهلية 164. 

الحرب الاهلية اليمنية 72. 

حرب الأيام الستة 238 74. 

الحرب الباردة 59: 68. 

حرب تحرير لبنان من 
الإرهابيين 110. 

حرب ثقافية شاملة 52. 

الحرب الحدودية 63. 


حرب دينية 43. 

الحرب السلمية 215. 

حرب السويس 69. 

حرب شاملة 38. 

حرب شاملة مع سورية /7. 

الحرب الشعبية 35 127: 160. 

الحرب الشعيية الفلسطينية - 
الإسرائيلية 215. 

حرب الشوارع 187. 

الحرب العالمية الثانية 38: 56, 
171 . 

حرب عالمية مفترضة ضد 
الإرهاب العالمى 43. 

حرب العصابات 7, 9 2129 
2 154. 

حرب لينان 5»: 103» 180. 

الحرب المستمرة 207. 

الحرب المشاعية 192. 

الحرب المقدسة (الجهاد) 
ضد اليهود 141. 

الحرب الوحشية في الجزائر 
١ .67‏ 

الحركة الإسلامية 162. 

حركة التنوير 171. 

حركة الحدائة 171. 

حركة السلام الآن 52: 2203 
7 214 223. 

حركة شاس 1714., 175. 

الحركة الصهيونية 12. 

الحركة الوطنية 164. 

الحرم الشريف !15, 160. 

حروب أهلية 101. 

الحروب الطائفية 117. 

الحرية 203. 

حرية التعبير 213 14. 


حرية الحركة للتلاميذ 144. 

حرية المرور 144. 

حزب الاتحاد الوطنى 2,15١‏ 
١ .0‏ 

حزب الله 2,150 154. 

حرزب شارون 95. 

حزب الصقور 73. 

حزب الطبقة الوسطئ 
الجديدة 95. 

حزب العمل 14, 93, 95: 2130 
ادّلء 2150 152 78لء 180 
اقل 82اء 83ل 2203 211, 
4 217. 

حزب الليكود 14, 25: 48: 2,88 
3 95, 97, 98, 2150 151ء 
4 83اء 202, 217. 


حزب المهاجرين الروس 152. 


حزب ميريتر 4 130ء 131 
2) 83الء 84اء 2,203 207, 


.2 110 

الحزب النازي 149. 

حزب هيروت القومي 
المتطرف 25, 273 81: 174. 

الحزب الوطتى الديتى 95, 
١ ١ 2‏ 

حصار مقر قيادة ياسر 
عرفات 189. 

حطية ميتة 123. 

حق التصويت ١ا5.‏ 

حق تقرير المصير 87: 92. 

حق الدولة اليهودية بالوجود 
فى فلسطين 255. 

حق العودة 6 160. 

حق المواطنة 29. 

حقوق الإنسان 212, 219: 256. 


الحقوق المدنية :5١‏ 87. 

الحكم الاستعماري البريطاني 
أو ما يسمئ الانتداب 30. ' 

الحكم الذزاتى 79, 99: 2,140 
١ 9‏ 

الحكم العسكري الإسرائيلي 
17 

حكنا زاشاً فحلناً 38 

الحكومة النرويجية !13. 

حكومة الوحدة الوطنية 2,78 
0 إقاء 202: 203. 

حل المشككة الفلسطينية 131. 

الحلقاء 112. 

حلفاء طبيعيون 94. 

الحلفاء اللينانيون 100. 

حلفاء مقرّبين 258. 

حماس (حركة) 136 2141 
2 44], 149, 2150 152 
3 186, 194, 226. 

حمامي (ريما) 253. 

الحمائم 4 [18. 

حملة قطاف الزيتون 222. 

الحنينة (مخيم) 109. 

الحوار مع عرفات 142. 

الحوض المقدس 160. 

حيقا 42, 177. 


خالدي (رشيد) 122. 

الخامس من حزيران / يونيو 
3. 

خيراء أكاديميين 5 

الخدمة الاجتماعية 13. 

الخرطوم 79. 

خريطة الطريق 246. 

الخضر 219, 220. 


خضران (إياد) 194. 

خط بارليقف 82. 

خطة آلون 48, 159. 

خطة التقسيم 45. 

الخطة (د) دلتا 33» 34 35» 236 
2 95. 

خطهة شارون 247. 

خطة يادين 42. 

خطوط الطيران الجوية ا9. 

الخلايا الفدائية 77. 

الخليل (مدينة) ظذ7 133ء 2137 
اكلء 85ل 2188 2,220 2,227 
8 229, [231, 248: 256. 

الخميس الأسود 1!1. 

خنق الثورة 129. 

خولة 222. 

خياتة (وطنية) (العظمئ) 214 


.177 ١176 ,161 49لء‎ 3 


الداخل 137. 

دار النشر العسكرية 
الإسرائيلية 33. 

داش الأحرف الأولئ للحركة 
الديمقراطية من أجل 
التغيير 95. 

دان (يوني) 69. 

دايان (مى شي) 5 427 228 
9 64, 71, 73 75 276 278 
0 8, 83: 86, 95, 96, 98. 

ديايات شيرمان 101. 

الديايات من طراز (1) 67. 

الدخل الوطني 17. 

دخول الانتخابات .5١‏ 

درابر (موريس) !2112211 
4 121. 


8 التصفية 


درسدن (مدينة) 1!2. 

درورو (أمير) 105, 196. 

.101١ الدروز‎ 

درويش (محمود) 137. 

دستور جمهورية العرق 
السيّد 46. 

دستورا عر دوطا 31 

الدعم العربى 122. 

دفاع عن النفس 53. 

دمشق 39, 105, 106. 

الدول الإسلامية 174ء 175. 

الدول الأورويية 2120 134, 
9. 

دول عدم الاتحياز 68. 

الدول العربية 233 35, 41 243 
47 59, 260 61 99, 100 
5. 

الدول العربية المضيفة 60. 

دولة إسرائيل تدعم مقاتليها 


86 
الدولة الإسرائيلية 170 2179 
4 255. 


دولة الإمارات 43. 

دولة الآمة اليهودية 52. 

دولة شيوقراطية إسلامية 141. 

الدولة الجديدة 138. 

دولة جنوب أفريقيا 255. 

دولة داخل دولة 89. 

دولة ديمقراطية .5١!‏ 

الدولة الفلسطينية 26, 57, 
ادلء 4كل 57ل, 177 179 
اقاء 2,90 201, 2,202 245, 
6 247, 249, 251 255. 

دولة في طور الإنشاء 135. 

الدولة اليهودية 32, 35, 50, 


ا6اء 202 203: 258. 


دير شتورمر 197. 

دير ياسين 90: 188. 

ديكول 178, 199. 

ديكليرك 178. 

الديماكوجية العنصرية !41. 

الديمقراطية 171, 246. 

الديمقراطية الإسرائيلية ا8. 

ديمقراطية العِرق السيّد ,5١‏ 
71 200: 208: 256. 

الديمقراطية الليبرالية 13. 

الديمقراطية اليهودية .١17!‏ 


رابين (إسحاق) 59: 272271 
9 93, 94, 95, 101, 129, 
0 31إء. 141 143ء, 148, 
9, 2150 2153 200, 2203 
8 

راعي المستوطنين 85. 

رام أل 189, 219: 220. 

رامبو اليهودي 66. 

الرآي العام 143. 

الرأي العام الإسرائيلى 121. 

الرأي العام العالمي 251. 

راينهارت (نانيا) 210. 

الرباعي 246. 

رحلة كارين 1 190. 

الرشيدية (مخيم) 109. 

الرصاص المطاطى 129. 

الرعب في سبراوشاتيلا 
| 

رفح 80. 

رهاب الأجانب 153. 

الرواد الأحرار 31. 

روبنشتاين (أمنون) 184. 


الروبوت 206. 


رودس (سو) 228, 2230 2231 
232. 


الروس 176. 


روس (ديتيس) 157. 
روسيا 201: 246. 


رولينز (كريك) 228, 2229 
231. 

الرومان 0 

رومل !7. 


الريحان (حي) 0. 
ريكان (رونالد) 120. 


زامبيا 255. 

زبائن السوقييت 78. 
الزعامات الفلسطينية 79. 
زعماء الدول العربية 79. 
زكريا 222. 

الزمر الوطنية الديتية 53. 
الزيتون 222: 224: 226. 
زيرتال (إيديت) 193. 
الزيلوتيون 97. 

زيون (شلوم) 5و. 

و تيقي (ريهاقام) 190. 


ساباستيا (محطة) 53. 

سابير (بينشاز) 77. 

السادات (أنور) 2:83 111. 

ساريد (يوسي) 14., 183ء 2184 
210. 

ساعة الصقر 36. 

السامرة 25, 49, 205. 

السامية 171. 252. 

ستالينكراد الفلسطينية 109. 


السجناء 156. 

السجناء القدماء 217. 

السرطان 197؛ 198. 

سري للغاية 194. 

السعودية (السعوديون) 43 120. 

سعيد (إدوارد) 136. 

السفير الإسرائيلي في لندن 
16 000 

السلام 52 99. 

السلطات المصرية 62. 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
2 133, 134 2,135 136, 
7 38ء 140ء, 142, 44ا, 
45 146, 2,147 148ء, 51ل 
2 164, 165 85ل 189, 
0 220, 246: 248. 

السلوك العدو اني 55 

سميلانسكي (ييزهار) 37. 

سورية (السوريون) 39: 43, 
71 74, 82, 83, 85: 86, 2100 
2 105, 2106 16لء 117 
9 153ء 156. 

السوقبيت 74,: 105, 120. 

سوق الأسهم ناسداك 22. 

السوق الفلسطينية ا2. 

ال سي بي تي 230. 

السياج 201. 

السياسات البديلة 14. 

سياسة الإغلاق الكامل 220. 

السياق التاريخي 29. 

السيدر (وجبة عيد الفصح) 184. 

السيطرة على القناة 76. 


سسميناء 74) 75, 80, 97: 178. 


شاياد 143. 


شاتياذ 55 2,113 2114 2115 121 
3 188. 

شارع دوبويا 229. 

شارع السلام 231. 

شارون (أرييل) 11 212 213 
كل 225 28, 29, 32, 39: 40, 
6 53, 55, 56, 259 2:60 266 
67 69 75,/ 77, 79/, [8, 4ق 
5 88, 92, 94, 97, 99, 100, 
4 108ء 2160 2164 165, 
9 178, 194, 199, 200, 
2» 2205 2214 [24, 244, 
8 249, 251:, 256. 

شارون (ارييل تشاينرمان) 
55. 

كناوون نطلا وسخلضا 3183 

شارون الجديد 178. 

الشارونية 125. 

شاس 152. 

شاياى 217. 

شبريخا (مخيم) 109. 

شبكة الصبى الكبير 60. 

شيه تمر سيناء 46, 48, 
69. 

شتورم أوند درئك 197. 

شجاعة الرفض 207. 

شحادة 194. 

الشخصية اليهودية 28. 

الشرطةالفلسطينية 
الإسرائيلية المشتركة 133. 

الشرق الأوسط 12., 13: 67, 
3 2.173 254, 255. 

الشرق الأوسط الجديد 146. 

الشركات الإسرائكيلية 
المسجلة 22. 


الفهرس 269 


شركات الإنشاء اليهودية 57. 

الشركس 101. 

الشعب الفلسطيني 69. 

الشعب اليهودي مهددل 
بالانحلال الاخلاقى 
والتلاشي الحضاري 7 

الشقيف (قلعة) 109. 

شمال إسرائيل 82: 104, 2107 
9 

شمال سيناء 80. 

شمال شرقي سيناء 62. 

شمال الضفة الغربية 234. 

شمالي وادي الأردن 187. 

شمعون (داني) 101. 

الشهداء 128, 144, 192. 

الشوبكي (فؤاد) 190. 

شوهانا 6 

الشوفينية 53. 

شولتز (جورج) 120. 

شيربيت هيترا (قصة 


قصيرة) 37. 

شيطان وأكبر عدو لإسرائيل 
واليهود 143. 

شيف (زئيقٌ) 99, 103: 2106 
17. 

الشيوعيون !13. 

صانئعو السلام المسيحيين 
28. 

الصباري 64. 

صبرا كك 113, 114, 115ء 121 
3 188. 

الصحراء الأردنية 65. 


الصحراء الغربية !7. 


صحراء النقب .6١1‏ 


0 التصفية 


الصخرة الحمراء 65. 

صراع المصالح بين 
الإسرائيليين والموارتة 
7 . 

الصراع (النزاع) الإسرائيلي 
الفلسطيتى 179, 2213 
١ .253 32‏ 

صراعات إثنية ودينية 146. 

الصقور 54:, 120, 159 2181 
02. 

الصقور ضد الحمائم 25. 

صناع الحرب الإسرائيليين 
45 

صندوق المساعدات الأمريكي 
الخاص 98. 

الصنوبر الصغير (الكبير) 
5 

الصهاينة (الصهيونية) 29, 
ال 249 257 101 16ل 2137 
[14» 176» 255. 

الصهيونية ضد ما بعد 
الصهدونية 25. 

الصهدونية المسيحية 245. 

صواريخ الكاتيوشا 103. 

صوفير (آرنون) 26. 

صيدا 108: 109. 


الصين 161 211. 


ضباط الجيش 15. 

ضابيط غير ليق 69. 

ضرائب الودائم المصرفية 
4 

ضرب إسراثيل 18. 

الضرب والهرب 109. 

الضربات الوقفائية 68. 


الضريبة القاضية لعملية 
السلام 160. 

الضرورات الأمنية 80: .8١‏ 

الضرورات العسكرية 207. 

الضغط الأمريكى !12. 

الضفة الشرقية 220. 

الضفة الغربية 16 21: 24: 2,25 
2 47, 248 53: 260 2,63 75 
9 98. 99., 00ل 28لء 132ء 
3 38ل 44اء 176 2177 
5 191, 2,192 97ل 205, 
8 2,220 227, 233, 248. 

الضفة الغربية لقناة السويس 
3 84. 


ضم الأراضي 24: 25: 26. 


طايا 2,164 165. 

الطائرات الإسرائيلية 83. 
الفلسطينية من لبنان 105. 

الطريق إلئ الشارونية 125. 

طريق الخضر (رام الل) 219. 

الطريق العام بين بيروت 
ودمشق 105. 

طفولةفي فلسطين 
المستعمرة 55. 


الظاهرة السرطانية 41. 


العاطلون عن العمل 16. 

العالم الإسلامي 63. 

العالم الجديد 30. 

العالم العريبى 43» 68 72: 2110 
2 2. 


العالم الغربي 136. 


العالم المسيحى 189. 

عالية | 

عبدالل (الملك) .١1١1١‏ 

عبد الشافي (حيدر) 137. 

عبد الناصر (جمال) 67 72. 

عيور قناة السويس 72. 

العراق 43, 2,171 2,180 211: 246. 

العرب 13 16, 17ء 18 22: 24, 
6 [31, 32, 33, 35, 36 38, 
2 47, 54, 57, 58 261 86, 
3 2130 2131 146, 170 
(20, 2202 214, 2,220 244, 
5 2251 252. 

عرب فلسطين 240 56. 

عرفات (ياسر) 106, 2112 2114 
9 2,120 27لء 2,136 137 
8 [4 142, 143, هدل, 
5 2/156 2157 158, 159 
0 [ك6لء 164, 189ء 190 
91 202, 245: 246. 

عرفات هو بن لادن 242. 

العروض الكريمة 83. 

عصبة القرى 94. 

العصيان المدني 97: 209. 

العصيان المدني إلئ الحرب 
الشعبية 127. 

عطاالل (ربيحة) 222. 

العقوبات الجماعية 77. 

عكا 177. 

العلاج الكيميائي 41. 

العلاقات الفلسطينية 
الإسرائيلية 127. 

العمال الأجانب 23. 

عمال الأرصفة العرب 56. 

العمال العرب 32. 


العمال الفلسطينيون 22, 224 
7 44اء 250. 

العمالة الرخيصة 21. 

العمل الجيّد من أجل الشعب 
4 

العمليات الاستياقية 67. 

العمليات الإيديولوجية 
والعسكرية 42. 

العمليات الكثارية 67. 

عملية أَقيقيم 90. 

عملية الإبادة الجماعية ضد 
النازية المرعبة ضد اليهود 
38. 

عملية إبادة شبكة الإرهاب 
الفلسطينية 185. 

عملية إجلاء اليهود 37. 

عملية إخلاء العرب 37. 

عملية أوسلو !180ء 200. 

عملية الترس الدفاعى 189. 

عملية تطهير عسكرية 120. 

عمليّة الدرع الدفاعى 184. 

عملية دير ياسين 90. 

عملية السلام 141؛ 145. 

عملية السلام من أجل الجليل 
7 119. 

عملية الصتوير 113. 

عملية الطريق المحدد المسار 
2 

عملية الليطانى 102؛ 103. 

عملية ماعلوت 90. 

عملية المقاومة الشعبية 47. 

العناصر الإسلامية 95. 

عناقيد الغضب 150. 

عنان (كوفي) 187. 

العنف !91 247. 


العنف المضاد 243. 

العودة 138» 167. 

العودة إلن صهيون 49. 

عودة اللاجئين 40. 

عودة اليهود 30. 

عياش (يحيئ) المعروف 
أيضا ياسم المهندس 2,144 
9. 

عيد الفصح اليهودي 4 

عين جدي 66. 

عين الحلوة (مخيم) 109. 

عين عايوس 223» 226, 227. 

عين كارم 222. 

الغالبية الديموكرافية 27. 

الغالبرة المسلمة .101١‏ 

الغرب (الغربيون) 213 274231 
7 

الغرب ضد البقية (فكرة) 43. 

الغربة 43. 

غزة 67 68 99, 137, 145: 2146 
7 179 201, راجع احهذا 
(قطاع غزة). 

الغزو الإسرائيلي للبنان 55, 
0 19ل 123 - 

الغموض البنّاء 161. 


كالليلي (إسرائيل) 83. 

كوش إمونيم 48, 49, 50, 97. 

الكوش شالوم (كثلة السلام) 
95 

كونين (صموئيل) 88. 

كيميستر (أوديد) 66. 


الفاتحون 31. 
الفاشية 13, 5الء 16. 


الفاشية (الإسرائيلية) 17. 

الفاكهاني في بيروت 89. 

الفالوجة 58. 

فتح (منظمة) 47: 63., 89 2103 
5 136. 2140 2141 161ء 
3 186. 

الفتح المصري (7. 

الفدائيون (الفلسطينيون) 62: 
3 91 104. 

فرق الأقصئ 164. 

الفرقة (143) 83. 

فرقة المظليون (202) 60 64, 
69. 

فرنجية (طوني) 102. 

فرنسا 67 69), 211. 


الفريق الأولمبي الإسرائيلي 
90 


فريق السلام المسيحي 228. 

فريق الكنيسة المعمدانية 230. 

فريق المناوية 218. 

الفصائل الفلسطينية 191. 

فصل آخر (كتاب) 180. 

الفصل العنصري 51. 

الفقر 16 2,17 233. 

فلاحو الحدود الجنوبية 101. 

الفلاحون العرب السوريون 
59 

فلسطين (الفلسطينيون) 215 
6 23, 24, 28, 2.30 31 32 
4 35: 36, 38, 2,43 52, 54, 
3 2,64 2,77 287 112لء 113 
0 1233ء, 129 130 132ء 
4 135ء, 37ل 2,138 139, 
5 146, أكلء 153 155 
8 2,162 79ل 188 193, 


2 التصفية 
4 198 200, 2217 218, 
84 2225 2226 2228 2,232 
41 2242 2,243 244, 245, 
0 252, 254, 4257 258. 

فلسطينالتاريخية 
(البريطلانية) 2136, 2139 
6١‏ 247. 

فلسطين الكيرى 143. 

فلسطين اليهودية 36. 

فلسطينيو المنفئ (الشتات) 


3 136ء 140. 


فيسك (روبيرت) 11!3. 

الفيلق العربي (الآر دني) 258 
65. 

.16١ فييتنام‎ 

فييتنام الإسرائيلية 113. 


القادة اللبيراليون 184 
القارة الأمريكية 30. 
قانا (بلدة) 150. 
القانون الدولى 87: 96. 
قانون الأسياد اء 
قانون روما 212. 
القانون اليهودي 170. 
قانونياً مزدوجاً ا5. 
قائئد الجبهة الجنوبية 77. 
القبائل البدوية 61. 
قبور جماعية 1!5. 


قبية 63. 


قتال الشوارع 16!. 
قتل الأطفال 208. 
قتل بشير الجميل 114. 


القتل الجماعي 4. 

القتل المتعمّد أو غير المتعمد 
للأطفال 198. 

القتل المستهدف 193. 

القدس 58 59: 66. 2137 2,15١‏ 
38 160ء 245,: 247. 

القدس العربية ا5ا. 

القدس الغربية 222. 

القدس الشرقية 39, 51» 2133 
4, 138., 190, 223. 

القدس لم تذكر فى القرآن 
١ .253‏ 

القدسية الدينية للجبش 203. 

قذائف بشرية 163. 

قرار مجلس الآمن رقم (242) 
0 154, 198. 

القرارات شيه العسكرية 45. 

القرعة العامة لليهود (مبدا) 
65. 

القرى الدرزية 39. 

القرى الريفية 234. 

القرئ المسلمة (المسيحية) 
42 

القسطل 109. 

القصبة 186. 

قصر بعيدا 110. 

القضية الفلسطينية 92. 

قطاع غزة 16., 21: 25: 32, 247 
دك 60, 277 78 80, 100 
8 32ء 133 137 138 
4 147, 149, 185, 191, 
201 205, 250 راجع أيضاً 
(غزة). 

قطاف الزيتون 222, 223: 224, 
25 


قطر 201. 

القطيف 132. 

قلعة الشقيف 109. 

قلقيلية 63. 

قمة الخرطوم 79. 

القنابل اليشرية 142: 163: 2164 
2 193., 216. 

قناة السويس 2,70 2,72 275 78» 
2 83. 


القنيطرة 39. 

قواتالأمن (الوقائي) 
الفلسطينية 142 163. 1 

قوات الدقاع الإسرائيلية 116. 

القوات السورية 49»: 68» 108. 

القوات السورية الموجودة 
فى لبنان 107. 

القو 95 الفلسطينية 163. 

القوات اللبنانية 116. 

القوات المتعددة الجنسية 
2 

القوات المسلّحة الإسرائيلية 
82. 

القوّات المسلحة السورية 82. 

القوات المسيحية 116. 

القوات المصرية 49, 85. 

قوات منظمةالتحرير 
الفلسطينية 110ء 111. 

القومية 162. 

قوئ الأآمن الوقائى 134. 

القوئى الجوية الإسرائيلية 38, 
3 

القوئ الجوية السورية 38. 

القوئ العظمئ 78. 


كازان (نعومي) 4. 


كامب ديقيد 2127 155/ 2164 
5 176ء 203: 214. 

كانت (قاعدة) 24. 

كاهان (إسحاق) 18!. 

الكتائب (حزب) !101, 2,102 
0 12ل 15ل 16ل 117 
2 123. 

الكتائب الحليفة لإسرائيل 55. 

كتله السلام 195. 

الكتلة السوقديتية 43 67. ٠‏ 

الكتلة الشيوعية 67. 

كتلة المخلصين 48 50. 

الكتلة الوطنية 25. 

الكرامة 109. 

كراهية العرب 202. 

الكرمي (رياض) 194. 

كريات أربع 188؛ 229: 230. 

كريات شمونة 104. 

كريستين 230. 

كردفيلد (مارتن شان) 200. 

الكفاح المسلح (الفلسطيني) 
91 92, 145 241: 244. 

كفار معلول 55. 

كفر قاسم 188. 

كفر يأنوم 227. 

كل العالم يقف ضدنا (أغنية) 
44 

كلاوسن (لينا) 229, 231, 232. 

كلاينر (مايكل) !(4. 

كلتتون (بل) 127» 155, 156, 
7 158ء 2159 160. 

الكلية العسكرية في سري 
فى إنكلترا !7. 

كلية العلوم في حي الريحان 110. 

الكنتليون 00 


الكَنِسِتٌ 80, 88, 2107 154. 
الكنيسة المعمودية 228. 
كنيسة الميلاد 189. 

كهف الآباء (ماكبيلا) 188. 
كهف البطريرك 229. 
كورمويوليتان 56. 

كونتز يتيا 86. 

الكويت 2140 145. 

كيتون 231. 

كيسنكر (هنري) 93 161. 
كيلير (ادم) 223. 


لا إنسانيون 92. 

لا خيار 204. 

لا مفاوضات, لا اعترافء لا 
سلام 79. 

لايوجد حل عسكري 
للانتفاضة الفلسطينية 131. 


للصراع الإسرائيلي 
الفلسطينى 130. 

اللاءات الثلاث 79. 

 .58 لاترون‎ 

اللاجئون (الفلسطينيون) 238 
0 92, 100ء 101 154, 158, 
9 247. 

لاهاي 212. 

لاينس (جون) 228, 230, 2231 
2 

لبنان (اللبنانيون) 43, 55, 94, 
0 إللء 102, 103, 104, 
5 2106 107, 2110 11ل 
2 113ء 18لء 119 120, 
3 135.ء 140. 


لجان الأمن العام 163. 


الفهرس 273 

لجان شعبية سرية 128. 

اللجنة الإسرائيلية المعارضة 
لتدمير المنازل 231. 

لجنة كاهانا 15ل 117+ 2,121 
2 123. 

اللطرون 58»: 63. 

لفينكر (موشي) 53. 

الكينونة الفلسطيتية 
(اليهودية) 12. 

لواء المظليون (890) 60 67. 

اللوبي الكيبوتزيم الشمالي 
8. 

لني رنس (ماري) 229, 2230 
231 

لورين 217. 

لوستيك (إيان) 175. 

لويز (صموئيل) 121. 

ليبويتز (ييشعياهو) 28. 

ليبيا 43 211. 


ليقين (جيري) 2230 2231 232. 


ماذا بقي من اليسار؟ 199. 

مأساة الصهدونية 29. 

الماضى الحاضر 19. 

ماعلىق 8 50 

المافيا 195. 

مالي (روبرت) 157. 

مانور (ياكوقف) 223. 

ماهال 81. 

مايار 217. 

مايكوك (كاثرين) 232. 

مائير (كولدا) 76, 81: 82: 283 
6 89. 

مبادلة الأرض مقابل السلام 
48 


4 لتصفية 
مبدأ ييكييل يادين العسكري 


.42 

متابعة وديعة رابين 152. 

المتدينون المتعصيون 200. 

متراس طريق الخضر 2216 
28 

متعطشون للدماء 92. 

المثقفون الأوروييون 252. 

المثقفون الفلسطينيون 246. 

المجتمع المدني 1722147. 

المجتمع (المسيحي) 
الماروني 100, 117. 

مجرم حرب بكل المعايير 
2. 

مجرمو حرب 123. 

المجزرة كلاء 118 122. 

مجزرة صيرا وشاتيلا 196. 

المجلس التشريعي 140: !19. 

مجلس وزراء حرب 73. 

مجلة تايم 104. 

مجلة هارتز 41, 104, 2179 
5 197. 

محارب إسرائيلى أول 75. 

المحارب الإسرائيلى المطلق 
١ 66‏ 

المحاريون القدماء 49: 136. 

المحاريون اليهود الجدد .6١‏ 

المحاولة الأولئ للتصفية 32. 

المحاولة الثالثة للتصفية 184. 

المحاولة الثانية للتصفية 97. 

محرقة (هولوكست) 30:, 257. 

محطات تلقزيونية إقليمية 
9 

محطة إذاعية 139. 

المحكمة البلجيكية 196. 


المحكمه الجنائية الدولية 2,211 
4. 

محكمة العدل الإسرائيلية 
العليا 81. 
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